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فى الثانی عشر من شهر |بریل عام ۱۹۹۲ قرآت فى جريدة الاهرام 
وعلی صفحة الأدب التی یشرف علیها الدکتور عبد العزیز شرف , مقالاً طريفاً 
کتبه الدکتور عبد الفتاح الدیدی » تحت عنوان «انصاف : عبد العزیز چاوید 
وترجمة ولز» یبین فیها مأثر ولز على الثقافة ويشير باعتزاز إلى جهود عبد العزیز 
جاوید قى ترجمة ولز ویدعو إلى إحياء هذا التراث بين الطلاب الذين سیفیدون 
كثيراً لو توفرت لهم فرص الوصول إلى ولز عن طریق الترجمة. 

وعندما قابلت صدیقی الأستاذ پاتريك پارندر » أكبر حجة فى ولز » بعد 
اه ا a‏ قوت القال كرة الع الح الت فرشا لیگ ون مود 
الفتاح الدیدی حول ولز ورأيت أن آقترح على المجلس الأعلى ترجمة آخر منجزات 
الاستان پارندر النقدية التی كانت قد صدرت فى صیف عام ۰۱۹۹۱ وعندما 
حاز الاقتراح على القبول بادرت على الفور بالبحث عن مترجم یستطیع أن 
يضطلع بهذه الهمة » وقد أسعف الحظ بمترجم قدير ‏ هو الاستان بكر عباس , 
الذى له الشكر فى إنجاز هذه المهمة المعقدة. فالكتاب الذى بين أيدينا الآن كتب 
بلغة نقدية رفيعة المستوى كان لا بد أن ينبرى لها مترجم يتمتع بكفاءة عالية. 

واعترافاً بالجميل فإنى أود أن اقتطف مقالة الديدى هنا لتكون جز 
رئيسياً من هذا التمهيد. 

قرأت فى بعض الصحف أن وزير التعليم رأى أن يدعو المعلمين بجميع 
مدارس الوزارة على اختلاف مستوياتها إلى الاطلاع على بعض الکتب » بقصد 


how‏ مه 


تومسیع الدائرة الفكرية لدیهم « وتوثیق النواحی الثقافية e‏ وإثارة الرغبة فى 
الاتصال الباشر بالعلم والحياة . فضلاً عن نقل ذلك كله إلى تلاميذهم ٠‏ وفی ذلك 
ما فيه من حكمة التباعد عن التوافه » فذکرت على الفور صدیقی العزیز العلامة 
الانجلیزی «ه۰ ج٠‏ ولز» الذی ظلت GLES‏ رفیقاً لى مدی حیاتی الادبية كلها . 
تذكرك كيك كان الاستان سلامة موسی عونا إلى هوا GS‏ سوام أكان ذلك فى 
قصصه العلمية آو مولفاته التارنخیة. 


وعندئذ تذکرت کتابه الرئیسی «معالم تاريخ الانسانية» الذى آصدره لأول 
مرة بعد الحرب العالية الأولی مباشرة » وطبع آکثر من ۲۰ طبعة. وقد جمع ولز 
کی ف الكنات tl‏ کا ا وهای ارا ع ید 
وأدبية واقتصادية , إنه کتاب ضخم واسع المحتوى- وبداً بتاريخ الفلك ونشاة 
الکون : ثم دخل إلى الأرض والجیولوجیا + فإلى الحياة فى نشأتها الأولئ حتی 
انتهی إلى بزوغ الحضارة فى آرض مصر . بعد الحدیث عن آجناس الاتسان 
ولغاته وحیاته البدائية. ثم انطلق يدرس مختلف حضاراته ویعالج تقلبات الزمن 
بدوله ودیاناته وعصوره ٠‏ کل ذلك تاريخ e‏ ولکنه مکتوب بمنهج علمی عجیب. 
إذ الکاتب لیس مدرساً عادياً للتاريخ وإنما هو أستاذ للعلوم بجامعة لندن. 
أفعجيب إذن أن نراه يطرق التاريخ بمطرقة العلوم ومناهجها! . . 

ذلك ما قد حصل , فالتاريخ عنده ليس فقط حروباً وملوكاً » بل هو أنشطة 
شعوب وأمم + هو آراء وأفكار جماعات بشرية » وهو یسب الحروب » ویدعو إلى 
الاشتراكية الهادئة ويذم الامبريالية والشيوعية والديكتاتورية والرأسمالية الجشعة , 
وهى يؤمن بانتخاب حر وديمقراطية نظيفة فى اقتصاد هذا العالم وانتاجه: 
امون من فلا هي قفر معام +رصنانع تكتواوجن عى اجان gS‏ فهو 
من ثم يدعو الشعوب جمیعا إلى عمل بورصة - «سوق عالية عامة» - یتبادل 
فیها الفنی غناه مع الفقیر ویتقاسمون الرزق بالتساوی. 

وینوب العالم الثالث بانتشار عدالة التوزیع ۰ يريد حرية وليبرالية ودیمقراطية 
وثقافة عالية واستنارة شاملة وبعداً عن التعصب الدینی والتفکیر الرجعی بل 
تقدمية وديمقراطية نظيفة وبعد عن بسفك الدماء فى الحروب ۰ فالسلام آبقی 
وأصلح للبشرية: إن «ولز» ذلك الفکر العظیم والداعية الفیلسوف إلى هذه 
المبادئ السامية الذى سبق آحداث التاريخ ٠‏ فاراژه قد بدات تتحقق الآن فى 
صورة التجمعات والتکتلات» لم ينل حقه من التقدير عند الشعب الصری ٠‏ ومن 
ثم وجب إنصافه وإحقاق حقه » ونشر آرائه بين معلمى مصر عسى أن تتسرب 
من بين أيديهم إلى تلامیذهم۰ وهنا أذكر بالإنصاف الرجل الذى قدم Gall‏ ولز » 
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. وهو الاستاذ عبد العزیز توفیق جاوید » إنه معلم ممتاز ومترجم فائق حتی أنى 
أستميح القراء إذناً أن آلقبه ب «شيخ الترجمین» - لهذا الزمان - فإنه تطوع = 
كما عبر عن ذلك آستاذه محمد شفیق غریال ومن تلقاء نفسه - فترجم هذا 
الکتاب الضخم ؛ بلسان عربی ممیز واضح العبارة , حاز فیما أعلم رضی 
الرحوم عبد العزیز فهمی باشا . وکما قال له الأستاذ محمد فرید بو حدید فى 
تعلیقه على الکتاب «کتاب - العالم» - : لقد كنت أوضح من الولف نفسه فى 
بعض النقاط !۰۰۱ 

ومن عجب أن تمر Sule!‏ طبع هذا الكثاب بهيئة الکتاب دون أن تهز عالم 
الثقافة العربى !!۰۰ والأستان جاويد كما هو معلوم يعيش رهن محبسى أبى 
العلاء. وقد شعر الرحوم يحيى حقى بفضل هذا الرجل » وبالسعادة التامة حين 
رشحه عام ۱۹۸۱ لنيل جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة مع وسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى » وظل يصر فى مداولات لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى 
للثقافة هو والاستان أحمد خاکی على أن يمنحاه الجائزة ويرفعاه فوق كل من 
نافسه عليها اعترافاً بفضله فى الترجمة؛ واجتمع إلى رأيهما رأى اللجنة والإدارة 
التى كنت أحد أعضائها وقلنا جميعاً «هنيتاً لشيخ المترجمين cool!‏ 


محمد شاهين 


الجامعة الأردتية , ۱۹۹۷ 


تصدیر 
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الهائلة التی یلقیها الستقبل على الحاضر . 


آلة الزمن 
تشركز هذه الدراسة عن ولز والقصص العلمى حول « آلة الزمن » 
The Time Machine‏ التى أعتبرها أحد «كتب النبوءات» فى أواخر القرن 
التاشع pte‏ اذ تلقی بظلها على الستقبل. فالسفر فى الزمن وفكرة UT‏ للزمن 
لم يكن لهما من الرواج مثلما نجده فى هذه الأيام > ذلك آننا ما زلنا نعيش تحت 
تأثير السحر الذى نفثه اختراع ولز قبل قرن من الزمان. 
وكالمسافر فى الزمن نفسه اتخذت « آلة الزمن » فى هذه الدراسة قاعدة 
لاجتلاء المحيط الأدبى والثقافى فى دوائر ما تنفك تنداح وتتسع ٠‏ ففی القسم 
الأول عالجت فى فصول متتابعة فكرة التبوءة الأدبية (ونظيرها المحاكاة الساخرة 
(parody‏ من حيث اتصالها بصنف القصص العلمى ‘Science fiction‏ 
واستمرار حالة النبوءة وتاريخها فى حياة ولز الأدبية ؛ وإمكانات الفضاء 
والزمن » ومفهوم |نزال الاتسان عن كرسيه فی « اله الزمن » وه جزيرة الدکتور 
مورو » The Island of Dr. Moreau‏ ؛ ونظرية ولز فى التاریخ كما تعکسها 
الرومانسیات العلمية » وما يدين به لکتاب غبن « آقول الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها « Gibbon: Decline and Fall of the Roman Empire‏ 
(ابتداء من « آلة الزمن ») ؛ وتعريقه الأدبی لذاته من حيث کونه مواطناً عالمياً ء 
وبحثه الخیالی عن alle‏ جدید ؛ والترکیب العقد لیوطوبیا ولزء وتناولت فى القسم 


الشانی تأثير ولز فى اثنين من اللاطوبائيين - هما یفجنی زمياتين Yevgeny‏ 
Zimyatin‏ ی ao‏ ج أورول George Orwell‏ » وما خلفه للفكر العلمى الشعبی فى 
القرن العشرین وللقصص العلمی فى بريطانيا وأمريكا ۰ أما استکشاف النظر 
الواقعی لوادی التیمز فی « آلة الزمن » واستخدامه كخلفية فى قصص الکوارث 
الأخرى فیمکن الوقوع علیهما فى «ارهاصات : مقالات حول القصص العلمی 
المبكر وپوادره» Anticipations: Essays on Early Science Fiction and Pre-‏ 
cursors‏ تحریر sis‏ سید David Seed‏ لسلسلة تصوص من القصص العلمی 
ودراسات حوله. 

ولعله من الناسب أن نعرض منذ البداية لثلاثة آمور تمیز هذا الکتاب كثيراً 
أو قليلاً عن سائر الدراسات النقدية لولز وقصصه العلمی : 

-١‏ رغم کون ولز كاتباً مكثراً , وفى كتاباته تفاوت شديد ۰ وقد وضع 
معظم روائعه فى مطلع حياته الأدبية » فإنه ينبغى قراعته على نطاق واسع 
ويتعمق لفهم أفضل آعماله فالأعمال اللاحقة تلقى ضوماً على السابقة. والتمييز 
بين نتاج «الفنان» ونتاج «الصحفى» . أو بين الأعمال «التخيلية» المبكرة والأعمال 
«التعليمية اللاحقة» LS)‏ فعل الكثير من النقاد) له فوائده » ولكنه يبد فى الوقت 
نقسه حب الاستطلاع ويؤدى فى النهاية إلى تشويه الحقائق. 

Y‏ بما أنه من المسلم به أن أفضل أعماله ظهرت قبل سنة ۱۹۱۰ فإن 
الدراسات التقليدية للتاريخ الأدبى والثقافى للنصف الأول من القرن العشرين 
تميل جميعها إلى التقليل من أهمية ولزء وتهمل بنفس القدار الحركة العلمية فى 
ذلك هه ای ان ما ین الق وو مويق 
القصص يسمى القصص العلمی- ولذك نقدم «ظلال المستقبل» (وبخاصة 
الفصل الأخير منه) من قبيل الإسهام فى تاريخ للحداثة وخطابها لم يكتب بعد . 

-Y‏ نجد قی ولز التجسيد الأتم لمفهوم خاص - ون يكن غير واسع 
الانتشار- لامکانات الكتابة فى القرن العشرین » وهو الكاتب متنبئاً٠‏ فالنقد 
الأدبی آدار ظهره منذ وفاة ولز لهذا الجانب من عمله. قلا صحاب 
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«النقد الجدید» ولا نقاد ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة وجدوا فى النبوءة الأدبية 
موضوعاً جديراً بالاهتمام۰ (لقد رآها ف.ر لیس F.R. Leavis‏ على هذا 
النحو ولکنه ندد بولز والنبوءة الولزية دون تری » مسبغاً الثناء على متنبی 
مناقس)- Lal‏ کتب السيرة فان السالة الکبری التي شغلت السیر التلخرة له 
تدور حول ما إذا كان متنبئاً حقيقياً أو كاذباً ٠‏ لقد عاش وکتب وأنظار الجمهور 
مركزة عليه » ولذلك فان الخلافات الراهنة فى كتب السيرة الموضوعة عنه لا تعدو , 
من هذه الناحية » أن تكون مناظرات بدأت وهو على قيد الحياة ١‏ 

إن همّى فى « ظلال الستقبل » هو أن أبين كيف أن ولز طور وسبر 
الإمكانات الأدبية للنبوءة من طرق جديدة. لقد وقع وهو كاتب ناشئ تحت تاثير 
كارلايل Carlyle‏ العميق. وهو كاتب تبشیری ومعلم مثل بليك Blake‏ وشلى 
ue els Shelley‏ 0 ورسكن Ruskin‏ وآرنولد Arnold‏ وموريس 
Morris‏ وستس Yeats‏ وشو Shaw‏ وآورول و د٠‏ ھ٠‏ لورنس D. H. Law-‏ 
۰6 وآلدوس هکسلی Aldous Huxley‏ و Gu re‏ لستغ Dorris Lessing‏ . 
وقد تحدر » ککثیر من هؤلاء » من أصل پروتستانتی إنجيلى » ووضع إنجيلاً 
لاحقاً حول حالة الاطمئنان الاتسانی تشجيعاً لسامعیه التائهین فى البرية٠‏ غير 
أن ولز وجد أن طريقة كارلايل فيما يتعلق بالتبوءة الاجتماعية ذات صبغة عبرية 
elas‏ سوه امقر Sas E‏ راغا قشي تس إلى وها 
بالفكرة الهلنستية - الأشد غيبية - عن النبوءة من حيث أنها تهيئ كشفاً دقيقاً 
لاحداث الستقبل. وبالإضافة إلى ذلك فان إنجيله لم يكن حول العمل أو الفن 
أوالثقافة أو الاشتراكية أو الجنس أو تحرير الذات أو حتى عن العلم » وإنما كان 
عن الستقبل ذاته وما يمكن أن ياتى به۰ وهو أقرب من سائر المتنبئين الحديثين 
إلى الثل الأعلى للشاعر باعتباره من سدنة آبسرار وحى لم تدركه الأفهام » وإلى 
الروح العالية المكاشفة فى سونيتة شيكسبير رقم *٠١5‏ التى تحلم - بما يشبه 
الوس - بما سيأتى. 
ا ي الو ا وي بما يقوله الكاتب» ولعل هنا خطا مطبعياً أو وهماً وأن 
المقصود هو السونيتة ٠١١‏ (الترجم). 
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وهتاك دائماً احتمال بان یکون ثمة نفور قوی من کشف الستقبل- ومثل 
شلی » بنظرته إلى الشاعر على أنه مرآة تعکس ظلالاً ‏ كان ولز یعرف أمثولة 
کهف أقلاطون* » وقد وضع مرة (فی « sh‏ العمیان » The Country of the‏ 
(Blind‏ صيغته الخاصة لها ١‏ وهو فى حالة کونه متنبئاً تتعشر قدماه - مثل 
سجین آفلاطون - وهو يسير صوب النور : هو وحده الذى یفهم الطبيعة 
الحقیقیة لفان الترجرجة الت براها زملازه السجناء علی جدران الکهف . 
ولكنه لا يستطيع إيصال معرفته إليهم٠‏ ویدخل فى تقمصه دوره شیء من تحطیم 
الذات كما آدرك فى «آلة الزمن» وما بعدها. ولم يكن يتوقع بالضرورة تفهم 
الاجیال القادمة أو غفرانها. وقد كتب أفلاطون من قبل فى «الجمهورية» عن 
سجينه بعد فك قيوده : «سيقول الناس إنه عاد من المكان العالى مطفا العينين , 
وأنه كان من الأفضل لو لم يعن له أن يفكر فى الصعود ؛ وإذا حاول شخص أن 
يفك قيود شخص آخر وأن يقوده صعداً إلى النور فإنهم - أى السچناء - 
سيعدمون الجانى إذا أمسكوا به». 

لقد ظهرت طیعات سابقة من الفصول التالية لأول مرة فى Foundation‏ 
(الفصل الخامس) وفی Fiction Studies -Science‏ (الفصلان السابم والثامن) ۱ 
وفی Wellsian‏ (الفصل السادس وأجزاء من الفصلین الثالت والرابع)۰ وظهر 
بعض مادة الفصل الثانی لأول مرة فى -Europe‏ وظهر الفصل السادس ایضاً 
فى The End of the Earth‏ (تحرير سیمون غاترل (Simon Gatrell‏ والفصل 
السابع فى H. G. Wells and Modern Science Fiction‏ (تحریر دارکو سوفن 
Darko Suvin‏ وروپرت م۰ فلمس (Robert M. Philmus‏ وظهر الفصل 
التاسع بصيغة آخری فى Science Fiction: A Critical Guide‏ تحریر پاترك 
پارندر۰ وقد نقحت هذه الفصول جميعها تمهيداً لادخالها فى هذا الکتاب. 
وأشكر الصحف التى سمحت بإعادة طبعها ٠‏ 
× أمثولة الکهف فى أول الكتاب السابع من «الجمهورية» وفيه يشرح أفلاطون على لسان 

سقراط دلالات الأمثولة (المترجم). 


ويتعذر علي أن آعدد ما تراکم علي من الدیون فى الكتابة عن Sly‏ والتفکیر 
فيه عبر سنين طويلة - وهذه لحسن Ball‏ مهمة لا تصل إلى نهاية ولا آظننی 
استنفدتها هناء ومن بين الأصدقاء الولزیین الذین اکتسبت صداقتهم منذ أن 
بدأت نشر عملی أود أن أذكر أولاً زملائى فى إدارة جمعية ه. ج٠‏ ولز » وعلی 
الاخص جون غرین » جون هامند » سلفیا هاردی « کرس رولف » مایکل دریبر 
(مایکل شیربورن) » بیتر هیونوت. بوب واتکنز۰ وهناك من لا يحصرهم عد قدموا 
لى الكثير من الایحاء والتشجيع والافکار, آخص بالذکر منهم بریان آلدس , 
برنارد برغونزى » ماریا تریزا شیالانت » روبرت کروسلی » مایکل فت . ديفد 
هيوز . دیفد ليك » برنارد Lisl‏ » كاربى باجیتی « روبرت فلمس ‏ بونی كايم 
سکوت e‏ ديقد سمث » بریان ستیبلفورد » ليون ستوقر , چان بيير فیرنییه » 
فیرناندو بورتا (تلمیذی) ۰ فلهم الفضل فى کل ما یستحسن فى هذا الکتاپ e‏ 
وکم تمتیت » من أجلهم « لو كان بوسعی أن آتی به على نحو أفضل. 

وا اث اس اا امتنانی لجامعة ردنغ وزملائی فیها لوازرتهم بحثی 
على مر السنين » ولوظفی «غرفة الكتب النادرة» فى جامعة إلينوى » وللأصدقاء 
الكثيرين فى دائرة اللغة الانجليزية هناك. وأخيراً أزجى شکری من أعماق قلبی 
إلى جين بورن تيلر - التى أهديت هذا الكتاب إليها - على مودتها ومؤازرتها 


دون حلول ۰ 


پاترك پارندر 


جامعة ردنع VANE.‏ 


12 


الفصل الأول 


ee 


القصص العلمی و"شکل الأشياء الآتية“ 


قبل شيوع القصص العلمى كان الذى يؤرخ للأشياء قبل وقوعها مضرب 
الثل فى الحمق والجنون' ۰ فالمسيحية باعتبارها ديناً موحى به كان لديها كتابها 
المقدس - أى كتاب النبوءات الحجوية - وأكثر ما يستطيع متنبئ جديد أن 
يفعله هو أن يقدم تنبؤات ثانوية تستمد مرجعيتها من الكتاب المقدس٠‏ وكان مثل 
هؤلاء المتنبئين ينظر إليهم أتباعهم بالتبجيل e‏ بينما يزور عنهم آخرون فى 
ازدراء۰ أما اليوم فانهم قد یعنون فى المصابين -alaih‏ وكان هناك آخرون 
يدعون أن لديهم قدراً من استبصار المستقبل - كالمنجمين والعرافين وقارئى 
البخت - ولكنهم أبقوا على هامش المجتمع٠‏ وهذا كله يناقض كل المناقضة ما 
كانت عليه الحال فى الزمن القديم « عندما كان الناس يؤمنون إيماناً عاماً راسخاً 
بقدرات الكهانة والعرافة. 

لقد بدأت الحكاية العلمانية عن المستقبل فى منتصف القرن السابع عشر , 
ثم أخذت تتقوى إلى أن أصابت قصة السير جورج تشسني* « معركة دوركنغ » 
Lalai Sir George Chesney: The Battle of Dorking )۱۸۷۱(‏ سريعاً › 
واصبحت شكلاً معتمداً لقصص تجاري. وأكثر الروایات عن الستقبل رواجاً 
من تشسنی إلى رواية Case‏ آورول Four Nineteen Eighty )۱۹۶۸( ASAE»‏ 
ورواية نقل شوت « علی الشاط؛ » (۱۹۵۷) Nevil Shute : On the Beach‏ « 
تعکس وتستخدم التوجس العام من الکوارت السياسية والعسكرية الحتملة- وفی 
الوقت نفسه فإن القصص العلمی ‏ منذ أن بدأ ه٠‏ ج٠‏ ولسز ينشر عمله » 
ولد « تاريخ الستقبل » على مستوی زمنی أرفع وأوسع مما پسرته رواية 
الکوارث. والنمط الغالب على روایات تاريخ الستقبل أو الروایات المسلسلة هو 


* كان جنرالاً فى الهند وکتب روایته هذه يصور فیها هجوما خیالیا على انجلترا لیظهر ضعف الابستعداد 
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آنها تبنی على أساس ترتیب زمنی متوقع بالتفصیل » وما تدعيه من منزلة تنيؤية 
یکون محاطاً بطبقات من الغموض. فرواية آولاف ستیپلدن « الرجال 
الاخیرون والأولون » )141°( Olaf Stapledon : Last and First Men‏ - وهی 
عبارة عن تاريخ مفصل لا بعد الحضارة الانسانية فى ملیونی السنة القادمة - 
يقدمها « رجل مستقبلی » من نبتون يدعى أنه « اللهم الحق » ویتحدث من خلال 
عقل الژلف" ۰ غير أن القدمة مسبوقة بتصدیر بتوقیع آولاف ستیپلان یعلن فيه 
أن الکتاب عبارة عن قصة رومانسية من صنع الخیال (ص۰)۱۱ ویقول ستیپلدن 
فى تصدیره إن محاولة التتبق يما « سیحدت على وجه الحقيقة » هی على التأكيد 
محاولة Lasse‏ الجدوى OY‏ القصص عن المستقبل لا يعدو أن يكون مقالة فى خلق 
الاسطورة*« إنه ليس Lae‏ بل فناً » (ص۰)۱۲-۱۱ ويكفى أن نذكر تمييز 
آرسطو فى « GES‏ الشعر" » بين الشعر و« ما يقع فعلاً » أى التاريخ لنشك فى 
أن الأشياء ليست بهذه البساطة. 

لقد وجد أرسطو أن الشعر أعم وأكثر فلسفة من التاريخ لأنه الشعر 
لا يبين ما وقع فعلاً بل ما ينبغى أن يقع على وجه الاحتمال آو الضرورة ٠‏ وبعبارة 
أخرى فإن الشعر هو ما يسميه ستیپلدن « خلق الأسطورة ٠»‏ غير أن إسقاط 
التمييز بين الشعر والواقع الفعلى على الستقبل يظل مسالة فيها نظر » لأنه ليس 
ثمة « ما وقع Sad‏ »۰ ولذلك يقول ستييلدن فى تصديره إنه يريد السير فى طريق 
وسط بين « التاريخ المجرد » من ناحية والفنتازيا المجردة من ناحية أخرى : 

إن إطلاق الخيال وراء الستقبل البعيد ۰۰۰ هو محاولة لرؤية الجنس 
البشرى فى محيطه الكونى وحمل قلوبنا على تقبل قيم جديدة ٠‏ 

ولكن لكى يكون لهذا البناء الخيالى للمستقبل المحتمل أى قدر من الفعالية 
يجب إخضاع خيالنا لنظام صارم ٠‏ يجب أن fost‏ على عدم تجاوز حدود 
الإمكان التى تفرضها حالة معينة للثقافة التى نعيش فى ظلها ٠‏ (ص١١)‏ 


* فى الإشارات إلى « كتاب الشعر » رجعت إلى ترجمة إحسان عباس له . ( المترجم ) . 
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وأى شخص يستطيع أن يحدد ما يجب ؛ أو ما یحتمل » أن يحدث یکتسب 
لقب التنبی» على الأقل إذا كانت الأحداث التنباً بها مثيرة للإعجاب بالقدر 
الكاقى » ولا شك أنها فى حالة ستیپلدن من هذا القبيلء وقد قيل عن واحد من 
أعظم الأنبياء « إن الذين صدقوا محمداً ۰۰۰ آمنوا بنبوته » وأما الذين لم 
يصدقوا فقد دعوه شاعراً »”. هناك ما سماه آندرو مارتن Andrew Martin‏ 
« الصلة السرية » بين النبوءة والأدب الخيالي؛: ثم إن القسدرة على خلق 
الأساطير التى يقصدها ستیپلدن فى « الرجال الأخيرون والأولون » يمكن أن 
تعتبر شكلاً أدبياً للقدرة على التنبوء LAU‏ أن جدارتها بالقبول لا تقوم 
ولا تسقط بناء على أى نوع خاص من التنيؤات٠‏ 

wal‏ قال الناقد آی۰ أ٠‏ رتشردس L A. Richards‏ - فى محاضرة 

آلقاها عام VAT.‏ عن مستقبل الشعر - عن النبوءة ما یلی : 

جری العرف » وبحق ؛ أن النبی يرتعش › فعلیه واجپ مزدوج : واجب 
تطویم الستقبل بکلماته وواجب کونه نبياً صادقاً لا كاذباً- وجزاء النبی الکاذپ ؛ 
كما نذکر» هو أن يرجم بالحجارة حتی الوت* ۰ 

فى هذه الشطحة الرومنطيقية التعمدة یضع رتشردس فى قرن نوعین من 
النبوءة : الصورة الكلاسيكية للكاهنة الرتعشة أو العرافة (Sibyl)‏ والفکرة 
العبرية للواعظ الذی قد یتعرض للموت رجماً بالحچارة. وقد اقتبست ملاحظاته 
من بحث حول قصائد تعتبر « التشریم غير العترف به للعالم » (ص١١٠) e‏ 
وهو ادعاء قد يمكن - مع بعض التحفظات - اطلاقه على القصص العلمى . 

ورتشردس نفسه معروف على نطاق أوسع بأنه متنبئ (عادة خامد) 

بمعنى آخر فضفاض ٠‏ فمشاركته فى « اللغة الانجليزية الأساسية!" » Basic‏ 
English‏ وهی شكل منطقى مبسط للغة الانجليزية . أدت لدى بعض الأوساط 
إلى اعتبارها المعادل الفكرى للرجم. وفى الحقيقية توجد بعض الصلات بين 


بعناية ؛ منها ۰ كلمة آسماء و ۱۵۰ كلمة أفعال والباقی عوامل › ( الترجم ) ۰ 
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رتشردس وهاه ج - ولز ؛ فرتشردس وتلميذه وليم إميسن William Empson‏ 
GLS‏ قد ربطا بالتنویر العلمی البکر الذی سنتناوله فى الفصل التاسع ؛ وقد 
اعترف بالتاثير البتّاء لواز على آفکاره الفلسفية المبكرة" ٠‏ إن مهمة « التنبی 
الاجتماعی » أو الفکر الدفوع والتطلع إلى الأمام قد انتزعت رتشردس من 
موطنه الأصلى ؛ وهو النقد الأدبى فى كيمبرج « مثلما انتزعت ه٠‏ ج٠‏ ولز من 
تيار Gig dl‏ العادية. 

فما هی العلاقة - إذا كانت ثمة علاقة - بين النبوءة الاجتماعية والنبوءة 
الإبداعية أى الأدبية - بين مواعظ المفكر التبشيرى وكتابة القصة التنبؤية ؟ 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر لم تكن الروايات المبكرة عن المستقبل 
تشترك فى كثير مع النبوءات الدينية فى ذلك الوقت » ويرى يول ك٠‏ ألكن - فى 
« أصول القصص المستقبلى » Paul K. Alkon: Origins of Futuristic Fiction‏ - 
أن هناك تنافراً جذرياً بين شکلی الخطاب هذین ۰ فالنبوءة الدينية - من حيث 
آنها شکل من تأويل الکتاب القدس - أمثولية (allegorical)‏ مسحوپة على 
الماضى ومثقلة بالرجعية » آما القصص الستقبلی فیقوم على الابتدا ع غير 
السئول و« تكديس روائی للتفاصیل »۰ فالتنبی الدینی یدعی الصدق. بینما كل 
ما يدعيه الروائی هو مچرد الاحتمال" ۰ غير أن القرن التابسم عشر غير مدلولات 
هذا البحث من أساسها بطرق لا یتطرق إليها GSM‏ ولا غیره۰ فمقالة توماس 
کارلایل « علامات الزمان » Signs of the Times (YAYA)‏ تنحی جانباً 
ضوضاء النبوءة الألفية) وتقیم مکانها النبوءة الاجتماعية أو الثقافية : أى 
تفحص ورؤية علامات زماننا نحن لا علامات المستقبل". آما الکتاب 


(#)النبومة الالفیة: وردت فى بسفر رؤيا يوحنا من العهد الجدید. وملخصها أن السیح یأتی فى آخر الزمان بکل بهائه ویجمع 
العادلين ویغلب الأعداء ويقيد الشیطان ويبعث القدیسین i‏ ويقيم على الارض حكماً مجيداً مليئاً بالنعم والبرکات الروحية 
والمادية ء ويشارك فيه القديسون؛ وتدوم هذه المملكة ألف سنة يطلق بعدها الشيطان وبيعث الاموات جميعاً. فمن كان صالحاً 
ذهب مع المسيح والقديسين إلى السماء حيث النعيم الابدی , وأما الشيطان والأشرار فيلقون في النار خالدین فيها أبدا. 
ولهذه القكرة جنور فى فكرة المخلص فى العهد القديم كرؤى دائیال والنبوءات الكثيرة الأخرى حول الوضوع. وتتجدد الفكرة 
ويزداد المؤمتون بها مع التغييرات الاجتماعية الكبيرة والكوارث العامة. وقد امتدت إلى الإسلام فى فكرة المهدى النتظر 
والامام المنتظر وعودة المسيح وظهور الدجال (أنظر الوسوعة البريطانية (Doctrines and Dogmas) (Millenium)‏ 
والانترنت «(Millenium and Millenarianism)‏ (المترجم) 
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البروتستانتیون الرومنطیقیون - مثل وردزورث وشلی وماثيى آرنولد - فیعاملون 
Lal‏ نبومة الکتاب القدس على آنها مصدر ile all‏ ل على تور الشاعر و التاقد . 
ويتتبع کارلایل - فى « JULY!‏ وعبادة البطل « Heroes and Hero Worship‏ 
خطأ للتحدر الروحى من مؤسسى دیانات التوحید العظيمة - يسوع ومحمد - 
إلى الأديب الغترب الکافع فى عصره. ولا يذكر أن ما كان فى طريقه إلى 
A‏ هذه التطبیقات الجازية لفكرة النبومة هو مفهوم قول Gall‏ عن 
المستقبل. فأن يكتب کاتب للمستقبل باعتباره « مشرعاً غير معترف به » 
أى عبقریاً أسيء فهمه » لیس کمن يتنبا به۰ غير أن تاريخية القرن التاسع عشر 
تفترض فنعا :أن معرفة العاضر معرفة Lal‏ تعنی معرفة الستقیل UUs‏ ان 
آحدهما يتبع الآخر لا محالة. ولذلك فإن المتنبئين الاجتماعیین ینبهون قرا هم إلى 
الحاضر بانذارهم بما يؤدى إليه الحاضر بالضرورة۰. 

لقد لعبت النبوءة الاجتماعية دوراً فى أدب الرفض السیاسی على مدی 
القرن العشرین. فتاریخ معارضة الاسلحة النووية یتضمن کتابات نبوئية بأقلام 
مفکرین مشهورين ۰ من مثل بیرترند رسل Bertrand Russel‏ وي۰ پ. 
ی E. P. Thompson‏ « فى وين | con‏ شید لن 
القصص العلمی فى بعض أساليبهم السردية. ومن أحدث التطورات فى هذا 
الصدد استخدام بسیناریو الستقبل من قبل صانعى السياسة والخبراء 
الاکادیمیین الذين لا يعنون بمخاطبة جمهور کبیر. (صحيح أن هذا السیناریو 
يستخدم منذ زمن بعيد فى مجالات تخصصية كالاستراتيجية الحريية)٠‏ وقد 
جعل التكهن الاجتماعى والسیاسی موضوعاً يدرس باعتباره علم الستقبل أو 
« دراسات المستقيل » » وهو باب مؤسس على الاعتقاد بأن «الجهود الجادة» 
لرؤية ما ينتظرنا يمكن أن تساعدنا على التحكم فى مقدراتنا' ٠‏ وقد دعا 
و- وارن واغر W. Warren Wagar‏ » وهو مؤرخ معاصر لولز وواحد من مريديه e‏ 
إلى علم « للفرضيات » (hypothetics)‏ يهدف إلى » استقصاء مختلف الفرضيات 
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حول الستقبل بتفصیل فنی لتقدیر مدی صحتها » (ص۰)۱۰ ومع ذلك فإن واغر 
یقدم موجزه لتاریخ القرن الحادی والعشرین فى شکل کتاب مدرسی عن 
الستقبل جمعه شخص خیالی أوجد لیشهد على صحته مثلما فعل الراوی 
النبتونی عند ستیپلدن ۰. 

كذلك فإن نبوءات کارلایل الثقافية تنطوی هی أيضاً على عنصر هام من 
الابتکار القصصی -الاستاذ تیوفلزدروك Teufelsdréckh‏ والأستاذ ساورتيغ 
-Sauerteig‏ وقد بنيت على مفهوم قوی لروح العصر Zeitgeist‏ والتفیرات 
الکبری. وكارلايل هو منظر التاريخ بأعلى معنى - هو فى الحقيقة يتجاوز فكرة 
أرسطى عن التاريخ - GY‏ التاريخ عنده هو « الوثيقة النبوئية الحقيقية » التى 
يمكن بواسطتها تنؤيل المستقبل أو الحدس به'' ٠‏ وهذا يجعل التاريخية والقصص 
المستقبلى فى تماس وثيق gage‏ تماس يمكن أن يلمح فى زمن كارلايل نفسه - 
مثلاً فى رواية مارى شلى « الرجل الأخير » Mary Shelley: The Last (VAY)‏ 
Man‏ - وكثيراً ما 58 خلال قرن ونصف من الانتقال من النبوءة الاجتماعية 
إلى « الدراسات المستقبلية »۰ وما يميز الابتكار القصصى فى هذا المجال هو 
معرفته بتكافؤ الأضداد ؛ واستخدامه أشكالاً سردية متفاوتة ومبهمة, 
واستعداده للجوء إلى المحاكاة الساخرة للذات۰ ففى مقدمة « الرجل الأخير » 
تزور مارى شلى وزوجها كهف العراقة الكومية (*) Cumaean Sibyl‏ فى cal‏ 
Baiae‏ عام ۰۱۸۱۸ وتنتثر على أرض الكهف أوراق الأشجار ولحاؤها مكتوياً 
عليها بلغات مختلفة بما فى ذلك الانجليزية ٠‏ وبين صحائف العرافة البسيطة هذه 
تأتى (ويا للعجب !) القصة التالية'': ولا جاء إدغار ألن يو Edgar Allan Poe‏ 
بعد شلى لم نعد نعرف دائماً نوع المحاكاة الساخرة التى يعنيها » ولكن لا يوجد 
del‏ غموض فى قصته « ميلونتا توتا » (۱۸۶۹) -Mellonta Tauta‏ فالعنوان 


(#)نسية إلى كومى وهى مدينة رومائية قديمة على ساحل البحر قريباً من مدينة نابلى اليوم- والعرافة «سبل» كانت فى الأصل 
ادرأة تعيش قرب طروادة ؛ وكان أبولو يلهمها النبوءات الملغزة على طريقة بيثيا عرافة دلفی۰ وأصبع اسمها يطلق على جميع 
العرافات. (المترجم) 
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مستمد من عبارة لسوفوکلیس تعنی « هذه الأشیاء فى الستقبل » , وا لأسطر 
الأولى من الرسالة المكتوبة على متن بالون فى ۱ إبريل (نیسان) ۲۸۶۸ تعلن , 
فى حد ذانها » آنها خدعة. 
وکما يذكّرنا آي أ٠‏ رتشردس » هناك جزاء للمتنبی الکاذب. ومهارة 
الروائی الستقبلی تکمن فى أن یدعی شيئاً من صلاحية النبوءة بینما یتجنب 
عقوبة الانکشاف. فالوقائع تفضع التنبی الکاذب. وقد تحدث ولز عن « التحدی 
ahati‏ للذات »۲ الذی ینطوی عليه القصص عن الستقبل » وهو تحد يفضل پعض 
الكتاب » دون بعضهم « مواجهته بصورة مباشرة جداً ٠‏ ومقالة يو الكونية 
«وجدتها » Eureka‏ - وهی بطبيعة الحال قصيدة نثرية AST‏ منها رواية - تخفی 
التهکم بصورة رائعة فى ادعائها الصدق (« آقدم إليكم GUS‏ الحقائق هذا . 
لابصفته يحكى الحقيقة » ولکن للجمال الذى یکمن فى حقائقه » مما یجعله 
اا هو ما أكزه كاه Galen e‏ مق رحال القستصن لس 
الخلّص » فهو يحذر الادعاء بالصدق الحرفى » كما أنه يحرص على ألا يرى 
مصدراً للاکاذیب. فما أن ادعى أنه فى « الرجال الأخيرون والأولون » صاحب 
أسطورة لا نبوءة حتى شعر أن عليه أن يميز بين الأسطورة الصادقة والزائفة : 
الأسطورة الصادقة هي التي تعبر» ضمن عالم ذي ثقافة معينة» تعبيرا غنياً 
- وربما كان في pis”‏ من الأحيان مأساويا - عن أعلي درجات الإعجاب 
الممكنة في إطار تلك الثقافة۰ أما الأسطورة الزائفة فهي التي إما أن تتجاوز 
بعنف حدود الصداقية التي يقررها قالب تلك الثقافة » أو تعبر عن نواح 
معجبة لم تصل إلي مستوي النواحي التي توصلت إليها بأفضل رؤية 
لثقافتها ۰ (ص ۱۳-۱۱) 
ویدعی بستیپلدن بأنه فى تأليفه « الرجال الأخیرون والأولون » ينتج أسطورة 
صادقة لا فانتازیا غير منضبطة. وفی هذا دفاع مزدوج يحميه من الحد على 
النبوءة الزائفة. 
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آما ولز فإنه كان » فى حالات نفسية مختلفة » يضع نفسه عند نقاط متفاوتة 
من الحد الفاصل بين هزل يو وجد ستیپلدن وجدیته. غير أنه كان » على نقیض 
ستیپلدن » یحرص على أن یعترف بنبوعته ولکن طريقته فى التصدی للنبوءة 
تنطوی على نفخ الذات والاستخفاف بها فى آن معاً. لم يكن هناك کاتب أشد 
Lady .‏ بإنتاج سيناريى المستقبل من ولز ؛ وعناوينه التنبؤية - مثل « الحرب التى 
ستنهى الحروب « The War That Will End War‏ ود شكل الأشياء الآتية » 
The Shape of Things to Come‏ - قد درجت فى اللغة وأصبحت تجدها فى 
أى معجم للاقتباس٠‏ ومع ذلك قإنه يدعى أنه ندم على إنفاق كل هذا الوقت فى 
« فن سريع الزوال رغم كونه Me Lae‏ . وقد قال فى كلمة ألقاها عام ۱۹۳۹ 
حول « اليوطوبيات » : « لا أمل لاية GUS‏ مستقبلية فى أن تصبح أدباً باقياً. 
فنحن المتنبئين نكتب لزماننا ونُنسى تقريباً قبل أن نموت » (ص۰)۱۱۷ وأعلن فى 
كلمة أخرى بعنوان « قصص حول المستقبل » أن الکتاب المتنبئين يجب أن یهدفوا 
إلى « وهم الحقيقة » فينتجوا أثر « الرواية التاريخية بصورة مقلوبة » (ص۲۶۷)؛ 
ولكن هذا كان صعباً على الرواية وأأسوأ حالاً فى السينما حيث ينبغى توجيه أدق 
الاهتمام إلى التفصيلات الرئية. وهو لم يجرب قط رواية (تمييزاً لها عن القصة 
الرومانسية أو التاريخ الزائف) مقامة فى المستقبل لأنه لم يستطع قط أن يرضى 
عن الفصل الأول (ص۰)۲۹ وعندما GAT‏ يعدد أسباب کون مناظر الذروة فى 
الفلم الذى أنتجه مع ألكساندر كوردا Alexander Korda‏ - بعيدة عن الاحتمال 
انتهى إلى القول : 

لنفرض أن لدى واحد منا أو کلنا رؤيا نبوئية حقيقية - دقيقة وبكل 

التفاصیل - للمباني والغرف والملابس بعد مائة سنة من الآن » ولنفرض 

Lif‏ وضعنا ذلك علي الشاشة e‏ فهل يكون ذلك مقنعاً كالادة التي 

لفقداها؟ (ص (Yo:‏ 
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ویقول فردريك جيمسن Fredric Jameson‏ إن أعمق مهمة للقصص العلمی 
الحدیث هی « أن يصور ویمسرح عجزنا عن تخیل الستقبل » » أى أنه ينجح من 
حیث أخفق۱۵ ٠‏ لقد أدرك ولز وجیمسن کلاهما حالة ا مفارقة فى النبوءة » ووجدا 
فى تلك الفارقة بارقة أمل » رغم أن الأمل مختلف فى الحالتین » فجیمسن 
یکتشف فى النبوءات الزائفة فى القصص العلمی « الواقع الطوبائی الستحیل 
والذى لا يمكن التعبیر عنه » (ص۱۵۷) ؛ Laiu‏ يرى ولز أن الكّتاب التنبئین فى 
الستقبل قد یقعون علی الحقيقة بطريقة ما و بالصدفة , ویجلبون لقرائهم TUS‏ 
صحيحة « من لا مكان »۰ ولکنهم عندئذ» وعندئذ فقط, پقعون تحت طائلة القدر 


الأسطورى الذی لقیته كساندرا!* » وسیکونون موضع سخرية بأنهم متنبتون 
کاذیون ٠‏ 
۲ 
إن التصص العلمى ليس بالضرورة قصصاً يدور كله فى الستقبل , 
ولكنه نو وشيجة قوية به. وجميع المراقبين متفقون على أن وجود ابتكار ما - 
وهو » كما يقول ولز » « خاصية غريبة أو alle‏ غريب » - هو ما يميز القصص 
العلمي'' ۰ ویری دارکو سوفن Darko Suvin‏ أن الملمح om sek‏ بلطي 
هو « سيطرة السرد أو هيمنة جدید قصصی يدعمه النطق العقلی »۲ 
فالجدید یقوم بتغيير بيئة المؤلف الجرية بطرق محددة » وقد تکون هذه 
البيئة الفيرة مكاناً آخر أو زماناً آخر أو كليهما ؛ ولکن كلما اتسعت معرفتنا 
بالبيئة الارضية أو الفضائية زاد الضفط على المؤلف لإبراز التبادل فى الزمن. 
فقی عام ۱۸۷۲ استطاع ساميول بطلر Samuel Butler‏ فى « ایریون » 
Erewhon™”?‏ أن يصف بصورة معقولة (وإن تكن ساخرة) Ule‏ غريباً ينتظر أن 
يكتشف وراء المدى٠‏ ولو كان اليوم لكان عليه أن يستحضر السفر فى الفضاء. 
() كسائدرا : ابنة بريام ملك طروادة وهبها أبولو القدرة على oll‏ ولكنها لم تستجب لتودده فقضى عليها ألا يصدقها أحده 
فلم یصدقها الطروادیون عندما حذرتهم من الحصان الخشبى٠‏ وقارن بزرقاء الیمامة. (المترجم). 
(۴#) اسم هذه الأرض الخيالية هو مقلوب 700۳۵72( المترجم ) . 
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Us‏ كان القصص العلمی یعتمد على وسائل نقل جديدة أو اکتشافات علمية 
جديدة فإنه يدور حتماً فى الستقبل ما لم يستحضر المؤلف وسائل مصطنعة 
کاخترا ع سری أو ماض بدیل . 

وإذا ما سلمنا للفنان « بجدیده » فان الخیال التضبط , الثل الاعلی عند 
ستیپلدن, وهو الذى يحده الاحتمال e‏ يشترك فى كثير مع توجه بسوفن إلى 
النطق العقلى لتدعيم مبدئه. وتتحدث التفسيرات السابقة للقصص العلمى عن 
ضرورة « التفسير العلمى » لتبرير الجدة القصصية. غير أنه قد يكون هناك 
اعتراض بأن جميع هذه الصيغ تقوم على مفهوم للمسئولية الفكرية والجدية 
لايحاول القصص العلمى بالضرورة أن يفى به۰ فالقصص العلمى الحقيقى Lli‏ 
يشبه السيناريوهات التى يركّبها علماء المستقبل أو الباحثون المفكرون إلا فى 
بعض النواحى السطحية جداً ٠‏ والسیب فى ذلك هو أن التفسير العلمى gh‏ موكب 
النطق العقلى ؛ وإن يكن أحد أعراف هذا الصنف » فإنه فى معظم الحالات 
خیالی آیضاً إلى درجة لا تخفی» وأکثر ما یتقنه GUSH‏ هو محاکاة النطق 
بصورة جادة آو ساخرة. 

ومن هذه الناحية فإن الدور الظاهر للفنان هو الساحر لا التنبی۰ وقد وجد 
ه٠‏ ج٠‏ ولز أن رومانسیاته العلمية البكرة تنطوی على إحلال La,‏ جديدة معقولة 
محل السحر۰ وقد کتب فى عام ۱۹۱۳ فى « مقدمة الرومانسیات العلمية » قائلاً 
: « بدلاً من القابلة العتادة مع الشیطان أو بساحر يمكن أن پستعاض بثرثرة 
علمية تستخدم بصورة بارعة فتکون أكثر جدوی » (ص۰)۲۶۲-۲۶۱ واستخدام 
« الثرثرة العلمية » جلى واضح بسواء بالنسبة « للمسافر فى الزمن » أو الدکتور 
مورو أو غرفن أو کاقور. الذی یقوم بالشرح. صحیح أن فكرة « النطق العقلی » 
تتجاوز تبریر البتکرات الجديدة e‏ سواء منها الاختفاء عن النظر أو الهندسة 
البيولوجية أو آلات الزمن أو السفر فى الزمن أو الفضاء « إلى بنی العوالم 
الغريبة والتجارب التی یوصل إليها الابتکار۰ ومع ذلك فإن الکشف النطقی فى 
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جمیع رومانسیات ولز یفضی إلى انعکاسات ساخرة تنطوى على الفارقة. 
« فالسافر فى الزمن » الذى يذهب إلى ما بعد فترة موته لیشهد موت الچنس 
البشری » ومستکشف القمر الذى حبس وربما قتل على أيدى السلينيين!* 
5 الذين بعجب بهم » والغزاة من المريخ الذى لا يبيدهم بنو الانسان 
وانما البكتيريا الأرضية - کل هولاء لیسوا الا صوراً من الاعتداد بالنفس 
تطارده ريات الانتقام ۰۰۰ من النطق الذی صيغ باتقان بحیث يدل على العدالة 
المثالية أكثر مما يدل على العدالة العلمية أو النطقية. وقد GAT‏ على هذا النطق 
الذی تقوم عليه رومانسيات ولز العلمية مآخذ جوهرية منذ أن نشرت أول مرة. 
وعلى سبيل المشال بين ولز نفسه أن الرجل الخفى كان لا بد أعمى طالما أن 
عينيه كانتا خافیتین۰۱۹ وقد لاحظ معاصره كاتب القصص العلمی م٠‏ پ. 
شيل M. P. Shiel‏ أن « السافر فى الزمن » كان ينبغى أن يموت أثناء سفره فى 
المستقبل » وأن حضارة المريخ ما كان ینبفی أن تبقى حتى ولو أبيدت البكتيريا 
الأرضية؟١.‏ وإذا كان المنطق العقلى ضرورياً لتبرير الابتكار فإن الكثير يعتمد 
على ما إذا كنا نشعر أو لا نشعر بأن هذه المزاعم يمكن أن تدحض. غير أنها 
فى الواقع لاحقة بالأثر الفنى وهامشية بالنسبة له. 
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إن تاريخ القصص العلمی منذ آبعد الأزمنة » من لوسيان F‏ مرورا 
بسوفت Swift‏ وفولتیر Voltaire‏ إلى يو « ملیء بالخد ع الادبية وأشكال الحاكاة 
ها ر Cay‏ و ا ماق افراع ان لش توس 
إلى الإيهام بالحقيقة۰ والحاكاة الساخرة e‏ حسب نظرية میخائیل باختین 
Mikhail Bakhtin‏ , هی إحدى الأدوات الأساسية فى الرواية » وربما كانت 
كذلك بالنسبة لكل الادپ. وإذا آمعنا النظر فى قول باختين بان « كثيراً من 
الاعمال قى الأدب العالی لم تحم شبهة حول طبيعة المحاكاة الساخرة فیها » فلا 
بد أن يتوارد إلى الأذهان ما وضعه کتاب القصص العلمی من «تواريخ 
(ie) ۱‏ سلینی Selene‏ هی إلهة القمر عند الیونان » وللقمر عندهم إلاهات أخرى . ( الترجم ) . 


(٭۴) لرسیان : کاتب یونانی ( حوالی ۱۱۵ إلى حوالی ۲۰۰ م ) کتب " حورات الوتی " والرواية الساخرة « التاریخ الصحیح» 
وکثیرا من الحاکاة الادبية . 
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الستقبل» وما ادعوه فیها من تسلسل زمنی دقيق وعروض لنطق عقلی فى غاية 
الاحکام"۰۲ فما القرق إذن بين قصة مدعومة بالنطق العقلی وبين قصة مدعومة 
بالمحاكاة الساخرة لمنطق ؟ والمحاكاة الساخرة للمنطق » کدحض الحجة 
بسخف نتائجها هی - بعد کل ما يقال - شکل مقبول من المنطق٠‏ وبالثل يمكن 
انيتال إن SE‏ الباخرة اردص و هي كلمن رده وان 
العارضة الوسيقية شکل من أشكال الوسیقی. فالنطقی والریاضی والوسیقی 
(reper‏ هذه التناقضات الظاهرية مما یمکن تحمله- ولکن هل بستطیع 
العالم أن يتقبل أنه لیس هناك فروق جوهرية بين تفسير علمی ومحاكاة ساخرة 
لذلك التفسیر؟ ۰ 

من المکن تقدیم أمثلة على نظریات علمية بدأت على شکل محاکاة ساخرة. 
فعالم الریاضیات الفکتوری جيمس کلارك - ماکسول Maxwell James Clerk‏ 
یعتبر بصورة عامة مسئولاً عن فكرة أن SLA‏ یتکون من جزيئات لا تری 
یصطدم بعضها ببعض ککرات البلیاردو. ولکن کلارك - ماکسول لم يكن 
یستطیع ‏ فى ظاهر الأمر . تقدیم أى إثبات لهذه الفکرة عندما تقدم بها فى 
البداية کفرض رجماً بالفیب . ولکنها انطوت > فيما يبدو » على تفسیر لاکثر 
الظواهر الفيزيائية والكيمائية للغازات , ولذلك أخذ يؤمن بها بصورة تدريجية. 
ثم أصبح من القبول بعامة فى دنيا العلم أن النموذج لغاز ما عبارة عن Jia‏ 
مملوء بكرات صغيرة غير مرئية تتصادم وترتد۲۱ . 

لقد أوردت هذا المثال بصورة « غير علمية » عن قصد مبرزاً عنصر المحاكاة 
الساخرة. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى : إن العلم الصارم والمنطق العلمى قد 
لايتنافران مع المحاكاة الساخرة ولكنهما لا يحتملانها إلا قليلاً. وإذا ما أصبح 
« الفرض الجنونى » - كفرض كلارك - ماكسول - مصدقاً فإنه لا يعود محاكاة 
بساخرة. والمنطق » فى القابل, يهمش المحاكاة الساخرة دون أن يلغيها : 
ودحض الحجة باظهار سخف نتائجها ليس له مكانة خاصة gh‏ مميزة كأداة 
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فلسفية. آما الأدب فانه یجعل إمكان وجود الحاکاة الساخرة فى مقدمة 
الاعتبارات » غير أن إدراك وجودها فعلاً یعتمد على أعراف القراءة التى نحیط 
بها النص٠‏ فبعض النقاد » مثل باختين ووليم إميسن » يرون المحاكاة الساخرة 
فى كل عمل e‏ بينما لا يراها الآخرون فى أى عمل. والخاصية الميزة للقصص 
العلمى واستخدامه للمنطق العقلى (الخيالى) باعتباره القاعدة المؤيدة له . 
هى انجذابه المتساوى والمتعاكس إلى النبوءة والمحاكاة الساخرة. 

۳ 


تعرف لندا هتشیون Linda Hutcheon‏ الحاكاة الساخرة بأوسع مدلولاتها 
بأنها «التکرار مع الفارق» e‏ وتعنی ضمناً السافة التی توجدها الفارقة بين العمل 
السایق والعمل الجديد"" ٠‏ وهکذا إذا كانت المحاكاة الساخرة تنظر إلى الوراء 
فإن عنصر النبوءة فى القصص الستقبلی القائم على الجدید العقلی ينظر 
بالضرورة إلى الأمام- وفكرة أو فرضية وجود النبوءة والحاكاة الساخرة معا 
تتيح لنا أن نتبين الشروط التی يمكن بها تخیل الستقبل gh‏ سرد أحداثه. 

إن الجدّة الطلقة لا تهمنا طالا أن أروع ما يمكن أن تقدمه النبوءة هو جدة 
نسبية » وبخاصة إذا کسیت النبوءة باللغة. فعوالم القصص العلمی ليست حتی 
کالعوالم التی اکتشفتها آلیس ® Alice‏ فى وجار الأرنب ؛ كما لا يمكن وصف 
عوالم أليس LAL‏ نبوئية. ومقتضیات الامکان ومشابهة الحقيقة Le)‏ سماه 
ستييلدن «الخیال النضبط») یکفلان إقامة الستقبل على غرار ما نعرفه فقط. 
فالاتجاهات الخفية للحاضر قد تجعل واضحة ‏ وأسوأ الضاوف قد تتحقق » 
أو أن مجموعة من القوی الفهومة تماما قد تستحضر Ule‏ یختلف عن العالم 
الذى نظن آننا نسکنه اختلافاً مروعاً ؛ ويجب أن تکون استجابتنا فى کل حالة 
مشوية بالفارقة. ومن الأقوال التی تحرص نصوص القصص العلمی على إثياتها : 
«إذا استمر ذلك ۰۰۰۰ «هکذا هى الحال فى الواقع» ۰ «إلى هذا تنتهی الأمور». 


(*) «أليس فى باد العجائب » . (الترجم ) 
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ومن الجازات الأثيرة أن الستقبل محاكاة ساخرة للحاضر. Laa)‏ یقبل الاخذ 
والرد القول بأن قواعد الاحتمال والجدارة بالتصدیق التی تنتج مثل هذه الحاكاة 
القناخرة هى أخة| E EE‏ الرس انش تخل ككان" E PE‏ 
ee S‏ للمستقیل غير أن الکاتب الذی يحذر من مستقیل 
یتحقق يمكن, كما رأينا فیما تقدم » أن یدعی التردی برداء النبومة الثقافية) . 

إن وجود النبوءة والحاكاة الساخرة Laa‏ (أى الجدة الأصيلة والتکرار 
مع الفارق) كثيراً ما يكون واضحاً فى الجمل الابتدائية فى الاعمال التی یقدم 
فیها إطار الستقبل على أنه مفروض مباشر دون حاجة بالراوی إلى السفر 
آوبالقاری إلى الانتقال إلى ذلك الستقبل. وبداية رواية جورج أورول من الأمثلة 
الشهورة على ذلك : ۱ 

كان bey‏ ساطعا فى إبريل (نیسان» وکانت الساعات تدق الثالثة عشرة؛ 

هذه عبارة قصيرة منفرة ة (الساعة الأوروبية التی تستمر فى بیان ساعات 
الیوم الاربع والعشرین تسیء إلى تقوقع الانجلیز فى جزیرتهم) تفیدنا بان علینا 
أن نتوقم بلاء مكرياً متخلفاً من الناحية التکنولوجية. والحاکاة الساخرة 
القصص التقليدية التی تبداً فى الربیع سرعان ما تلقی فى روعنا شعوراً بفقدان 
الأمل. 

إن آورول يكتب كتابة هجاء متبصر. والقصص العلمى يميل عادة إلى 
«روتنة» النبوءة والمحاكاة الساخرة فى الجمل أو الفقرات الافتتاحية التى تجانب 
البهرجة الأسلوبية « وتبدو كأنها تحرص على عدم استرعاء الانتباه لها ٠‏ كم من 
القراء , مثلاء توقف عند كراسى «المسافر فى الزمن» التى كانت من اختراعه 
فكانت وكأنها تعانقنا وتدغدغنا بدلاً من أن تستسلم للجلوس عليها (الفقرة ١)؟‏ 
وأى جو يمكن توفيره أنسب من ذلك الجو للتحدث فى «الأمور العويصة» حيث 
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يدعو «المسافر» ضیوفه إلى اطراح بعض الفاهیم الفلسفية الأولية التی ترسخت 
فى آذهانهم؟ وبعد أن استسلم الضيوف لعناق شکل چدید من الکراسی 
آصبحوا, کوسطاء التنویم الغناطيسي, على استعداد لتقبل ما یوحی به إليهم. 
ولنا أن نفترض أنه لولا وجود ظهر ثابت صلب يسندهم لتشتتت آذهانهم منذ 
البداية ٠‏ وبداية o‏ حرب الکواکب » The War of the Worlds‏ أشد میلودرامية 
ا 

ما من أحد كان يمكن أن يصدق فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع 

عشر أن عالمنا هذا كان يراقب بدقة واهتمام من قبل قوم يفوقون الانسان 

فى الذكاء » ومع ذلك فانهم عرضة للفناء مثله ؛ وإذ كان الناس يشغلون 

أنفسهم بشئونهم امختلفة فإنهم کانوا قيد المراقبة والدرس عن كنب مثلما 

يراقب إنسان باجهر الخلوقات العابرة التى تحتشد وتتکاثر فى نقطة ماء 

(الفقرة الأولى من الفصل الأول من الكتاب الأول) ٠‏ 

هنا تسيطر علينا فكرة العكس المنطقى إذ ينظر الراقبون بنفس الطريقة 

مثلما يراقب «إنسان بالمجهر» العينات البيولوجية , غير أن الجزء الأول من 
الجملة كاسح بهدوء بطريقة خاصة. فالراوى يقول ما من أحد كان يمكن أن 
يصدق ما حدث فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء وهو يعنى ضمناً 
أن كل واحد يصدقه «الآن»۰ وفى جمل من هذا القبيل يكون الستقبل منظراً 
ذهنياً ومادياً ينبغى أن نتأقلم معه » ولكنه فى الوقت نفسه نوع من النكتة. فنحن 
جر إلى داخله مع إبقائنا فى الوقت نفسه على مبعدة منه۰ والمستقبل يجب أن 
يكون مختلفاً » ولكن الاختلاف يمكن أن يفهم دائماً بمدلولات التكرار الغريب. 
والجمل من هذا القبيل تثبت ما قد يسميه باختين السرد المزدوج الصوت فى نص 
القصص العلمى » آی خطاباً متوازناً بين النبوءة والمحاكاة الساخرة. 
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2 
إن الجمل الافتتاحية « فهارس » LaS)‏ یقول نسطور فى مسرحية 
شیکسبیر «ترویلس وکرسیدا» (Troilus and Cressida‏ تری فیها کالجنین للكتلة 
الهائلة من الأشياء التي ستأتي مكتملة (*) (الفصل ۱ الشهد T‏ الأبيات ۳۶۲ (TEVA‏ . 
والكاتب الذى يريد أن یتشاغل بمفاهیم النبوءة فى صراحة ويصورة قاطعة 
لا يضيع وقتاً فى التحول من الجنين إلى الكتلة الهائلة. لذلك نجد ولز يبدأ 
بنموذج مصفر لاخترا p‏ «السافر فی الزمن» الای ملو به العالم النفسی فی 
الستقبل بنقرة من إصبعه. ولا یتوقف «السافر فى الزمن» آثناء رحلته إلا عندما 
وجد على عتبة الستقبل یحرسها تمثال ضخم لابی الهول الأبيض٠‏ ولرمز النبوبة 
التأمل هذا عدة مصادر من بینها رواية جول فیرن « آبو الهول الثلجی » 
Jules Verne; Les Sphinx Des Glaces‏ (می عطف على رواية پو 
« آرترغور دن پم « (Narrative of Arthur Gordon Pym‏ ودوائر التمائيل 
العظيمة التى تشکل tie n‏ من حجارة ستونهني!**) Stonehengea‏ « 
« بلیت ونمت Yule‏ النباتات الطفيلية » والتی رآها راوية سامیول پطلر من خلال 
حجاب من السحب عندما وصل إلى قمة الجبال وأخذ یستعد للهبوط فى 
ایریون"۰۲ ویغمی على بطل بطلر آمام التماثیل « بینما يرى « الساقر فى 
الزمن » آبا الهول فى البداية بصورة غير واضحة من خلال سحابة من البرد e‏ 
فیستسلم لغيبوبة شبيهة بالتنویم الغناطيسي: (یقول) « وقفت أنظر إليه هنيهة - 
ریما كانت نصف دقيقة أو نصف بساعة» (الفصل الثالث)۰ وفی کل حالة تثير 
المواجهة سلسلة من الاسئلة : 


() یدافع نسطور عن اقتراحه بتکلیف أخيل بمنازلة هکتور » ویضیف أن النجاح وان يكن خاصاً فلا بد أن ينال 
العموم قسط منه إيجابياً كان أو سلبياً. «وفى مثل هذه الفهارس توی, على صغرها بالقیاس إلى مجلداتها 
الضخمة التالية ؛ كالجنين للكطة الهائلة من الأشياء التي بستأتی مكتملة». (الترجم) 

۱۸۰۰ ما بين‎ siting بستونهنع : مجموعة كبيرة من الحجارة القائمة في سهل سالزبري بانجلترا أقيمت فيما‎ (A, 
و۱۶۰۰ ق۰ م »وهی مرتبة فى شكل حدوتى حصان متحدتين فى المركز وحولهما خندق دائرى قطره ۳۰۰ قدم.‎ 
ويعتقد آنها أقيمت لتحديد طلوع الشمس وغرويها في مختلف أيام السنة , ولعلها كانت مركزاً لعبادة الشمس.‎ 
(المترجم)‎ 
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ماذا یکون إذن مصیری على آیدی هولاء السکان؟ هل أؤخذ وأقدم قربانا 
حراس المر اغخیفین ؟ (ايريون» ص ۵۰) ۰ 

ماذا يمكن أن یظهر عندما تسحب تلك الستارة نهائیا؟ ما الذی لا یمکن 
أن یحدث لبنى البشر؟ وماذا إذا أصبحت القسوة نزعة عامة؟ وماذا اذا 
كان انس «البشری) قد فقد فى هذه الفترة خواصه الانسانية وتحول إلى 
شیء لا انسانی غير متعاطف ذی قوة سا حقة؟ UD‏ الزمن, الفصل 
الثالث) ٠‏ 


ویقول راوية ولز (فی الفصل الثالث) : « نظرت مرة آخری إلى الشكل 
الجائم « » وكلمة «الشکل» تذكر « بالأشکال » و« الظلال » النبوئية عند شلی 
و« الروح المشكلة » للخيال عند كولرج Coleridge‏ « مما جعل ولز يضيف إلى 
عبارة شيكسبير فيما بعد «الأشياء التى ستأتی». 

وكلمة «شكل» هنا لها معنيان» فهى تشير فى أن واحد إلى تشكيل المستقبل 
فى عمل قصصىء والنظر إلى المستقبل برهبة وتوجس باعتباره شكلاً Ayala‏ 
وأحد هذين المعنيين من اختصاص رواة آو قصناص القصص المسقبلى ؛ Lol‏ 
ial‏ الثانى فيمثل ما يريدون إيصاله من تجرية أو إلهام٠‏ وولز وبطلر كلاهما 
یتمثل مقدماً تلك التجرية من خلال التماثیل التی لا یتبینها السافر بوضوح 
وتحفزه إلى توجیه أسئلته التنبؤية٠‏ وهذه الأسئلة سیجاب عنها حتماً ٠‏ وكما قال 
محمد عصفور فإن النبوءة فى الأدب أداة سردية تثير إحساساً بالترقب Y‏ بد أن 
يتحقق لكى تكون له فاعلية أصلاً؛" . ٠‏ ورمز النبوية ضمن النص فى «الة الزمن» 
يقوم بوظيفة طقوس تثبيت Lait]‏ واصلاً المستقيل الذئ ما زال مجهولاً 
بالاضی الضارب فى القدم والذى جاء منه gal‏ الهول. ووجود أبى الهول فى 
الستقبل تكرار غريب (غروتسك) يعنى ضمناً أن ما سیاتی (مثل لغز أبى الهول 
الشهير الذى جوابه «الانسان»۳) ليس أزيد ولا أقل مما عرفناه من قبل. 

(*) أيو الهول فى تمثيلية سوفوکلیس «أوديب ملكاً» وحش له رأس امرأة وجناحا نسر ومخالبه وجسم أسد + وكان 

يلتهم كل من يحاول الدخول إلى ثيبة و الخروج منها إذا لم يعرف جواب لغزه وهو : ما هو الحيوان الذى یمشی 

على أربع فى الصباح وعلي اثنتين عند الظهر وعلى ثلاث فى المساء. فلما أجابه أوديب بأنه الانسان فى طفولته 

وشبابه وشيخرخته هوى الوحش فى البحر ومات. (الترجم) 
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إن خوف راوی بطلر من أن يقدم قرباناً يحرق حياً » وتوجس « السافر فى 
القع هن جسن م فان كهت اه هما هی القلقنات مایت 
مصبوبة بطبيعة الحال فى مصطلحات القرن التاسع عشر. ومثل هذه النبوءات 
ریما قرئت أو لم تقرأ فى حینه على آنها محاكاة ساخرة » ولکننا إذا نظرنا إلى 
الوراء وجدنا أنه من المکن قراعتها علی آنها كذلك٠‏ غين أن هذا لا يحظ من هذه 
الاعمال كما ظن ولز۰ فالأسئلة فیها تکرر. بل وتجدد. السؤال الذی ما زال دون 
جواب : « | شا هی ape CULM‏ السؤال ell‏ يدر ف راان Bek‏ 
آخر قصيدة شلی التی لم تتم « انتصار الحياة »۰ والمئخذ على النبوءة الدقيقة - 
ene EET‏ ال که Mac EE‏ ومن یل 
الصائب التی تنتظره - كثيراً ما أثير .وآبلغ ما كان منه ما جاء على لسان 
شیشرون فى نقده اللاذع لكهنة الوحی القدماء*۲ ۰ ولعل « السافر فى الزمن » 
قد أخذ بذلك عندما وقف آمام آبی الهول- غير أن القصص العلمی یعتمد على 
شغفنا بالعرفة السابقة لا سياتى وحاجتنا إلى تأمل ظلال الستقبل کجزء من 
عملية اکتشاف الذات. وواز » ککفیر من (oho coil ESI‏ بعده فى هذا 
الجال « كان مادياً علمياً يؤمن بان طبيعة الحياة لا تتکشف إلا فى منظور زمنی 
(أى قى منظور زمنى مكانى فى أفضل الأحوال) ٠‏ وهذا يعنى أن واجب النبوءة قد 
ألقى على عاتق أى كاتب يتصدى للاجابة عن سؤال شلی. 
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الفصل الثاني 
الذبح الثلائی . القوائم الکسورة . والخيال القلق 


لم يشتهر ولز بنبوءة واحدة بل بنبوءات عدة » فقد تنبا بحروب الستقبل e‏ 
وابستبق أسلحة الحرب ومن آبرزها الطائرة والدبابة والقنبلة الذریة" ۰ وکان داعية 
لا يكل إلى شکل جدید من التنظیم السیاسی , وإلى الدولة العالية التی كثيراً 
ما یلحق lp‏ صفة «الولزیة»۰ وکان بتحدت فى عصر الدراچة عن احتمالات 
فف lee‏ اش وار فى الفا راسك اجر تسیل فى کی 
من الاعمال القضصية متأملاً أحياناً الإمكانيات الباشرة وأحیاناً المصير النهائی 
للنوع البشری وکوکبه. وفی کتابه الأخير « العقل وقد ضاقت به السبل » Mind‏ 
at the End of its Tether‏ آجری Landi‏ لحیاته العملية كلها وکتب ما يلى : « إن 
الاتقا المتان لحياة الکاتب ga‏ القرقب الحرخ :فين يسال عن كل rapt‏ : إلى 
أين یژدی هذا ؟ »۲ ۰ وقد وصفه جان مدلتن مری John Middleton Murry‏ فى 
تأبينه له بانه « آخر متنبئى آوروبا البرجوازية »۲ مع أنه كان أيضاً alle‏ الستقبل 
الأول فیها . ۱ 

لقد استقبل ولز القرن العشرین بکتاب من القالات الاستقرائية بعنوان 
« ردود القعل التوقعة للتقدم الیکانیکی والملمی على حياة الانسان وفکره » 
Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress‏ 
upon Human Life and Thought‏ ويعد خمس بسنوات وضع Luis‏ فى السفر 
جعل له عنواناً له دلالته وهو « الستقبل فى أميريكا « ‘The Future in America‏ 
وفیه فصل يحلل « Sule‏ التثبق عند العقل « The Prophetic Habit of Mind‏ - 
وفی » اکتشاف الستقیل » The Discovery of the Future‏ « وشو حديث 
آلقاه فى العهد الملكي عام ۰۱۹۰۲ ذهب إلى أن الحدس العلمی ممکن ومفيد. 
وكثير من عناوين أعماله غير القصصية تنم عن اهتمام بعلم المستقبل 
والترقب الحرج. وهذه تضم « الحرب التي ستنهي الحروب » ود ماذا سيأتى ؟ » 
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What Is Coming?‏ و« الحرب والستقبل « War and the Future‏ و« سنة من 
التنبق » A Year of Prophesying‏ ود التكهن بشئون العالم « A Forecast of‏ 
World Affairs‏ ود إلى cul‏ يسير العالم ؟ » The Way the World Is Go-‏ 
ing‏ و« مصير الجنس البشری « The Fate of Homo Sapiens‏ و« التعطف 
السلیم « -The Happy Tuming‏ وقد جعل « الترقب » فى آخریاته علامته 
الفارقة بینما كان فى أولياته یمزج النبوءة بالمحاكاة الساخرة لذاته. 
وریما كانت النبوءة والحاكاة الساخرة مختلطتین فى كتاباته أيام التمرن 
وهو طالب علوم فى ثمانینات القرن الاضی. وتضم تلك الکتابات « رؤيا من 
الاضی » A Vision of the Past‏ ( وهی died‏ حول السفر فى الزمن إلى عصر 
الديناصور ( و« حكاية من القرن العشرین (للمفکرین التقدمین) » A Tale of‏ 
the Twentieth Century (for Advanced Thinkers)‏ + وفی سنة ۰۱۸۸۸ 
أى بعد بضعة آشهر من Sule‏ كرة القدم القاجع الذی وضع Tam‏ لحیاته کناظر 
مدرسة مقیم » کتب إلى صدیقه ۰ مورلی دیقز A. Morley Davies‏ : 
« لقد سعلت فى الآونة الأخيرة وأخرجت الزید من الرئة القروحة. ولذلك بت 
أخشى أن تبتلع الحوصلة الجائعة نبى الرقية التى لم Gels‏ « فيهوى العالم الذى 
لم يأته النذير إلى الجحيم »*۰ وقد كان ولز فى هذه الآونة قارئاً نهماً لكا رلايل e‏ 
ولكنه كان يرفض فكر كارلايل المتسم بالنزعة العبرانية والتوراتية بفكرة عن 
العرافة أقرب إلى الفكرة الهلنستية من حيث الكشف الدقيق لأحداث المستقبل. 
وفى نفس السنة التى كتب فيها رسالته إلى ديقر نشر « المغامرون العنیدون » 
The Chronic Argonauts‏ » وهی أقدم صيغة « UY‏ الزمن » » وكتب إلى 
صديقته اليزايث هیلی Elizabeth Healey‏ أنها « لم تكن مزحة فهناك تتمة. 
إنها آخر صوت من GALS‏ دلفى ولكن المذبح الثلاثى القوائم لم ينكسر بعد »*۰ 
ومذبح دلفى الثلاثى القوائم كان عبارة عن إناء طبخ بسيط ريما كان يصلح 
لحرق القرابين أو البخور. وكانت تثبت بالاناء صفيحة معدنية تجعل الحامل 
OY bila‏ يكون مقعداً' ٠‏ ولم تكن لدى الكاهنة آو Pythia Lås‏ - وهی عادة 
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فلاهه عات فرق الخ من العمن د انة قوش كاه Ladin‏ لا روجا 
على المذبح" ۰ وحسب إحدى الروایات كان القعد أداة للحيلولة دون وقوع الكاهنة 
المرتعشة فى الأخدود الوجود تحت صومعتها ٠‏ غير آنه لا یوجد نص يشير إلى 
اتکسار الذبع فعلاً ؛ وقد بقی سليماً بعد الصراع الأسطورى بين أبولو 
وهرقليس فى محاولة للاستيلاء عليه ٠‏ ولا شك أن ولز يتمسك بمجاز الانكسار فى 
Haste,‏ اة مى = كينا فى lag‏ الفابقة إلى يق بان فق ننه 
فكرة كسر الرقية » مما يسمح بابلاغها أو التعبير عنها بالكلام٠‏ وتكون العرافة 
آثناء قيامها بعملية العرافة واقعة تحت تأثير السحر , فتتلقى الكشف الفیبی » 
وتكون الكلمات التى تخرج منها دالة على الرؤيا ولكنها لا تستطيع التعبير 
أو الاقصاح عنها بوضوح. وكان الإفصاح عما تقوله العرافة وتسجيله فى أبيات 
سداسية التفاعیل من مهمة المتنبئ » وهو التابع الكهنوتى العالم لبیثیا*. 
ويقول أحد المتحدثين فى حوار فلوطرخس Plutarch‏ « حول الكاهنات العرافات » 
Pythian Oracles‏ إن كل ما يفعله الإله هى أن يوحى إلى بيثيا برؤيا عامة 
للحقيقة والستقبل. أما الكلمات الحقيقية التى تروى بها الرؤيا فهى بلغة إنسانية 
عادية تختارها هی أو الكهنة" ۰ وبالمثل يعرض شلى ضمناً لعملية مزدوجة من 
الإلهام والإفصاح فى « دفاع عن الشعر » Defence of Poetry‏ حيث يعطينا 
أبلغ وصف رومنطيقى للعملية الابداعية. فالشعراء عند شلى هم « سدنة وحى لم 
تدركه الأفهام »۰۲۰ وقد صور ولز الشاب نفسه بهذه المدلولات. 

ورغم تأكيده أن « المغامرون العنيدون » لم تكن مزحة فإن القطع التى 
كتبها فى حداثته أيام كان قيد التمرين كانت نتاج كاتب تحدوه الرغبة فى أن 
يكون متنيئاً » ولكن سحتی ذلك الحين- دون أية حقائق مذهلة يكشف عنها ٠‏ 
و« حكاية من القرن العشرين» هجائية دون أن تكون لاذعة » وقد استخدم فيها 
ثيمة الحركة الدائمة التى كان قد استغلها من قبل على سبيل المزحة العملية 
لتسلية أصدقاء فى الجمعية الخطابیة"۰۱ أما « المغامرون العنيدون » فهى فى 
جزء منها معارضة لهوثورن"' وهی تتخذ شكل الحكاية النبوئية دون محتواها ٠‏ وفيها يقدم 
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ولز موجزاً GLY‏ - وهی فكرة مشابهة لفكرة الحركة الدائمة - 
ولکنه لا يداول AT‏ قرائه إلى الستقیل. 

و« آلة الزمن asia‏ یش patel)‏ هي عط على المغامرون 
العنيدون » » وهی أول قصة نبوئية يضعها ولز۰ وأول صيغة موجودة « للمسافر 
فى الزمن » يواجه فيها أبا الهول ظهرت تحت عنوان « سنة ۱۲۲۰۳ بء م : 
dol‏ من المستقبل » فى صحيفة و |- W. E. Henley pia‏ ناشنال أويزيرقر 
عام NAVE‏ ولكن سبق هذه وصف لستقبل الجنس البشری ينطوى على 
محاكاة ساخرة صريحة ٠‏ وقد نشرت « إنسان السنة المليون » The Man of‏ 
the Year Million‏ فى صحيفة پل - مل Pall - Mall Gazette‏ فى نوفمبر AAAY‏ 
وهنا یقدم ولز موجزا E ple‏ کارلایل ol iS}‏ کبیسر بهنوان 
ا tigi All‏ اسان الكل الت مم من Casall SHAN JUAN‏ 4 
من تاليف أستاذ اسمه هولزکوف Holzkopf‏ من الفروض أنه «أستاذ فى 
وایسنتشد»۱ -Weissnichtwo‏ وفی الظاهر فان هذه الشطحة الخيالية 
( التی اعتمد علیها ولز فى بناء الریخیین فى « حرپ الكواكب ») عمل آکادیمی 
حول دراسة المستقيل « غير أن الاستان الغیالی يشارك . فیما يبدو e‏ الولف 
قدرته على وضع نوع من البيان الرژیوی مكسباً « الانسان القادم » هيئة وشكلاً : 

يرتفع على اغیال القلق بناء أو قبة بلورية » وعبر السطح شبه الشفاف تمر 


دفقات من أبهى الألوآن المدشورية وأنقاها ڈ ثم تضمحل وتتغیر' وفى مرکز 
هذه القبة الشفافة التقلبة يوجد حوض دائرى من الرخام الأبيض مملوء 


بسائل صاف عنسرى محر ك» وتغورص فى هذا السائل وتطفو کائدات 
عح 4 ۰ عجيبة “al ٠‏ طيور؟ ek‏ 


)۱۱۲ الانسان - تتعشی ۰ (ص‎ Pou 
إن القبة البلورية بالالوان الزائلة المارة عبر سطحها هى فى أن واحد بناء‎ 


مستقبلی وصورة نيوئية منعکسة e‏ تستیق قصه قصة ولز القصيرة اللاحقة « البيضة 
البلورية» The Crystal Ee‏ وتشير إلى | إلى الكرة البلورية (go bal‏ البخت. ۰ وتصیح 
هذه القبة البلورية وما ت تحتويه ظاهرة بوضوح «للخيال القلق». 
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sary‏ سنین كثيرة عاد ولز إلى تشبیه الخيال بكرة بلورية » وذلك فى قطعة 
تشرح التکوین الابداعی لقصصه القصيرة البکرة : 
إذا أخذت أى شىء تقریبا نقطة ابتداء» وترکت آفکاری تتلاعب من 
حولها . وجدت أنه يخرج من الظلام فى الحال » وبشکل یتعذر تفسیره › 
حدث صغیر cle‏ ربما كان تافهاً أو Lande‏ باحيوية ۰۰۰ رجال صغار فى 
زوارق صغيرة یخوضون محیطات تسطع علیها الشمس ‏ ويأتون طافین 
علي الماء من العدم یحضنون بيض حیوانات مخيفة موغلة فى القدم وهم 
۷ یدرون ۰ وقد يدشب صراع عنیف وسط أحواض الزهور فى حدائق 
الضواحی؛ وأکتشف أننى كنت أحدق فى عوالم غامضة بعيدة یحکمها 
نظام منطقی حقا ولکنه ليس بالعقلية الصحيحة العامة التى نعرفها“' ٠‏ 
وحسب مصطلحات ولز فإن صورة المحدق فى عوالم غامضة بعيدة تحمل 
فى وقت واحد إيحاءات بالمراقبة العلمية عبر عدسة تلسكوب أو ميكروسكوب 
وبالكشف الرؤيوى الذى يتوصل إليه « الخيال القلق » وبتحريف كلمات ت٠‏ س ۰ 
إليوت S. Eliot‏ .1 إذ يصف العملية الإبداعية » نقول إن القصص الناتجة 
« جات » ° وحسب. ونستطيع أن نلخص القول فى ولز الشاب بأنه كاتب 
متعطش للايحاء اتجه « خياله القلق » - بالضرورة - نحو الستقبل. 
0 
نجد عند ولز أن الفكرة العبرية عن الواعظ والحكيم - موسی أدبى يبين 
الطريق إلى diina‏ عن أرض الیعاب ویحذر من عواقب وخيمة إذا لم تلق رسالته 
آذاناً صاغية - تغشيها الصور الكلاسيكية لكاهنة دلفى وأبى الهول وسائر 
الكاهنات العرافات. ولعل النموذج الأكبر للمتنبئة الكلاسيكية هی کساندرا التى 
كانت نذير الهلاك » ولكن قدر عليها ألا يصدقها أحد. لذلك تنتهی « إنسان 
السنة المليون » برژیا الهلاك التى يراها الأستاذ هولزكوف. فالارض تيرد 
ویضطر الناس الباقون إلى البحث عن الدفء تحت الأرض e‏ « فى الصالات 
والختبرات العميقة فى أحشاء الأرض ». 
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الأرض كلها سوف تغطي بالتلج وركام اجلید » فقد فنیت كل الحيوانات 
وكل النباتات باستشاء هذا الفرع الأخير من شجرة الحياةء وقد أخذ 
الناس الباقون ينزلون أبعد وأبعد فى الأعماق متتبعين الحرارة الناضبة من 
هذا الكوكب » والمهاوى الأنبوبية العدنية ومسارب التهوية تفسح امجال 
للهواء الذى يحتاجون الیه۰ (ص۱۱۳) 
وقى هذه الصورة البديلة لعالم الورلوکیین Morlocks‏ يري الناس الباقون 
يحفرون قبورهم أعمق وأعمق٠‏ والسبيل الوحيد GAY‏ الذى سلكه أهل المريخ e‏ 
هو الهرب فى الفضاء سعياً استعمار عوالم AST‏ دفتاً. 
أما روايات ولز اللاحقة عن تاريخ المستقبل فإنها على شكل « كتب الأحلام » 
مع بسود خارجی بودن Ll!‏ لکلام فمك شاهدة Glue‏ ویعطی لذلك الکادم 
خاصية تنبؤية مزاحة. فيطل « فى abi‏ الذنب » In the Days of the Comet‏ 
رى أول ما يرى « ذلك الرجل الذى كتب فى البرج » » ونفترض أن هذه إشارة 
إلى الافلاطونی فى قصيدة ants‏ « المهموم » 11262561050 ۰ وفی مواطن آخری 
تأتى الإشارة الأدبية والاستشهاد « بالأدب غير المكتوب » واضحين جداً ٠‏ وكثير 
من « العالم محرراً » The World Set Free‏ یتالف من موجز لرواية سيرة 
ذاتية رائجة من تاليف فردريك بارنت بعنوان : « تجوال البتدی » Wander‏ 
Jahr‏ وتقدم « شكل الأشياء الآتية » بأنها « كتاب أحلام الدكتور فليب ريقن » 
Dream Book of Dr. Philip Raven.‏ ء وما يراه ريقن عبارة عن « كتاب عرافة 
حديث »۲۲ ۰ وقد كان تاريخ الكاهنات العراقات قناعاً مناسباً لحاجة ولز إلى 
ال وذهانا E‏ سرس Í E E‏ 
وفی الکتاب السادس من إنياذة فرجیل « تلف عرافة کومی الحقيقة بالظلام » 
وتتنبأ بحروب فى الستقبل » وآن نهر التیبر سیرغی بتیارات من الدم۰ ویکاد 
یکون کل تاريخ للمستقبل یضعه ولز عبارة عن تنبق بالحرب » ابتداء من « حرب 
الكواكب » حیث الغزاة متعطشون Shad‏ إلى الدم » ولكن نهر التيمز ينقلب آحمر 
اللون بسپب نمو العشب الاحمر الذی جاء من الریخ. وقبیل نهاية الرواية بهیم 
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الراوی ذاهلاً فى شوارع لندن التی خیم علیها سکون الوت ویترنم بأغنية غثة عن 
« آخر رجل ترك حياً ! » (الکتاپ SU‏ الفصل التاسم)۰ وسلفه هو « الرجل 
الأخير » عند ماری شلی؛ الذی یفترض أن قصته اکتشفت فى غار كاهنة العرافة 
فى کومی. وهناك روايات Gey‏ أخرى تتصل بداياتها بكاهنة العرافة مثل رواية 
ماتورين « ملمث الجوال » Maturin: Melmoth the Wanderer‏ ورواية usg!‏ 
« الراهب « Lewis: The Monk‏ ۰ وكتب كاهنات العرافة الأصلية Sibylline‏ 
65 عبارة عن مجموعة من الأقوال التنبؤية يقال إن كاهنة كومى باعتها إلى 
تارکوین** وقد حفظت فى روما القديمة » وكان مجلس الشيوخ (Senate)‏ 
قيها يرجع إليها فى الملمات٠‏ ولذلك فإن « GUS‏ عرافة حديث » يعنى التنبؤ 
بكارثة » واحثفال السلطات بالنبوءة قد يؤدى إلى خلاص الدولة. 

وعملاً بدور العرّاف الحديث الذى تقمصه «Sly‏ أخذ يجوب العالم لكى يجرى 
محادثات رفيعة الستوی مع لينين وستالين وثيودور وفرانكلين روزفلت ٠‏ 
وقد يكون سعيه إلى إرشاد أولتك الساسة » بدلاً من الطعن فى أسس سلطتهم , 
متصلاً برفضه للصور العبرية الأبوية للنبوءة » وانحيازاً إلى الرمزية الأنثوية 
للعرافات فى القديم ٠‏ فرواية « تونو - بنفاى » Tono-Bungay‏ هی رواية اجتماعية 
نبوئية يجاهد فيها الخيال القلق لدی الراوى (الذكر) لرؤية معالم انجلترا الجديدة 
التى تحل محل انجلترا القديمةء أى « انجلترا آولاد أولادنا » (الکتاب الاول, 
الفصل الأولء المقطع الأول* *”) ١.‏ وهو يقارن مهمته بمشاهدة « عرض القنديل » 


. المقصود هو مائیو غريغورى لويس » من كتاب روايات الرعب (ولالا١ = ۰)۱۸۱۸ (المترجم)‎ ok 

e‏ تقول الاسطورة إن كاهنة كومى عاشت ألف سنة وکانت دليل إينياس إلى العالم التحتانی » وقد كتبت 
نبوءاتهاً فى تسعة مجلدات حفظت فى معبد جويتر للرجوع إليها فى اللمات العامة ولا رفض تاركوين دفع 
السعر الذى طلبته أحرقت ثلاثة منها وأتبعتها بثلاثة أخرى فاضطر تارکوین إلى دفع السعر الأصلى فى الثلاثة 
الباقية ۰ (الترجم) 


*#ا#هكذا الاشارات إلى تونو - بنخای : إلى الکتاب فالقصل فالقطع. (الترجم) . 
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الذی كان یعرف باسم « الناظر التلاشية « Dissolving View‏ , وهو شکل آخر 
من صورة تأمل الكرة البلورية وأخيراً دفع إلى الشکوی من إخلاصه للحقيقة 
العلمية « أعن الخلیلات منالا » (۰)۱-۲-۳ وبطل ولز الفکر» وهو ذکر » توحی 
إليه ربة (أنثى) » یمکن أن یقارن بمؤلفة کتاب العرافة القدیم » أو بكاهنة دلفی 
التی كان صوتها النسوی یتلقی الالهام تقليدياً من إله (ذکر)۰ آما آبو الهول 
الخنثوى فى « آلة الزمن » فیوحی باحتمال الصالحة بين هذه التلمیحات 
التضارية إلى طبيعة الجنس فى النبوءة۰ وما يكشفه أبى الهول « للمسافر فى 
الزمن » هو جنس پشری آصبح « غير متعاطف وذا قوة ساحقة » قبل أن يفقد 
» خصائصه الانسانية » (الفصل الثالث) ۰ 

آنتج ولز بعد « آلة الزمن » بقية رومانسیاته العلمية ( جزيرة الدکتور 
مورو « الرجل الخفى ۰ حرب الكواكب « أول رجال على القمر ) والجزء الاکبر من 
تصصه القصيرة بسرعة مذهلة. وكثافة هذا الطور من عمله فى التألیف . 
وکونه قد خلفه وراءه من أجل اهتمامات مختلفة جداً » من أوضح الدلالات على 
العبقرية الأدبية » وهى تدفع أيضاً إلى مزید من التساؤل حول القلق الذی كان 
یعتور خیاله التنبژی. وکان تشخیص مرضه عقب حادث كرة القدم عام ۱۸۸۷ 
أنه مصاب بالسل۰ وکسائر السلولین قبله وبعده وجد نفسه مدفوعاً إلى الكتابة 
بسرعة » لا GY‏ كان محتاجاً إلى المال وحسب , بل OY‏ ظن أن نهايته قريبة. 
وفی عام ۰۱۸۹۷ أى بعد عشر سنوات من بقائه فى حالة الخطر , ذکر فى مقالة 
قصيرة بعنوان » كيف مت » How I Died‏ أنه كان ما زال « میئوساً منه ». 
وکان « یظن فى عنقوان شبابه أن الوت كان بعيداً منه » وأن الحياة « ما زالت 
مراحاً من السنین لا نهاية له » . ولکنه على حين غرة « رأى وجه الوت قريباً من 
وجهه »۲ . وهكذا فإن الأستاذ فى « إنسان السنة اللیون » یقول : « إن کل من 
يفكر فى هذه الأشياء لا بد أن يرى الأبدية عياناً » (ص۰)۱۱۳ وهذا هو ما فعله 
« المسافر فى الزمن » عندما تجاوز الفترة الطبيعية لحياته , فإنه رأى آبا الهول 
يرقبه بعينين مطفأتین (الفصل الثالث) ٠‏ 
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ویخبرنا الراوی أن « السافر فى الزمن » كان قبل الرحلة قد « فکر فى تقدم 
بنی الانسان فى اكتئاب aly‏ ير فى ركام الحضارة التزاید سوی تكديس أحمق 
لا بد من أن يقع فى النهاية على صانعيه ويقضى عليهم » (الضاتمة) ٠‏ وإذا لم 
يكن لهذا التوجس من أثر فإنه كان حافزاً له إلى السفر إلى الأمام ليرى پنفسه . 
sål‏ عرفنا مصيرنا » ولكن ماذا نستطيع أن نفعل بعد ذلك سوی أن ندير أعينتا ؟ 
أو - كما يقول الراوى عن رؤيا « المسافر فى الزمن » - : « إذا كان الأمر كذلك 
فلن يبقى لنا إلا أن نحيا وكأنه ليس كذلك »۰ ويظل المستقبل للراوی مجهولاً 
Leds Lisl te‏ زال وشوه مصمتا» (الضاتمة)۰ ان کشف « السافر » 
واستجابة الراوی قد يجسدان وجهین متساویین ومتقابلین « للقلق التنبژی ». 
فالاول هو حاجة التنبی إلى أن یعرف وآن يحكى ما یمکن أن یحکی - حافز 
الانسان (وقد كتب قدره) إلى مواجهة القدر الحتوم - وپرمه بجهل العالم 
اللامبالى + والثانی - وهو ولید عطف المتنبئ على الانسانية بمجملها - 
هو الحاجة إلى صرف العالم عن معرفة الصیر » فهی فیما يبدو معرفة لا أمل 
فیها ولا غناء. ماذا يفيدنا أن نعرف أن کل ما نعتبره ذا قيمة سوف یختفی فى 
یوم من الأيام ؟ لهذا كانت رسالة النبوءة مستورة بالحجاب » وحيثما كان هناك 
بصیص من آمل فى الخلاص فان المتنبئ العبرى يتحول من النذیر إلى الوعظ 
والتحذیر ۰ وهكذا كان الحال e‏ فیما يبدو مع ولز » فما أن آخذت صحته 
تتحسن بعد بسنة ۱۹۰۰ حتی أخذت لهجة کتبه تتغير من التشاؤم الستسلم إلى 
تفاؤل غاضب مشحون بالوعید . 

y 


يقدم ولز نفسه فى الفصل الأول من « المستقبل قى أمريكا » لاعلى أنه 

« إنسان میئوس منه » » وإنما رجل كتب عليه أن يعتاد عقله النبوءة ۷۸ : 
عادة العقل هذه تحبه ویر فهمى للأشياء كما هى ببساطة؛ مع انشغال 
ذهنى بتأمل ما ستكون عليه بعد قليل, والى ماذا تژدی» وما هی البذرة 
التى ستزرعهاء وكيف ستکون علي مر الزمن ۰۰۰ وتأتى أيام تجعل فيها 
هذه العادة الحياة شفافة واهية: تبدو متلاشية تماماء ثم تؤول إلى سلسلة 
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من العواقب فانية ببفس المقدارء فیتحول الاحساس التزاید يعدم الاستقرار 

إلى قلق واکتداب* ولکن من الناحية الأخرى لا شىء موجوداء لا شىء 

على الاطلاق؛ یظل باجمعه مبتذلا أو بليدا أو ميتآ أو مينوسا منه فى 

حقيقته» ولكن الاهتمام يتحول ٠‏ (ص۷-۷) 

إن إحساس ولز بأن الأشياء واهية قد عبر عنه مرة بمجاز « المناظر 
اا افو كنود يفا ىه ap‏ لخر بسا رنه ادق وو ا ار کی 
يُرى فى نهاية «المستقبل فى أمريكا» « بالصناديق المكدسة خارج مستودع » 
(ص4ه"). ولنذكر أيضاً أوصافه لتجربة السفر فى الزمن فى « آلة الزمن » 
وقطعة فى « كيف مت » يضف فيها هجوم المرض المفاجئ عليه : « وفجأة » على 
حين غرة ظهرت نقطة من الدم على مفصل إصبعى « وأحسست بطعم غريب فى 
قمی۰۰۰ وتحولت الدنيا التى كانت صلبة وأصبحت خافتة ضئيلة» (ص۰)۱۸۲ 
وفی « المستقبل فى أمريكا » والأعمال اللاحقة يجد تأييداً فلسفياً احساسه 

بحتمية الفناء فى مقولة هراقليطس «ليس ثمة وجود بل صيرورة» (صه) ٠‏ 
والجواب عن السؤال «ماذا نفعل بحياتنا؟» What are we to do with our lives?‏ 
deg)‏ عنواناً لأحد کتبه اللاحقة) هو أن النجاح ينبغى أن یقاس بمقدار 
الاسهام الفردی الذی نستطیع تقدیمه إلى تطور الامکانات الانسانية. فالفرد 
الانسانی الفرید من نوعه فى تطوره ینبفی أن یفهم على أنه تجربة یجریها 
الجنس البشری ویستطیع أن یستنبت الستقبلل۰ وهذا الاعتقاد » الذى آوجزه فى 
« إعادة اکتشاف الفرید» its Rediscovery of the Unique‏ عام ۱۸۹۱ 
یصل ما بين دراسته ale‏ الاحیاء ما بعد دارون واهتماماته فيما یتعلق 
بالنبسومة ؛ ثم إنه يؤكد انتمامه الفلسفی إلى الذهب الثرائعی (البرغماتية) - 
كما آعلن فى بحث بعنوان « ارتیاب الآلة » عام ۱۹۰۳ - ثم فيما بعد إلى 
الاسمية -(nominalism)‏ وفی هذا الاعتقاد أيضاً مسحة شبه دينية تظهر 
فى بعض کتاباته ابتداء من « الاشیاء الأولى والاخيرة - اعتراف بالحقی 18 
وقاعدة الحياة » 


(gill Confession of Faith and Rule of Life First and Last Things‏ نشره 
أول مرة عام ۱۹۰۸ ثم راجعه ونقحه ثلاث مرات بعد ذلك- وهذا الکتاب (الأشياء 
الأولى والأخيرة) يبين اعتقاده « بأننا حلقات فى تجربة أكبر منا »۱۳ فالسعی 
إلى معرفة GUS‏ آکبر بعنی فى جوهره « بالنسبة إلى ولز » التطلع إلى عهد من 
« العقل الجماعی » (Collective Mind)‏ حيث یصبح فى الوعی ما هو الآن فى 
معظمه فى اللاوعی ٠‏ 
ویحدد ولز فى « الستقبل فى آمریکا » خمس مراحل فى «تاریخ حياة عقله 
المتنبى» Gua‏ كيف أن عادته فى التوقع الدقیق مردها إلى تربیته المسيحية على 
المذهب الألفى فى طفولته. وطالما أن المعركة الفاصلة (Armageddon)‏ ويوم 
الحشر آتيان فإن الحدس حول المستقبل كان فى البداية « مزحة رهيبة » 
(Aue)‏ - ثم إنه كطالب ale‏ أحياء وجد أن عقيدته الرؤيوية آخذة فى الانحسار 
ليحل محلها « السواد والغموض فيما يتعلق بالمشهد اللامتناهى للسنين القادمة . 
وكان ذلك هائلاً ومخيفاً » (ص.۰)۱ وكانت استجابته , فيما يدعى ؛ أن يملأ 
الفراغ «بفهم مفاجی للامکانية غير المحدودة» : 
لقد صنع المرء مبالغات عجيبة لكل الأشياء العروفة وقلبها LA‏ 
٠ ٠ Lane‏ فالکتب التی كعبت عن الستقبل وتبع کتابها احافز الأول 
لسحقق العالم من مضامين العلم علي طريقة 4 دارون تتطوی جمیعها على 
شىء من الأخيلة الشجريبية عند الأطفال ' ونا نفسى صنعت » > على 
طريقتى فى التصغيرء نسخة من زمانى ٠‏ دص ۱۱-۱۰) 
ويقول إن « إنسان السنة المليون »و « آلة الزمن » كتابان من هذا القبيل e‏ 
وقد أوصلا إلى نهاية مقفلة. آما فى الرحلة الثالثة فإنه اعتزم محاولة « شىء 
أقرب قليلاً من المصير النهائى للانسان » (ص١١).‏ 
واطراح ولز للأخيلة «المريعة» ارات | اه مرن Ae saat‏ 
٩ ale‏ ۱۹۰ « فى أن یچعل له اسماً بأنه کاتب مقالات اجتماعية vila‏ ۰ ومم آن 
المراحل الخمس لتطوره فى مجال النبوءة تتابعت بسرعة واحدة بعد آخری » فإنه - 
وهنا موطن العچپ - كان ینعی على كل مرحلة مطرحة آنها كانت شكلاً من النبوءة 
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الزائفة- (ومثل هذا التجریح للنبوءة الزائفة هو جزء من العدة البيانية لدی کل 
متنبئ تقریباً كما Gall‏ فى الفصل السابق)۰ وقد نبذ بفظاظة شديدة الرحلتین 
الثالثة والرابعة من تاريخ حیاته العقلية . وهما الرحلتان اللتان بدأ فیهما يحاول 
التنبق العلمی » لیتحول بالنبوءة إلى دراسة الستقبل» والسبب الذی قدمه لذلك 
هو اکتشافه أن طبيعة وظیفتی التنبی لا تقبل الفصل بينهما ء وهاتان الوظیفتان 
هما الارهاص والتحذیر (ص۰)۱۵ 

ففی الرحلة الثالثة » حوالی ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ اتجه ولز إلى استقراء 
مجتمعات الستقبل من الاتجاهات الاجتماعية والتقنية القائمة آنثذ ۰ لذلك دا 
» عندما يستيقظ النائم « When The Sleeper Wakes‏ و « قصة من الأيام 
الآتية » Story of Days to Come‏ همستخدماً المدينة الحالية المكتظة بالسکان 
لكى یبنی للقرن الحادی والعشرین مدينة ضخمة محكمة السد » ولکن النتائج 
كانت خيالية أكثر من کونها معقولة › إذ كانت «آشبه بکاریکاتیر عملاق للعالم 
الحالی » حیث کل شىء قد انتفخ أضعافاً هائلة وتضخم حتی فاق کل قیاس» - 
أو هکذا GAT‏ یظن (ص۰)۱۲ أما الرحلة الرابعة - وهی الرحلة التی كان فیها 
«هجومه على الستقبل» أوثق صلة بالعلم - فتنظوی على إجراء تعدیلات من أجل 
الاتجاهات التعارضة : «یحاول الرء أن يضع تحليلاً واسعاً وبسیطاً للتاريخ 
. العاصر, ویسعی إلى استخلاص الأسباب الفاعلة وفرزها » ويريط ذلك بمجموعة 
العواقب الحتمية بالضرورة للتوصل إلى تنبق مفتعل بمدلولات من السعة والعموم 
بمقدار قلة الأسباب التی أدخلها فى الاعتبار» (ص۰)۱۳-۱۲ ومرة أخرى فان 
هذا قد يبدو انطباعیاً آکثر منه علمياً » غير أن هذا هو الدخل الذى يطرق فى ما 
يكتب عن دراسة المستقبل فى القرن العشرين - وهی أعمال لا يحصيها Tall‏ - 
ابتداء من « إرهاصات »ولن. وقد دافع عن الطريقة بقوة فى «اكتشاف 
الستقبل» محتجاً atts‏ إذا كان الجیولوجیون وعلماء الآثار قد فتحوا فى الآونة 
الأخيرة ماضياً «استقرائياً» جديداً فقد تكون هناك معرفة استقرائية بالستقبل ؛ 
وزعم أن الفكر العلمى تنبؤى فى أساسه طالا أن النظريات العلمية تُختير عادة 
بواسطة الاستدلالات التى تضعها لأحداث الستقبل۰ فالكشف العلمى للمستقبل 
بدأ بأمثلة تنیق درامية كالحساب الفلكى لفترات عودة المذنب هالی. 
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وقد ذکر ولز فى « اکتشاف الستقبل » أن احتمالات وقیود العرفة بالستقیل 
eens) ook haa‏ الحسات thas‏ الذى تة شرکات Stal‏ 
فى تحدید الأقساط ٠‏ ومع أن النتائج الفردية تظل مما لا يمكن معرفته » فإنه من 
المکن التوصل إلى متوسط بدرجة معقولة من الدقة۰ وقد اعترف واز فى 
+ الستقبل فی آمریکا » آن مكل هنه الطرق «تور Shad‏ فی نبومة تتصل بالجائب 
المادى للحياة» (ص۰)۱۳ ولکنه یدعی الآن أنه لا يثق بها . 

وفى الحقيقة فإن زخم احتجاجه فى « اكتشاف الستقبل » قد نقله من 
الدفاع عن التنبق العلمى على أساس الحساب الاحصائی إلى التأكيد بأن التطور 
الانسانی يسير وفق «منحنى صاعد» ضمن إطار التطور الكونى'" ۰ وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه تحدث » فى خاتمة مشهورة أكثر رفعاً للمعنويات , عن « عظمة مصير 
الإنسان » (ص۲۶) » وتخيل أن بنى البشر سیصلون إلى النجوم۰ ثم تأتى 
الرحلة الخايسنة للنبومة فی « الستقبل فی آمریگا » لتبرر گسر حنود 
الدراسة العلمية للمستقیل. لقد ادعی فى » الستقبل فى أمريكا » أن نظرية 
«الرجال العظام» فى التاریخ قد بولغ فیها ء غير أنه يرى فى الکتاب اللاحق 
» معارضة لا حدود لها » للقوی اليكانيکية فسی التعامل الائسانی وفی 
« القوی الخپالية » لدی الأفراد غير العادیین (ص۰)۱۰ لقد GAT‏ يزعم أنه یضیف 
« إرادة » شوبنهاور إلى « ضرورة » دارون : « إننا قد نتنباً بالکثیر على اليقين 
وباکثر منه على الاحتمال » ولکن القرارات الاخيرة والقرارات العظیمة تظل 
مستقرة فى قلوپ ورادات الأشخاص التفردین الذين لا پمکن التکهن بما 
یفعلون » (ص۰)۱۱ وهکذا يذهب إلى آمریکا لا« ليبتدع حساباً رائعاً لبروج » 
بل لیکتشف « ارادة Laf‏ عظيمة والصیر الذی تشیر إليه » (ص۰)۱۷ وبا لاضافة 
إلى ذلك فإن مواعظ التنبی وتحذیراته تؤثر فى الستقبل الذی یبحث فيه , ولذلك 
فان الوظیفتین التوأمين للمتنبئ لا تنفصلان عن بعضهما ٠‏ 
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وقد یظهر ولز فى السنوات الأولی من القرن متردداً بين محاولته اکتشاف 
معنی وغاية ubed‏ التطور (هذا هو موقفه بصورة عامة فى « اکتشاف 
المستقبل ») ونظرة مستمدة من معلمه توماس هنری هکسلی T. H. Huxley‏ 
تری فى التطور الانسانی عملية متكلفة تعارض المسار الطبیعی للارتقاء فى کل 
نقطة. ومن الجدیر پالذکر أن ما ذهب إليه فى «اکتشاف الستقبل» قد تغير 
اتجاهه رأساً بعد قطعة استعرض فیها مختلف آنواع الكوارث الطبيعية التى قد 
تهدد الحياة على الأرض ؛ ومن الكوارث المحتملة الاصطدام بجرم سماوى » 
انتشار وباء جديد » تسمم gall‏ بأبخرة من المذنبات » ظهور جنس جديد من 
الضوارى « التدمير الذاتى بسبب ذهان چماعی۰ ويضاف إلى هذه الكوارث 
لحتملة الحقيقة اليقينة فيما يتعلق بالفناء بسبب برودة الكوكب T toa)‏ 
Lads‏ هی الحال فى نهاية « i‏ الزمن » فإنه عندما يتأمل رسالة النبوءة العلمية 
فى أقسى أحوالها يلوذ بتحذير المشفق على الانسان٠‏ وهكذا يتحول من تبرم 
كساندرا بقصر نظر الانسان إلى تحفز موسى لقيادة بنى البشز من عبوديتهم 
إلى الوضع الطبيعى . 

هذان الوجهان لنبوءة ولز ثقفهما بصورة واضحة أثناء تأرجح حالاته 
النفسية تأرجحاً عنیفاً وقت ات العالمية الاولی والثانية وهما حربان كان 
قد رآی احتمال نشوبهما قبل مدة من وقوع کل منهما ٠‏ وکان رد فعله عند بدء 
العملیات الحربية فی أغسطس (آب) ۱۹۱۶ أن کتب GES‏ « الحرب التى ستنهی 
الحروب» ؛ ولکنه آتبع هذا الکتاب بعد عام بکتاب سماه Boon‏ وضمنه قصته 
الساجرة « قصة الورقة Call‏ الأخيرة » Story of the Last Trump‏ التی 
ينفخ فیها صور النبوءة بالصدفة على الارض فلا یلقی أحد Yh‏ لنفیره۰ وقرب 
نهاية الحرب كرس نقسه لغاية إنسانية هى خدمة التربية العالية عن طریق وضع 
کتب مدرسية موسوعية ۰ فکتب فى أول هذه الکتب وآوسعها LAT‏ , وهو« موجز 
۲ - عدل ولز عن هذا القول فى حاشية على طبعة عام ۱۹۱۲ من «اکتشاف الستقبل» معترقاً بأن «اکتشاف النشاط 
الاشعاعی قد غير کل ذلك» (ص۰)۳۷ 
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التاریخ » The Outline of History‏ . أن «الحياة أخذت تصبح بشكل متزاید » 
سباقاً بين التعليم والكارثة»” ۰ وقد آنهی موجزه -کما هو متوقع منه- بقسم 
خصصه y‏ للمرحلة القادمة من التاریخ »۰ 
وفی أحلك ahi‏ الحرب العالية الثانية كان ما زال يعتقد أن التعلیم یمکن أن 
یکسب السباق مع الكارثة" ٠"‏ وقد اتهمه جورج أورول فى « ولز وهتلر والدولة 
العالیة» (۱۹۶۱) يانه لاا یستطیم بطبعه أن یقدر خطورة التهدید الدکتاتوری يكل 
آبعادها ۰ وبعد عام کتب ولز أن الحرب ؛ وإن تكن شيئاً مروعاً » ليست فى حد 
ذاتها من طبيعة الجائحة البيولوجية sige‏ ميلاد « الانسان البعدى Man - After‏ 
- الذى سيخرج من أجسادنا وعقولنا - وهذا الوقت موعد اقتراب مجيئه - ما 
زال Uses‏ بإعمال إرادة الانسان Mc‏ وقد خانته هذه العقيدة عندما بلغ 
التاسعة والسبعين عام ١٤۹٠ء‏ ووقف أمام المرحلة النهائية غير المتوقعة من حياة 
التنبی۰ فالفصول الأولى من « العقل وقد ضاقت به السبل » عبارة عن رفض 
لكل المقدمات السابقة التى أقام عليها تنبؤه. والفصل الثالث معنون ببساطة « لا 
نمط LAA‏ الاتية »۰ وهنا نجد واذ مهووسا بفكرة « الغرابة القاسية » (ص۸) 
ya‏ الح انسیا ا الجركة!لعركية Boel else‏ الاك ف 
کون لم يعد يرحب بالحياة الانسانية. والقوة التی یسمپها «الخصم» (The An-‏ 
tagonist)‏ أصبحت على وشك أن تستکمل التدمیر النهائى للبشرية. (والبينة 
الوحيدة التی بقدمها ولز هى الطبيعة التقلبة للبيئة الأرضية التی بدآت فیها 
الاوك الوا سترطة الو E‏ كساقر اس REEE‏ 
فى شکل يقين یجعلها غير مقبولة لبتة لدی الانسان العادی العاقل (ص۱) , 
ومرة خری يشجب نفسه بکونه متنبثاً زائفاً : 
کان من الطبیعی أن یفترض وجود حد معين للتغير » وأن الأشياء 
والأحداث الجديدة ستظهر . ولكنها ستظهر بصورة منتظمة لعحفظ التتابع 
الطبیعی للحیاة۰ وفی الفوضی الهائلة التى تعم عالمنآ حاليا هناك دائما 
افتراض بالرجوع فى نهاية الأمر إلى العقلانية۰ ۰۰ کل ما فى الأمر أن 
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ثمة تسازلا حول ماهية الأشكال التی ستتقمصها الرحلة العقلانية 

الجديدة٠ ٠‏ ۰ وهذا ما أعمل الکاتب فيه فكره ٠‏ 

لقد بذل جهده فى تتبع الاتجاهات التى تحصاعد لولبیاً نحو ملتقاها فى 

مرحلة جديدة من قصة الحياة , وكان كلما أمعن فى Oy‏ الحقائق الواقعية 

الانلة أمامه تضاءلت قدرته على رؤية أى تلاق مهما يكن ۰ ومن هنا 

بقيت الأحداث مشدودة مع بعضها بتماسك منطقى من نوع che‏ مثلما 

تظل الأجرام السماوية كما نعرفها مشدودة إلى بعضها بفعل الجاذبية » 

وهی الحبل الذهبى الذى يمسكهاء والآن » كأن هذا الحبل قد اختفي 

وأخذ كل شىء يندفع كيفما اتفق واینما انفق بسرعة تتزاید 

COP) باسعمرارء‎ 

هناك صفة رهيبة فى برودة الموضوعية فى «العقل وقد ضاقت به السبل» c‏ 
ومدى الرفض فيه » وخلوه من الشعورء وهذا الكتاب المذهل انعكاس لاضطراب 
فكرى (كان ولز وقت كتابة هذا الكتاب مريضاً فى أيامه الأخيرة) » وهو فى 
اله سه اخرها هه ااا :وه هاف عل اماف تفل 
مركز المتنبىء طوال حياته . بما يحف ذلك من مزالق خداع الذات وتهدید حاضر 
(le‏ الدوام لسلامة العقل وأتزانه كما ترتب عليه وقد شفی فی آشهره الأكيزة 
بقدر كاف للتخطيط لطبعة جديدة من فلم «الاشیاء الآتية» وجعله مواکباً لعصر 
بادخال الاسلحة النوویة*" ۰ غير أن « العقل وقد ضاقت به السبل» يوحى بأن 
النبوءة لم تكن عند هذا الکاتب » فى النهاية » مزحة مهما يكن ما تضمنه من 
تکرار غریب 

7 
إن ثنائية النبوءة والنزعات التضاربة فى شخصية Sly‏ تنعکس فى 

عمله القصصى المتأخر « لاعب الکروکی» The Croquet Player (AY)‏ . 
ففى « قصة الأشباح» الأمثولية هذه نری أن جورجی فروبشر Georgie Frobisher‏ — 
الع الكروكى اوا gill‏ لا يوج منه نفع »وی Sahl‏ فى الان ت یه 
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نفسه منوماً پایحاء الحکایات السترسلة التی یقصها نزیلان آخران فى منتجع 
نوبيه » هما الدکتور فنشاتن Dr. Finchatton‏ والدکتور نوريرت Dr. Norbert‏ - 
فیقص الدکتور فتشائن كيف أنه عندما كان طبيباً مقيماً فى مقاطعة کینزمارش 
المليئة بالستنقعات أخذ يعتقد أن المنطقة تسكنها أشباح من ماضى قبيلة بدائية 
عنيفة. ويستبعد نوريرت - وهو الطبيب النفسانى لفنشاتّن - قصة مريضه 
باعتبارها من خرافات الجنيات لفقت لتبرير حدسه بأن الانسانية كلها على شفا 


فى هذه القصة خيال ولز الشاب المعذب الذى gab‏ الأساطير ؛ وهو مثله أخفق 
فى أكون انا محر ۰۲ اما وروت اتن ES‏ السك الذى اة 
فروپشر بتوماس كارلايل وبأحد أنبياء اليهود » فهو موسى ولز الذى يتحدث عن 
خلاص من خلال ثورة فى الشؤون الانسانية وميلاد «حضارة أقسى وأقوى 
کالفولان»۲۲ ٠‏ فنوربرت يعتقد أن مجهوداً قوياً سيمكن الانسانية من تجاوز 
«الغضب الاتی» “(VV us)‏ 

كلا الرجلین , بالنسبة إلى فروبشر القنوع » به مس مزعج٠‏ فنوربرت 
مصاب بنفس الرض الذی يسعى إلى تشخیصه. إنه مداو مدفوع إلى إنقاذ 
العالم آملاً فى شفاء نفسه. وهذان الرمزان للهوس (الجنونی والانقباضی › 
الخلص النتظر الصاب پالقصام ورجل العلم العصابی) یوضعان فى مواجهة 
لاعب الکروکی غير البالی الذی یدعی بعد النظرء ویحکمه - بدلاً من ذلك - أتفه 
التقالید الاجتماعية. وجورجی فروبشر - الذى يشارك ولز dat‏ آسمائه - 
قد يُرى إسقاطاً لاحد جوانب شخصية مولفه i‏ وهو المسلّى فى الحفل واللامب 
الهاوى المتحمس وكاتب الكوميديات الاجتماعية٠‏ لم يكن ولز ابن لاعب كركيت 
وحسب » بل قبل بسنتين من تألیفه « لاعب الكروكى » هجته خليلته السابقة أوديت 
كيون Odette Keun‏ بمقالة عنوانها « ه. ج ولز - اللاعب»؟" ۰ ومن الحتمل 
أن يكون مقدراً على فروپشر أن يخرج رجلاً أشد حزناً وأوفر عقلاً بعد سماعه 


1 -کان ولز قد رسب فى الامتحانات النهائية فى ساوث كنزنغتن منهياً بذلك حياة أكاديمية واعدة كان يمكن 
أن تؤدى به إلى الأبحاث. 
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حكاية فنشائن الشبيهة بحكاية « الملاح القدیم » Ancient Mariner‏ وتحذیر 
نوربرت Jal!‏ وهو يظل - مشل کپس Kipps‏ والستر پولی Mr. Polly‏ 
فى نهاية روایتیهما - نزیل فردوس أرضى غير مستقر » ولکنه یعترف بشیء من 
القلق بشان أحداث العالم وأنه لم يعد ينام نوماً مريحاً كما اعتاد أن یفعل. 
وريما كان فى داخل هذا اللاعب التافه شىء من التبرم النبوئي؟ 
وكتب ولز فى « كيف مت » أنه بعد أن عاش مع «حكم موته» مدة من 
الو فل تیف هی میدقت :اوه نویه مهل :| 
لقد انتهيت منه» (ص۰)۱۸۶ ويعد أريعين عاماً ينهى لاعب الكروكى حكايته 
بنفس الطريقة تقريباً : « لا آهتم۰ قد يتحطم العالم۰ قد يعود العصر الحجرى. 
قد يكون هذا وقت غروب الحضارة كما تقول. آسف » لكن لا أستطيع أن أفعل 
شيئاً حيال ذلك هذا الصباح. لدى ارتباطات آخری. لا فرق - سيان شريعة 
الماديين والفرس*- أنا ذاهب اليوم لألعب الكروكى مع عمتى الساعة الثانية 
عشرة والنصف » (ص۰)۸۲ غير أن تجرية أخرى فى النبوءة اشتعلت وأضاءت 
الظلام من حولها لفترة قصيرة ثم خبت - شخص متفرد تحول إلى محاكاة 
ساخرة لذاته. لقد كتب ولز فى مستهل حياته قطعة مشهورة يصف فيها العلم 
بعبارات شبيهة جداً بهذه , واكنها يمكن أن تعتبر حدساً باخفاق النبوءة : 
العلم مباراة بدأها الانسان لشوه۰ ظن أنه كان فى غرفة - أو هيكل فى 
لحظات العبادة - وأن ضوءه سينعكس عن جدران كتبت عليها أسرار 
رائعة وأعمدة نقشت عليها أنظمة فلسفية وأنجزت فى انسجام ۰ انه 
إحساس غريب » الآن وقد انتهت الدفقة الأولى وأخذ اللهب یشتعل 
معوهجاء أن يري يديه مضاءتين « ويلمح نفسه والرقعة التی يقف عليها 
واضحتين للعين ؛ ومن حوله - بدلاً من كل تلك الراحة الانسانية والجمال 
الذى توقعه - ما زال الظلام مخيم"” ٠‏ 


*« أنظر بسفر دائيال « الاصحاح السادس. (الترجم) 
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الفصل الثالث 
امکانیات الفضاء والزمن 
ay 2,‏ الزمن « 


قبل نهاية Ui»‏ الزمن » ينتهى «المسافر» من سرد قصة مغامراته , 
وینظر إلى مستمعیه من حوله : کأنه محاضر ینتظر السؤال الأول بعد القاء کلمته 
؛ وککثیر من الحاضرین العصبیین یحاول أن يبدأ اللعبة بسوال الحضور قبل أن 
پسال. Tad‏ پالقول « لا , لا أتوقع منکم أن تصدقوا ۰ اعتبروا الأمر كذبة - أو 
نبوءة ۰ قولوا إننى حلمت بذلك فى الورشة ۰۰۰ اعتبروا تأکیدی لصحة ما حکیت 
لكم مجرد حيلة فنية لزيادة اهتمامكم. وإذا اعتبرتموها قصة فما رأيكم فیها ؟ » 
(الفصل "(VY‏ ثم یتملمون فى كراسيهم » ثم یقول الصحفی إن مضیفهم ینبخی 
أن یکون ALS‏ قصص. ثم إن الراوی - الذى لم يكن یعرف وجهة تفکیره - 
يعود فى اليوم التالى إلى بيت «المسافر» فى رتشمند فوجده على وش الانطلاق 
فى رحلته الثانية التى لا يعود منها أبداً + وكما لاحظ روبرت قلمس Robert Phil-‏ 
mus‏ فان اختفاء « المساقر فى الزمن » مرة أخوى رف اا العودة 
يثبتان » قى إطار القصة › حقيقة السفر فى الزمن وأنه كان متتبتاً لا كذاباً' . 

وتبدو حكاية « المسافر فى الزمن » للراوى فى « الخاتمة » آنها لحظة 
تنوير عابرة e‏ مثل عود GLEAN‏ فى « إعادة ALAISI‏ الفريد » » وسط الجهل 
الشامل والظلام فى المستقبل. ثم إن نور النبوءة هو أيضاً نور العلم - ولكن 
الخيف هو مدى امتداد الظلام٠‏ ويقول ولز شيئاً قريباً من هذا فى « المستقبل فى 
أمريكا » عندما يتحدث عن فقد إيمانه بقرب تحقق الرؤيا المسيحية الذى كان 
يحمله آیام مراهقته. فدراسة ale‏ الأحياء فتحت آمامه « آفاقاً لا نهاية لها من 
السنين القادمة » (ص١٠)-‏ ثم إن الفضاء بدا وكأنه لا نهاية له ؛ ومن الجدير 
بالذكر أن ولز كثيراً ما استعمل هذه الكلمة في أعماله المبكرة استعمالاً مجازياً 


* الفصل ٠١‏ في بعض الطبعات. (المترجم) 


Sf 


للدلالة على حقبة من الزمن كما فى العبارة « مسافة من الزمن »۲ ۰ وتکامل 
القصص عام AAAS‏ وشور «حكايات الفضاء والزمن» Tales of Space and‏ 


٠ Time 
غير أن السفر فى الزمن وما يترتب عليه من تداعيات النبوءة يشغل خيال‎ 
ولز بأشد مما يشغله السفر فى الفضاءء ومع أنه اشتهر بكونه رائد القصص‎ 
العلمى الحديث فإنه لم يق كبير بال لقصص سفن الفضاء والسفر إلى: الكواكب‎ 
aig المتكلقة فی « اكتشاف المستقيل:» حول كائتات سوت تضعك‎ a ay: 
كانت مصدر إلهام لکتاب آخرين » ولكن لم يكن‎ (Tye) » أيديها بين الكواكب‎ 
لها مكان يذكر فى نتاج ولز۰ وباستئناء السرد الباطنى الحلمى لقصته القصيرة‎ 
» فان قصة « أول رجال على القمر‎ Under the Knife «Sail eats 
هی القصة الوحيدة له التی تحکی عن رحلة خارج جو الأرض ؛ ومن‎ 
أن بدفورد ؛ راوی القصة » يمر بتجربة انصلال الهوية فى‎ SIG الجدير‎ 
فضاء لا حدود له » خلال رحلة العودة من القمر » وهی قصيرة نسبياً.‎ « 
وهو يحكى هذا الجزء من مغامراته بصورة موضوعية هادئة تختلف عن‎ 
» الحبور الهستيرى » (الفصل الثالث) الذى يبديه « المسافر فى الزمن‎ « 
إذ ينطلق فى الستقبل. إن خيال ولز يعانى الخوف والارتعاش من السفر فى‎ 
الزمن » غير أن تجرية الكشف المثيرة فى « أول رجال على القمر » لم تلصق‎ 

بالرحلة وإنما بالاكتشافات التی يتوصل إليها المكتشفان على القمر . 

فما هو إذن مصدر الإثارة فى السفر فى الزمن ؟ إنه يعكس انحیاز اهتمام 
واز العلمى إلى علم الأحياء التطوری وعلم الأحافير أكثر من ميله إلى الفلك 
والفيزياء « ولكنه كان أيضاً ذا جاذبية شخصية أكبر » وهذا الانحياز يعكس قلق 
خياله » وهناك ما يحدونا إلى أن نعزوه إلى المذهب الألفى الدينى الذی نشا عليه" 
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والی إرهاصات بالوت المبكر. وقد جاء الاعتراض النطقی على السفر فى الزمن 
من زمیله الروائی اسرائیل زانغول Israel Zangwill‏ قى عموده بمجلة يل - 
مل فى بسبتمبر ۰۱۸۹۵ فقد قال زانفول إن السفر عدة سنوات فى الزمن بعنی 
السفر عبر موت المسافرء ٠‏ (یمکننا أن نضیف إلى ذلك السفر عبر موت الآلة : 
كلال المعدن والتاكّل كثيراً ما يكون أسرع من فساد جسم الانسان)۰ ونحن 
نسلم پأن فكرة « السفر عبر الموت » مضللة GY‏ ما تحققه آلة الزمن لراكبها 
هو تجنيبه عاديات الزمن وتخطيها ١‏ وبما أنه بقى حياً ولم یدرج فى الشيخوخة 
إلا بضع ساعات عندما وصل العام ۸۰۲۷۰۱ فإن رحلته تتم فى إطار زمنی 
يختلف عن الاطار الزمنى الذى خلفه وراءه ثم عاد -Peal‏ وقد كان ولز e‏ 
بطبيعة الحال » على وعى على الأقل ببعض التناقضات الظاهرية التى 
نهاية القصة عندما يعود الراوى إلى رتشمند فى اليوم التالى لعودة « السافر » 
ويرى آلة الزمن فى المختبر الخالى قبل اجتماعه بمخترعها فى حجرة التدخین. 
وكان « المسافر » قد مر بهذه اللحظة فى المختبر الخالى مرتين من قبل : مرة 
أثناء رحلته إلى الأمام ومرة أخرى فى رحلة العودة. ويقول فى المرة الثانية 
« تراعی لی أننى رأيت Hillyer pala‏ ۰۰۰ ولكنه “yo‏ كالوميض » (الفصل ۰)۱۲ 
lila‏ كان هلير هو الراوى ( كما ارتأی Geduld ‘shud‏ ) فان « المسافر » يراه 
إما فى هذه اللحظة أو بعید ذلك عندما يدخل الراوى إلى المختبر مرة أخرى. 
وفى تلك المناسبة الثانية يلمح الراوى شبح « المسافر » على الآلة أثناء مغادرته - 
أو وصوله - أو فى GK‏ الحالتين. وهناك تعقيدات أخرى يمكن اعتصارها من 
افتتاح القصة بمثل هذه التناقضات الظاهریة۲. 

قبل أن یتلقی ولز « حکم موته » بعد حادثة كرة القدم عام ۱۸۸۷ کان 
قد كتب« رئیا من الاضی » » ويعدها يقليل کتب « الغامرون العنیدون » 
وهی الصيغة الأولى « لآلة الزمن » التى جعلت فى الزمن الحاضر. 
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وفی نهاية » الفامرون العتیدون » يعود القس ایلیا كوك Elijah Cook‏ 
من رحلة فى الستقبل آجبر علیها , ولکننا لا نسمع dis‏ قصة ما حدث هناك » 
وقد عبر أصدقاء ولز عن عدم ارتیاحهم للنهاية البتسرة » ولکن انقضت سنون 
عديدة قبل أن یتمکن من كتابة التتمة الوعودة بالشکل الذی يرتضيه٠‏ 
وعندما ظهرت آخر الأمر فی کتاپ كانت قد نقحت بست مرات على AJET‏ 
ونستطيع القول إن ولز ظل ست سنوات (۱۸۹۶-۱۸۸۸) متردداً على شفا Lai‏ 
نبوئية أصيلة- واغتباطه بأنه تجح فى إكساب المستقبل جسماً وشكلاً ریما كان 
منعكساً فى التورية ( إن كانت تورية ) فى الفصل الرابع من « آلة الزمن » 
حيث يقكر « المسافر » مستغرياً « أن الآبار* ما زالت موجودة »۰ 
تتضمن « الفامرون العنيدون » قصتين يسميهما ولز : «السطحية» 
و «الباطنية». والقصة السطحية أو الخارجية يحكيها « الولف » ( أى ولز نفسه ) 
Leas‏ الباطنية أو الداظية یحکیها القس إيليا كوك بشكل شنرة غير مکتملة. 
والشخص الذى لا يحكى قصته Ini‏ هو نبوغيفل Nebogipfel‏ مخترع Ui‏ 
الزمن أو« آرغو** العنيدة » Chronic Argo‏ فهو يكتفى بشرح مبادئ السفر 
فى الزمن فى حديث له مع إيليا کوك. وفى صيغة قصة ولز التى ظهرت فى 
ناشنال أويزيرقر بين مارس (آذار) ويونيه (حزيران) ۱۸۹۶ نجد نبوغپفل - الذی 
سمى أو لقب الآن « المسافر فى الزمن » - يقاطعه مستمعوه باستمرار 
بالتعليقات وصرخات الشك إذ يخلط الكلام الفلسفى بقصة الغامرات۰ ويظل 
هناك ما يشد عنان الخيال فى قصته كأنه ما زال ثمة مانع يقيد مؤلفها ٠‏ فهذه 
الصيغة ملهوجة من حيث القص مثلما كانت « المغامرون العنيدون » ملهوجة" . 
آما فى الصيغة النهائية فقد تغلب ولز على معوقاته٠‏ وما أن نصحب «المسافر» 
فى رحلته حتى ننسى ظروف غرفة التدخين فترات طويلة جداً ٠‏ وأخيراً يفيض 
(*) التورية فى كلمة Wells‏ فهى تعنی الآبار كما أتها اسم الژلف. (المترجم) 
(#*) آرغو هي السفنية التى ركبها جيسن ورفقاژه في مغامرتهم لاحضار Shall‏ الذهبية ولقوا فى رحلتهم الأهوال . 
ويطلق على ركايها اسم Argonautsds‏ الذى أصبح مرادفاً للمغامرين: (المترجم) 
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صوت عرافة دلفی۰ لقد آصبح « السافر » الآن أكثر من مجرد أداة للسرد۰ لقد 
أصبح شخصية بطولية ضمن حدود القصة . كما آصبح تجسيداً للشخصية ذات 
الرؤيا التی بدأ ولز یکتشفها فى نفسه بثقة متزايدة. 
١‏ ۱ 

كان القس ایلیا كوك من ركاب سفينة الدكتور نبوغپفل على غير رضى منه ٠‏ 
وعتد وصوله عاكلا من رحلته فی « الغامرون العنیدون » GAT‏ یعلن أن لدیه عدة 
شهادات يريد أن بدلی بهاء وهذه الشهادات تتعلق بجريمة قتل فى عام ۱۸۲ 
(هذا يدل على أن الغامرین قد ساروا خلفاً وأماماً فى الزمن على عکس 
«المسافر فى الزمن»)؛ وجريمة اختطاف فى عام ۰۰۳ » و«سلسلة من 
الاعتداءات على الوتلفین العاملين فى السنتین ۱۷۹۰۱ و ۰۲۳۰۱۷۹۰۲ 
وفى صيغة « آلة الزمن » التی نشرتها ناشنال آویزیرفر یوضع alle‏ الألويين *Eloi‏ 
(الأخيار) والورلوکیین Morlocks‏ (الأشرار) فى عام rang iTV.‏ 
والتاریخ السجل على لوحة « Ul‏ الزمن » فى الصيغة النهائية هو ۰۸۲۰۷۰۱ 
شم تأتى «صيغة آخری» تصل فیها رحلة «السافر» إلى VA‏ ملپون سنة. 
وقسارئ الصیغ الختلفة يؤخذ بسحر هذه الأرقام الغامضة - وبخاصة الرقم 
الحیر ۸۰۲۷۰۱ - ولکن معنی هذه الآماد الترامية فى الزمن الخیالی یحتاج إلى 
إيضاح. ۱ 

عندما يواجه ضيوف « المسافر فى الزمن » فكرة زيارة المستقبل يتجلى 
مدى محدودية آفاقهم ( وعلى الأساس نفسه آفاقتا )۰ فالصحفى يلقب المضيف 
« بمراسلنا فى يوم بعد غد » (الفصل الثانی)۰ والمحرر يريد أن يعطيه معلومات 
عن سباق الخيل فى الأسبوع القادم. ويقترح الشاب استثمار قدر من المال ثم 


٭ فى إنجيل مرقس (الاصحاح ۱۵) أن المسيح صاح وهو على الصليب لوی ی ما شبقتنی» أى «إلهى 
إلهى لماذا ترکتنی» وهي فى إنجيل متى «إيلى إيلى ۰۰۰ ۰۰۰ وكان هناك قديس بهذا الاسم 0AA)‏ -185) 
وكان صائفاً ماهراً جميلاً حسن التهذيب gigs‏ حامى أصحاب الصنائع والذى «تدلف به رئيسة الراهبات 
أعظم الایمان» فى حكايات کانتربری لتشوسر (البیت ۱۷۰ من المقدمة)٠‏ ولعل ولز ابستمد اسم الأخيار منه. 
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السفر إلى الأمام لتسلم الأرياح ٠‏ ومع ذلك فإن رحلة ناشنال آوبزیرفر التواضعة 
نسبياً قطعت مدی زمنیاً يزيد على ضعف التاریخ الدون للافسان. لقد كان ولز 
مطلعاً على مشاهد ما قبل التاريخ التی فتحها علماء الچیولوچیا والآثار فى 
القرن التاسع عشر » وقد شکلت هذه المعرفة رژیته للسفر فى الزمن۰ وبحکم کونه 
تلميذاً فى بساوث کنزنفتن فانه كان ینتمی إلى الجیل الأول من الشباب الذی 
درس بطبيعة الحال عن العصر الحجرى وعصر الدیناصور وتکوین الأرض ٠‏ 
وسرعان ما آصبع هذا الچال الجدید من العرفة من مقومات الثقافة العامة ء 
وقد استحضره ولز فى خاتمة « آلة الزمن » حیث یتخیل الراوی « السافر » 
قائماً برحلة فى العصر الحجری القدیم والعصر الجوراسی والعصر الترياسى . 

لقد ظهرت الانسانية فى مرحلة متأخرة نسبیاً فى سلسلة النشوء والتطور e‏ 
ومع ذلك فان هذا الجنس الذی ننتمی dall‏ قدیم إلى حد يعز على الخیال۰ وفی 
رومانسية ولز العلمية التالية يذكّر الدکتور مورو الراوی بأنه « مضی على 
فان اه اف هام gay‏ فقن :طون التكويق :© (الفصل Ayn (ve‏ المقيقة تان 
تقدير الدکتور مورو أقل من الواقع بکثیر, كما يلمح الأفق الزمنی فى «آلة 
الزمن»۰ وفى «موجز التاريخ» جعل ولز ظهور الانسانى النتصب (كانسان جاوه) 
لل سناه الق سا aan edly‏ إن امسج ال ر نميه تال desi Sil‏ ۱ 
ارتفع هذا الرقم إلى 4ر١‏ ملیون سنة'' ٠.‏ وفى سبتمبر (أيلول) ۱۹۹۶ ظهرت 
تقارير تفيد باكتشاف مخلوق شبيه بالانسان من UST‏ الفواكه (ريما كان شبيهاً 
بالألويين فى سلّم الارتقاء) يقال إنه يرجع إلى رء ملايين سنة. 

وكان ولز قد ألمح قبل « آلة الزمن » إلى تقسيمات ممكنة للزمن فى plu‏ 
الارتقاء فى المستقبل » وذلك فى « إنسان السنة المليون »۰ وفى مباحثة جرت 
حول « معدل التغير فى النوع » (ديسمبر - كانون الأول ۱۸۹۶) بين الاعتبارات 
التى قد تكون دفعته إلى إطالة رحلة « المسافر فى الزمن » من عشرة آلاف سنة 
(حسب صيفة ناشنال آوبزیرفر) إلى نحو ثمانين ضعفاًء وقد ادعى ولز أن ثمة 
حقيقة بيولوجية قلما تلاحظ » وهی أن معدل التغير الممكن يخضع للفجوة بين 
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الأجیال. ومن ثم لعدل بسن البلوغ فى النوع. والارتقاء بالاختیار الطبیعی - وهو 
على وجه الدقة نموذج دارون الذی تمسك به ولز وهکسلی - ما كان ليحدث 
تقییرات ذاث بال فى التو البشری فى التاریخ العروف » ولذك فان col guid Gl‏ 
من هذا القبیل لا بد من أن تکون فى أصلها ثقافية لا طبيعية. وکان ولز مصمماً 
على أن ead‏ فى و الا لش كام اقا aded padi halal)‏ 
الاصطناعية أو اليوجينية (تحسین النسل)۰ وهكذا فاٍن رحلة «السافر» عبر ما 
یقارب ملیون سنة تعکس العمر الحتمل للنوع البشری - حسب مفهوم معاصری 
ولز - والحد الادنی لکی ينتج الاختیار الطبیعی کائنات جديدة منحطة منحدرة 
من البشرية الحالية. 

ویتأثر الافق الزمنی لقصة ولز أيضاً بالتقدیرات الفيزيائية آنشذ لستقبل 
اله الشمستنه؛ فالسافر يضق ]لل فلا لا تنل E Wate‏ 
وحدها » وإنما يصيب حرارة الشمس أيضاً انخفاض واضح. وإذا كانت 
قصة التطور تشير إلى مرونة الأنواع البيولوجية e‏ فإن قوانين اللورد كلقن Lord‏ 
Kelvin‏ فى الديناميكا الحرارية صورت الكون على أنه حظيرة محدودة والطاقة 
فيها محدودة- وقد جرب ولز وهو طالب القيام بعرض خادع UY‏ حركة دائمة 
(تدار بمغناطيس کهربانی)۲"» وهی شىء مستحيل فى الديناميكا الحرارية 
وليست بعيدة عن الشبه بالة الزمن . لأن كلتيهما تعتمد على الالتفاف حول 
الهيكل العادى لما أسماه - فى مقالة مفقودة - « الكون الساكن Universe Ye‏ 
4 - والقانون الثانى فى الیکانیکا الحرارية يقرر أن الطاقة تميل دائماً إلى 
۰ الانتشارء وقد جعل ذلك من الواضح أن الشمس والكواكب الأخرى لا بد أن تيرد 
مع الزمن وتنطفئ»٠‏ وتعكس آلة الزمن عملية التحول الداخلى (الانتروبیا) هذه . 
وكذلك حسایات السیر جورج دارون SY Sir George Darwin‏ شد الد على 
حركة الأرض٠‏ غير أن ولز اعترف بنفسه فى وقت لاحق من حیاته بأن تكهناته 
الفلكية كانت جاهمة ٠ Man‏ وقد أثبتت دراسة النشاط الاشعاعی أن مصدر حرارة 
الشمس هو نتيجة التحام نوی حراری ولیس احتراقاً » فالشمس ليست فحماً 
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یحرق وإنما هى delia‏ نووی. فازداد العمر القدر للمجموعة الشمسية Lac‏ 
تضمنه القیاس الزمنی فى « الرژیا الآخری » Further Vision‏ إلى عشرة 
آلاف ملیون سنة , وربما إلى ملیون ملیون سنة* ٠‏ 
هذه آماد من الزمن يعز على الخیال تصورها وتکاد تکون بلا معنی» ومع 
ذلك فان « آلة الزمن » تجعل مستقبلاً يمتد ثلائین ملیون سنة من المکن 
تصوره ۰ وهذا هو تأثير الایهام « بالحقيقة الواقعية » لسيطرة عنصری 
الاسطورة والرؤيا فى القصة على القارئ٠‏ والسوال كيف استطاع ولز ذلك 
یوصلنا إلى حقيقة مسلّم بها » وهی أن نمانجنا لتخيل المستقبل مستمدة من 
معرفتنا وفهمنا للماضی. إنه يستطيع أن يكتب عن السفر مليون سنة أو ثلاثين 
مليون سنة فى المستقبل فى ضوء ما أجمع عليه الجيولوجيون من أن الأرض 
أقدم من ذلك بکثیر » ولکن مدی ذلك القدم يظل مسالة فيها نظر ۰ لقد قدو كلقن 
أن عمر أقدم الصخور قد لا یصل إلى أكثر من خمسة وعشرین ملیون سنة e‏ 
پینما ذهب توماس هکسلی إلى أنه يبلغ , حسب تخمینه » أربعمائة ملیون سنة ؛ 
وقد لخص ولز هذا الخلاف فى « موجز التاریخ » . ولکنه لم يستطع أن يقيم من 
a EE‏ الاتنین۰ وهو يعيد استعمال أحد مجازاته الأثيرة ویضیف : 
« ليس الفضاء وحده خالياً من وجهة نظر الحياة والانسانية؛ ولكن الزمن SS‏ 
أيضاً ٠‏ فالحياة وهج ضئيل لم يكد يشعل بعد فى هذه الآماد الشاسعة الخالية » 
(ص۸)٠‏ وفى « آلة الزمن » أطال هذا الوهج الضئيل قليلاً: 
۳ 
إن استخدام Sly‏ للزمن الچیولوچی لا يبين كيف استطاع أن يصور 
الحضارة الدونية للألويين والورلوکیین فى تاريخ معين فى الستقبل » وهو فى 
الصيغة النهائية عام ۸۰۲۷۰۱ . وكثيراً ما عجب القراء لماذا اإستقر على هذا 
التاريخ العجيب٠‏ وقد نستطيع أن نجد سبیلنا إلى الجواب بالنظر بإمعان إلى 
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الأحاسيس التی آثارها السفر فى الزمن كما وصف فى القصتة. «فالسافر» 
یلاحظ إذ يركب آلته فى الستقبل تزاید سرعة الظواهر الطبيعية : اللیل والنهار 
یتعاقبان حتی ما يكاد أحدهما يميز من الآخر» والفصول تتفیر فى ومضات e‏ 
والأشجار تنمو وتختفی بسرعة هائلة. وهذا الجانب من القصة یصیبنا بأثر 
مدوخ كفلم یتسارع باطراد , وقد یجعلنا نتساعل : بأى سرعة يسير وکم 
تستغرق الرحلة وهو يذكر مرة آخری أن سرعته تزید على السنة فى الدقيقة . 
ولکن إذا كان هذا هو معدل سرعته فإنه یستفرق حوالی ثمانية عشر شهراً 
لیصل إلى العام ۸۰۲۷۰۱ . وتزداد سرعته فى وقت لاحق فى القصة حتی یقترب 
من «الرژیا الثانية» بسرعة تبلغ خمسین سنة فى الثانية » ولکن فى الحقيقة إذا 
كان متوسط السرعة خمسمائة سنة فى الثانية فانه يكون آقرب إلى المعقول"' . 
فبهذه السرعة يستطيع أن يصل إلى عصر الألويين والمورلوكيين فى أقل من 
Pioneer‏ 

ويرى » المسافر » خلال الرحلة حضارات متغيرة مثلما يرى ظواهر طبيعية 
متغيرةء یقول فى الفصل الثالث : « رأيت مبانی ضخمة ترتفع ثم تتضاعل وتمر 
کالحلم. کم مرة حدث ذلك ؟ رأيت عمارات ضخمة وفخمة ترتفع من حولی » 
وکانت أكبر من Gi‏ مبان فى زماننا » ومع ذلك فإنها بدت مبنية من الوميض 
والضباب »۰ ولم يكن ثمة دا إلى السفر ثلاثة Gof‏ ¢ اللیون من السنین لشاهدة 
عمارات الحضارات الانسانية المتعاقبة.٠‏ فمعرفتنا بتاريخ الماضى تفيدنا بأن ۸۰۰ 
سنة Lasy‏ كانت كافية٠‏ ولو افترضنا أن مواد البناء تدوم AST‏ كثيراً فإن ۸۰۰۰ 


1 «خمسون سنة فى الثانية» لأن أقراص آلة الزمن مدرجة بالأيام والاف الأيام وملایین الأيام وآلاف ملايين الایام. 
ويقول «المسافر» إن عقرب الآلاف كان يدور بسرعة عقرب الثوانى فى الساعة (الفصل ۰/۱۱ فإذا كانت دورة 
عقرب الآلاف تمثل مليون يوم فإنه يسير مليون يوم فى الدقيقة : أى ٤١‏ سنة فى الثانية ؛ ولكن هذا يعنى أنه 
يستفرق أكثر من أسبوع فى قطع ۲۰ مليون بسنة٠‏ وبطبيعة الحال قد نجد الاشارات إلى أقراص UYI‏ بعيدة عن 
الدقة خاصة ون الوقت الراد قياسه ليس خطياً . فإذا كائت هذه الأقراص تقيس الأيام الأرضية فإئنا نعجب 
كيف اسنتطاعت. اتمتمال أو امقبان تباطق اليوم gat MU‏ طالما آن Zags‏ واحدة للشمس مينت (YAS)‏ تمقد: عير 
قرون» (الفصل ۰)۱۱ 
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سنة تبدو كافية جداً ٠‏ وإذا افترضنا درجة من الاستمرار فى الحضارة الانسانية 
فان التغيرات فى العمارة تکون أكثر حدوثاً من التغیرات الطبيعية التی یشاهدها 
السافر أيضاً فى المناخ - « رأيت خضرة آزهی تنساب إلى أعلى على سفح التل 
وتبقى هناك دون أى فاصل شتائی » (الفصل الثالث) ء دع عنك التغیرات فى 
النوع التی آنتجت الالویین والورلوکیین ٠‏ 

إن ترتیب الأرقام فى ۸۰۲۷۰۱ یوحی بوجود رقم تحول داخلی دوری 
نازل"۱ ۰ ونستطیم أن نبین كيف توصل إليه ولز بأن نفترض بان « آلة الزمن » 
تجسمد مقیاسین لزمن الستقبل لا مفیاساً h‏ القیاسان هما الزمن 
التاریخی مقيساً بظهور وآقول الثقافات والحضارات » والزمن البیولوچی مقيساً 
بنشوء وانحطاط الأنوا ع٠‏ وکل من هذین الزمنین مركب فوق الآخرء وآنا آری 
ابتداء أن ولز قد أسقط اختراع Ui‏ الزمن على بداية القرن العشرین بحيث یمکن 
تصور حفل العشاء فى رتشمند مقاماً فى عام ۰۱۹۰۱ (وبالمثل فان أحداث 
« حرب الکواکب » التی بدآها ولز بعد نشر « UT‏ الزمن » مباشرة تقع فى 
السنوات الأولى من القرن العشرين - الکتاب الأول » الفصل الاول)۰ وکان قد 
استخدم أوائل القرن العشرين منطلقاً لقصة « المغامرون العنيدون » حيث أن 
أبعد نقطة نعرف أنه تم بلوغها هی العامان ۱۷۹۰۱ - ۱۷۹۰۲ أى أنها 
كانت رحلة من ۱۱۰۰۰ سنةء أما فى « آلة الزمن » فإنه لم يجعل الألويين 
والمورلوكيين بعد ١٠٠٠0١‏ سنة وإنما بعد ۸۰۰۸۰۰ بسنة بعد عام ۰۱۹۰۱ وهو 
رقم مشعب بصورة لها دلالتها ٠‏ فالثمانمائة سنة » التى تكفى لظهور وأفول 
حضارة أو اثنتين فى الزمن التاريخى » توصلنا إلى العام ۰۲۷۰۱ وقد أضاف 
ولز إلى هذا الرقم ۰ سنة أخرى (أى الجزء الأكبر من المليون) من 
زمن النشوء والارتقاء. وإذا فرضنا أن الرقم ۸۰۲۷۰۱ تقرر بعملية من هذا 
القبيل فإن جاذبيته المثالية كرمز للتحول الداخلی تغرى باستخدامه. ودلالته -التى 
سنتابع بحثها فى الفصل الخامس- تكمن فى أن آلة الزمن معدة لمقياسين للزمن › 
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زمن النشوء وزمن التدوین التاریخی » مع أن هذين الزمنین لا ینسجمان فى 
بعض النواحى ٠‏ وبدون مقیاس الزمن على أساس ۸۰۰ سنة لا نستطیع أن نتبین 
بسهولة التفاصیل الهمة كيقاء أشكال من العمارة الكلاسيكية - لا تخطئها العین 
- فى الستقبل البعید لتکون منظراً مالوفاً يطغى عليه أبى الهول وتکتنفه القصور 
والحدائق الخریة۰ 
3 
أبى الهول والقصور الخرية من العناصر المركزية فى رمزية القصة. 

فأبوى الهول هو رمز التوجس والنبوءة- والقصور والحدائق تذكّر بمنظر 
رسومات الكلاسيكية الجديدة والبيوت الريفية » وفى الوقت نفسه تشير إلى 
رومانسيات انجليزية طوبائية كانت لا شك ماثلة فى آذهان قارئى ولز الأولين › 
منها « بعد لندن » لرتشرد جفریز )1۸4۸5( : Richard Tefferies : After London‏ 
ود العصر البلوری » ل و. W. H. Hudson : A Crystal Age )۱۸۸۷( ja -A‏ , 
وفوق هذه جميعاً رواية وليم موريس « آخبار من لامکان » (۱۸۹۰) 
-William Morris: News from Nowhere‏ وقد اقتضی موت 
موريس عام ۱۸۹۲ من ولز تقديراً عاطفياً وإن يكن فيه شیء من الاستعلاء فى 
-Saturday Review‏ كتب ولز يقول؟! : « لم تكن أرض أحلامه شيئاً من 
المستقبل وإنما قبسا من ا ٠»‏ ولكن الثناء القلبى هو الذى ألمح فيه 
إلى الصلات الوثيقة بين « آخبار من لامکان » ود آلة الزمن » والذی ظهر فى آول 
« يوطوييا حديثة » A Modern Utopia‏ : 

آعتقد آننا لو كنا أحراراً في أن تکون لنا رغبانتا غير القيدة لاتبعنا موريس 

إلى لامکانه, وكات علینا أن نغير طبيعة الانسان وطبيعة الاشیاء معا ؛ 

يجب أن نجعل انس البشری كله عاقلا صبوراء Shad‏ كاملا ۰۰۰ فى 

عالم صالح فى طبیعته» ناضج ومشبع بالشمس كالعالم قبل سقوط آدم» 

غير أن ذلك العصر الذهبى» ذلك العالم الکامل یسأتی فى إمكانيات 

الفضاء والزمن۰ وفى الفضاء والزمن تححمل إرادة الحيأة أبدية العدوان 

Mast, أكثر‎ 
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وقد عنون الفصل الخامس فى الطبعة الأولى من « آلة الزمن »« فى العصر 
الذهبی »۰ و« إمكانات الفضاء والزمن » فى رؤيا ولز ليست بلا حدود ۰ وما يبدو 
فى الفضاء والزمن مثل يوطوييا موريس يمكن أن یصاب بصدع لا یمکن رتقه › 
فليس من المکن وجود فردوس أرضى من هذا القبیل. وعالا الالویین 
والورلوکیین یشیران إلى الملائكة والشياطين ؛ والجنسان » وهما من نتاج 
الاختیار الطبیعی » يُجمعان معاً فى علاقة من الضرورة والتکاقل - حالة من 
« آبدية العدوان » لا یتسنی بدونها لأيهما أن یزدهر۰ 

إن « Ui‏ الزمن » نص لاطوبائی بکل وضوح » وهی فى الوقت نفسه نص 
Sis‏ عن عمد فى عدد من الواقف برواية موريس « آخبار من لامکان »۰ فمجتمع 
موريس الرعوی الشاعری متمرکز فى هامرسمث فى غربی لندن » بینما مجتمع 
الألويين متمرکز على مسافة میلین أو ثلاثة قبل رتشمند۰ وکلاهما يعيش فى 
آرض خضراء Yis‏ من المناطق الصناعية والضواحی النبسطة على حافتی 
التیمز. والالویون یاکلون سوية فى قاعات طعام شعبية شأنهم فى ذلك شأن أهل 
«اللامکان» وسائر المجتمعات الطوبائية المعاصرة ٠‏ وولیم غست «William Guest‏ 
السافر فى الزمن عند موريس » يستقى تاريخ انجلترا فى القرن العشرین 
والقرن الحادی والعشرین من شيخ فى التحف البریطانی» كما أن مسافر ولز 
يصل فى رحلته إلى قصر الخزف الأخضر » وهو متحف مهجور للفنون والعلوم 
مؤسس على مثال القصر البلوری * Crystal Palac‏ ومتحف ساوث کنزنفتن"۳ ۰ 
وفی مساء الیوم الأول للمسافر مع الالویین يصعد إلى رأس تل ویستعرض 
الریف ویقول فى نفسه « الشيوعية ! » (الفصل الرابع)۰ ولا بد أن تکون 


* القصر البلوری بنی فى هایدبارك » لندن » ليكون مقراً لعرض بسنة ۱۸۰۱ ثم نقل إلى سايدنهام» وشب فيه حريق 
دمره عام ۰۱۹۳۲ (الترجم) 

۲۰ كان هذا قى القرن التابسم عشر اسم لما هو الآن آربعة متاحف مستقلة مجموعة فى بساوث کنزنفتن وهی : 
التحف الچیولوچی ومتحف التاریخ الطبیعی ومتحق العلوم ومتحف فکتوریا وألبرت- وهذا هو التحف الذی 
يشير إليه السافر (لا ذلك القسم من لندن الذی یقع فیه) عندما يصف قصر الخزف الأخضر بأنه «من آثار 
ساوث HRS‏ فى زمان لاحق» (الفصل التأمن)۰ 
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الشيوعية التی یفکر فیها هی الیوطوبیا الرعوية عند موريس وتوماس مور , 
لا المجتمع الصناعی الثوری عند مارکس وسان سیمون* Saint - Simon‏ وفى 
منابسبتین يسخر السافر من التصنع فى قصص الیوطوپیا » وکأنه یحاول أن 
یثبت فى الأذهان أن قصته تفوقها أصالة وموتوقية . فهو یقول « إن السافر 
الحقیقی » لا تتوفر له التفاصیل الهائلة عن البانی والتنظیمات الاجتماعية التی 
توجد فى تلك الکتب (الفصل الخامس) ۰« فليس لدیه دلیل مریح من نمط کتب 
الیوطوبیا » (الفصل الخامس) e‏ وإنما عليه أن یتوصل إلى کل شىء بنفسه 
بالتجرية والغطاً. ولیس الترکیز هنا على عرض فلسفة طوبائية أسمى » وانما 
على قدرة اللاحظة لدی السافر وعادته فى الاستقراء والاستنتاج العقلی۰ ويناء 
القصة » واعتمادها على مبداً التطور e‏ پوحیان بأن ولز يريد أن یقول إنه پقدم 
رؤيا AST‏ واقعية وأقل انسياقاً مع النزوة الذاتية مما يقدمه موريس والسائرون 
فى ركاب ذلك التقلید ء كأن alle‏ بسنة ۸۰۲۷۰۱ أقل تحقيقاً لوطر فى النفس من 
فنتازیا « اللامکان » عند موریس. ویظهر السافر فى الفصول الأولى جهبذاً فى 
علوم عدة : فهو مخترع ومهندس لامع » یستطیع بمجهوده وحده أن یختبر 
النتائج التطبيقية لاکتشافاته النظرية فى الهندسة الرباعية الأبعاد!۰۳ وهو يفهم 
مبادی ale‏ الأحياء وعلم النفس ؛ وفی دراسة للألويين والورلوکیین يجد نقسه - 
بدون دلیل یستعین به - فى موقف الأنثروپولوچی والائنوغرافی۰ وکالاثنوغرافی 
الیدانی یتعلم لغة القوم الذين يحل فیهم ویحاول أن یناقش معهم مسائل لا يجوز 
الخوض فيها كالآبار الغامضة التی تنتثر فى الریف- وهو على وعی دائم بأنه قد 
یکون مفتقراً إلى بعض العلومات الضرورية » ولکنه یحاول فى کل مرحلة أن يرد 


* کلود هثری بسان سیمون (۱۸۲۵-۱۷۹۰) فیلسوف فرنسی ومفكر سياسى واقتصادی» كان یعارض السلطة 
السياسية ویری أن الجتمع يجب أن ينظم وفق ميدأ الورشة. من أهم مزلفاته «النظام الصناعی» Le Sys-‏ 
téme industriel‏ (الترجم) 

۱ - اکتشاف «السافر قى الزمن» هو أن البعد الرابع هو الزمن » وهو فى هذا یستبق آینشتاین» وکان الرأی 
الشائع يشأن البعد الرابع فى القرن ال م مت بعد إضاقي من الفضاء یوازی allen‏ الروح» الذى 
تتردد عليه الأشباح 
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ما یتوصل ll‏ إلى أساس نظرى"". وبلمسة ولزية مميزة يقلب العلاقات العتادة 
بين آنثروبولوچی من القرن التاسم عشر ومادة موضوعه » مقارناً کلامه عن 
الألويين « بالحكاية التی پحملها عن لندن زنجی خرج من وسط أفريقية لأول مرة 
وزار لندن ثم عاد إلى قبیلته » e‏ ویضیف أن « هذا الزنجبی سیجد کثیرین 
مستعدین لامداده بالطومات » وعلی أى حال ما أضيق الفرجة بين الزنجی 
والرجل الأبيض فى زمانناء وما أوسع الشقة بینی وبين هذه الخلوقات فى 
العصر الذهبى » (الفصل الخامس)۰ 

ولا بد من الاعتراف بأن المسافر كثيراً ما يتخلى عن موضوعيته العلمية 
الثالية. وعلى نقيض الطوبائيين الذين يعارضهم ولز ۰ فإن قصته عبارة عن 
قصة مغامرات عنيفة , كما أنها فى الوقت نفسه أشبه ما تكون بتقرير میدانی. 
وسلوك المسافر فى اللحظات الحرجة يتصف بالهستيريا والرعب والإهمال ؛ 
وعندما يواجه المورلوكيين يصبح قاسياً مستيئساً ٠‏ وهو یجسند فى كل هذا ما 
يسميه ولز فى « يوطوبيا حديثة » « إرادة الحياة »۰ والتعطش إلى الدم فى 
واقعية ولز المناوئة للطوبائية هو الذى دقع وليم موريس إلى الرد قى مراجعة 
ليوطوبيا pe‏ الدينية الاشتراكية » نظرة إلى الوراء » Looking Backward‏ : 
« إن القراءة السليمة الوحيدة لأى يوطوبيا تكمن فى اعتبارها تعبيراً عن مزاج 
مؤلفها »۰۲۳۳ إن « آلة الزمن » تفضح زيف حلم اليوطوبيا (وهو حلم عاد ولز إلى 
الأخذ به فى كثير من أعماله اللاحقة) لتكشف أن النوع البشرى يخوض صراعاً 
وحشياً للبقاء , وهو صراع لا يستطيع فى نهاية المطاف الفوز فيه oY‏ كل أنواع 
الحياة على الأرض مالها إلى الفناء. وقد مكّن ولز مسافره من تجنب موته 
الطبیعی - أو أن يخدع الوت - لينزل الموت بالعنف على بعض ذرية البشرية 
الأبعدين قبل أن يمضى ليشهد الموت الجماعى للجنس والبيئة التى أبقته على قيد 
الحداة. 


” 
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عندما تحدت موريس عن مزاج الولف فانه كان يستعيد إحدى القولات 
الرئيسية فى آواخر القرن التاسع عشر حول نظرية الأدب. فلا بد أنه كان على 
وعى برد الفعل الواسع ضد ادعاءات الموضوعية العلمية التى كانت تنادى بها 
حركتا الواقعية والطبيعية » فكان يقال إن كل عمل يفضح طابع شخصية 
صانعه؟۲ ٠‏ وإذا سلمنا بتعقيد وتفرد نص مثل « آلة الزمن » فان التوجه إلى 
الشخصية والمزاج یصبح. بالنسبة للقارئ الحديث » تكراراً ليس فيه بادرة 
إنارة٠‏ ومع ذلك نستطيع القول إنه عندما كان خيال ولز الفنى فى أشد حالاته 
tie‏ باقن الروناضيياك العلنية di AN‏ عان انشا فى أعنف حالاته. 
وبعد عشر سنوات من هذه العاداة اللافحة للطويائية فى هذه الکتب « أصبح 
مستعداً لتقدیم رژیته الخاصة الهادئة نسبياً « ليوطوبيا حديثة ٠»‏ وهذا التبدل 
الواضح فى الشعور يوازى فى الواقع التحسن الکبیر فى حالته الصحية. 

إن الورلوکیین آکلی asal‏ البشر » وأهل المريخ مصاصی الدم ؛ وحمام الالم 
الذى یشرح فيه الدکتور مورو الحیوانات الحية لیحولها إلى كائنات بشرية كاذبة - 
كل هذه وجدت طریقها إلى ذهن ولز فى السنوات التی كان كثيراً ما يجد نفسه 
فيها طريح الفراش ويبصق «Les‏ وبما أن مرضه شخّص (خطا) على أنه Lull‏ 
فان أول ألوى يقابله » المسافر فى الزمن » وجهاً لوجه كان « ذا جمال محموم 
کالسلول » (الفصل الثالث) : ويساور السافر شعور عميق نحو هذا المجتمع 
الذى قدر على أفراده أن يكونوا مسلولين » حتى إذا ما تسلح بقضيب حديد 
صدئ أخذ ينزل ما استطاع من الدمار بالسلالة التى تعيش علیهم. وقد عانى 
ولز نكسة خطيرة أخيرة فى عام ۱۸۹۸ بعد أن أنجز رومانسياته المبكرة e‏ 
فانتقل إلى الساحل الجنوبی وكلف الهندس العماری تشارلز فویسای Charles‏ 
Voysey‏ أن يبنى له بيتاً على الجرف الصخرى فى بساندغیت Sandgate‏ 
وأن يكون مصمماً بحيث يسمح بحركة كرسى المقعدين الذى كان يتوقع أن يظل 
معتمداً عليه + ولكن سرعان ما أصبع ذلك غير ذى معنى لصاحبه المفرط النشاط 
والذى لا يليث أن تعود إليه عافيته ٠‏ 
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LS‏ أن تماهیه مع الألوى السلول أصبح بلاًساس ‏ فإن حساباته لبرودة 
الکواکب كما جات فى UV by‏ الزمن »و« حرب الکواکب » فقدت ما كان لها من 
اعتبار فى الرأی العلمی العاصر ٠‏ وفی « شرح الرادیوم » (۱۹۰۸) Interpreta-‏ 
tiM;LHon of Radium‏ - وهو الکتاب الذى دفع ولز إلى تصور إمكانية الحرب 
الذرية - کتب فردريك صدی Frederick Soddy‏ یقول : « إن نظرتنا إلى الکون 
المادى قد تغيرت بصورة نهائية » فلم نعد سکان کوکب آیل إلى الفناء بصورة 
تدريجية بسبب استهلاك طاقته الطبيعية » وانما کون يوجد فى الطاقة الداخلية 
لکوناته المادية الوسيلة لتجدید نفسها على الدوام فى قترات ممتدة من الزمن »۰۲۹ 
وقبیل الحرب العالية الأولى تحول ولز من متشائم بالتناقص الحراری إلى موقف 
آقرب إلى تفاقل صدی بالحرارة النووية عقب اكتشافه للطاقة الداخلية والقدرة 
على التجدد الذاتی فى جسمه » فتضاعف بعده عن نظرة مولف « آلة الزمن »۰ 
0 
مهما تكن رحلة «المسافر فى الزمن» مضادة للطوبائية بالنتيجة « فإنها تؤكد 
أن نوعاً من اليوطوييا قد تم التوصل إليه قی «العصور الأقرب» » عندما أمكن - 
مثلاً - استئصال الرض ٠‏ وإبطاء عمليات الفساد الطبيعى إن لم يتم إيقافها , 
والسيطرة على تزايد السکان. لقد تم إخضاع الطبيعة - إلى حين (الفصل 
الرابع)۰ ثم ظهرت الحضارة ذات الآثار العظيمة والتى ما زالت مبانيها 
ومناظرها تلقى ظلالها على عصر الألويين والورلوکیین. وقد کتب على المسافر 
أن يصور معالم الانحطاط الحتمى فى الظاهر الذى حل بالجنس البشرى بعد أن 
بلغ ذروته » أو ما سماه الراوى «سن الرشد للجنس البشرى» (الخاتمة) ٠‏ وإذا 
تتبعنا فرض ولز الجبرى بحتمية وجود منحنى نازل للمصائر الانسانية فإنه يكون 
شخصية رمزية تباشر السعى المكثف نحو الرومانس العلمى أو الرحلة نحو 
کل تخر ان مه ۱ 
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إن «السافر فى الزمن» هو صورة آخری لابطال الیلودراما القوطية 
والرومنطيقية فى القرن التاسع عشرء فهو یصل إلى الستقبل وسط عاصفة 
رعدية » ولکنه عندما یکتشف أن الورلوکیین قد نقلوا آلته يتحول جذله إلى هياج 
یائس۰ وهذا التهیج العاطفی العنیف يعيد إلى الذاكرة فرانکنشتاین الذى يشكل 
أنموذجاً Lust‏ اعترف به ولز"" ۰ وقد جعلت ماری شلی العنوان الفرعی لقصتها 
«يروميشوس الحدیث» The Modern Prometheus‏ إشارة إلى دور برومیتیوس 
الأسطورى بأنه خالق البشر”؛ غير أن « السافر فى الزمن» آولی بالانتساب إلى 
بروميثيوس ٠‏ واسم بروميثيوس يعنى «التبصر»۲ foresight‏ ۰ ويما أن 
برومیئیوس كان anf‏ الحبائرة Titans‏ فان دالسافر فی الزمن» یعرف بأنه من 
جنس «العمالقة» الذین سبقوا الالویین والورلوکیین وينوا القصور العظيمة. 
والألويون بدرکون صفته شبه السماوية عندما پسالونه حال وصوله إذا كان قادماً 
من الشمس (ص۰)۳۹ وهو يحمل معه علبة من عیدان الثقاب , وعندما نفدت 
سرق علبة آخری من قصر الخزف الاخضر. وقد سرق برومیئیوس النار من 
زيوس ونزل بها إلى الأرض فى سويق الشمرة هدية تنم عن صداقته للبشرية 
المعذبة. ولكن لا الألويون UST‏ الثمار ولا المورلوكيون شبه العميان لائقان لتلقى 
هدية النار ٠‏ لقد انحدرت بشرية الستقبل إلى حد أن أعواد الثقاب التى يحملها 
المسافر لا تستعمل إلا Loa‏ لا غاية وراءها أو للدفاع عن النفس ضد المورلوكيين. 
وفى النهاية يسبب لعبه بالنار دماراً عبثياً Ley‏ فى ذلك » على ما يبدو » موت وينا 

8 التى كانت الصدیق الوحيد الذى استطاع أن یتالفه فى العالم الجديد. 
وإذا تتبعنا منطق الخيال فيما يتعلق بتماهى «المسافر فى الزمن» مع 
برومیئیوس استطعنا أن نتوصل إلى حل ممكن للغز اختفائه فى رحلته الثانية. 
هل من الممكن أن يكون عوقب على جرأته بإقدامه على اكتشاف المستقبل متحدياً 
بذلك الآلهة فقضی عليه أن يظل موثقاً بآلته ‏ محکوماً عليه بالسفر GAY!‏ فى 
(*) فى بعض الأساطير أن بروميثيوس صنع الانسان من الصلصال ودله على بعض سباب الحضارة التی تسهل 
عيشه ثم سرق له النار إمعاناً فى التسهيل عليه فأثار ذلك غضب زيوس الذی أمر پشده معلقاً إلى صخرة فى 


جبال القفقاس ينقر النسر كبده كل يوم إلى أن قتل هرقليس النسر وقطع وثاق بروميثيوس. (المترجم) 
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الزمن Labia‏ أوثق برومیئیوس بصخرة وحکم عليه أن یظل فى العذاب الأبدی؟ کل 
ما نعرفه أن سوال الراوی «هل يعود آبدا ؟» يجب أن يجاب عنه بالنفی» لقد 
كانت حياة العذاب أيضاً قدر شخصية آخری مشهورة فى الأساطير اليونانية . 
ومعه أيضاً يجب أن یتماهی : أعنى آودیب الذى حل لغز آبی الهول الذی كان عن 
حياة الانسان۰ وما يخشاه «السافر فى الزمن» عندما ینظر فى عینی آبی الهول 
الطفأتین هو موت بنی الانسان وألا یستطیع البقاء فى alle‏ ما بعد الانسان : 
«إننى قد آبدو حیواناً Lingio‏ من العالم القدیم ۰۰۰ مخلوقاً شريراً یذبح دون 
تردد» (الفصل الثالث)۰ ولکنه لا بحجم عن متابعة الهمة التی آخذها على عاتقه . 
وهی اجتیاز وادی ظلال الوت وإبلاغ أهل زمانه «بشکل الأشياء الآتية»٠‏ «وهكذا 
تبدى لى الأمر » Lay‏ أنا آقدمه إليكم على حاله» (الفصل العاشر) . 
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الفصل الرابع 
احساس بالخلع 
" آلة الزمن وجزيرة الدکتور مورو “ 


يعود «السافر فى الزمن» من الستقبل مضنی الجسم آشعث ملطخاً بالدم. 
وما أن sare‏ الدرج لیبدل ملاپسه للعشاء حتی أخذ ضیوفه یعریون عن 
استغرابهم٠‏ فيتساءل محرر الجريدة : « أيرفد صاحبنا دخله المتواضع بالعمل 
فى وظیفتین » al‏ أن له أطوار نبوخذ نصر ؟ » (الفصل الثانی)۰ والشق الثانى 
من السوال آقرب إلى الحقيقة e‏ غير أن |شارته إلى سقر دانیال قد تعمی على 
آغلب القراء الحدئین۰ فهو آبعد ما يكون عن مزاوجة العمل ککناس شوارع 
مثل بعض شخصیات دکنز* Dickens‏ » وإنما هو کاللل البابلی الذی 
فقد عرشه واضطر إلى أكل العشب کالثیران وآن یساکن وحوش البرية 
(دانیال 5 : ۰)۲۲-۳۱ فعندما وقف السافر وجهاً لوجه آمام أبى الهول خشی 
أن ری کحیوان متوحش من العالم القدیم ؛ وفيما بعد آحس بأنه منبتٌ الصلة 
بجنسه « مثل حیوان غريب فى alle‏ مجهول » (الفصل الخامس). 

وبا مثل يلاحظ الراوی فى « حرب الکواکپ » أن النوع البشری بعد غزو 
الریخیین « لم يعد سيدا وإنما حيواناً بين الحیوانات »۰ وکان نصیبه أن « یکمن 
ويراقب » أن يركض ویختبی ؛ لقد انتهی خوف الانسان وسيادته » (الکتاب 
الشانی » الفصل السادس)۰ هذا الاحساس « بالخلم عن العرش » (V - Y)‏ 
کابوس یتکرر فى أعمال ولز البکرة. « جزيرة الدکتور مورو »و« آلة الزمن » 
و« حرب الکواکب » كلها توحی Ob‏ قصة نبوخذ نصر يجب أن تقرأ على آنها 


* هده إشارة إلى أورلك Orlick‏ فى «الآمال الکبیرة» Great Expectations‏ ۰ (الترجم) 
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إن فقدان سيطرة الانسان على الطبيعة مصدر للخوف والرعب والفارقة فى 
جمیع الرومانسیات العلمية. وللمرء أن يتساعل ما الذی كان فى نظرة ولز 
وتجربته مما یدفعه إلى تصوير مسخ الانسان حیواناً بهذه القوة. لقد كانت بنیته 
الجسدية ضعيفة فى السنوات ۱۸۸۸ - ۱۸۹۸ بسبب مرض ممض . ولکن لم 
يكن الضعف فيها وحدها . فهو یقول فى « السيرة الذاتية » : «الی أن جاوزت 
الأربعين ظل الاحساس بالقصور البدتی مصدراً دائماً للاكتئاب لم تستطم أية 
فلسفة تخفیفه»۱ ۰ وقد كانت طفولة واحد من آبطاله القصصیین على الأقل - وهو 
بنهام Benham‏ فى « البحث الرائع « Research Magnificent‏ ویسنتناوله 
بالبحث فیما يعد - يهيمن علیها الخوف من الحیوانات. ويعد أن بلغ سن 
الرشد أصبح مأخوذاً بالقطط الکبيرة , وقد عبر عن ذلك فى علاقته مع ربیکا 
وست Rebecca West‏ » فقد سمی العشیقان بعضهما النمرة والفهد" ۰ ولعل 
اهتمامه العلمی واختیاره لهنته هما أفضل ما یعکس شعوره التکافی نحو 
الحیوانات ؛ فممارسة التشريح ومتعته لا ینفصلان عن تدریس ale‏ الأحياء على 
الوجه الأمثل. وکتاب وان « ale‏ الأحياء » Text Book of Biology‏ - قلما يقرا — 
هو فی الواقع کتاب مدرسی فى التشریم. فالجزه الثول منه (الفقاریات) یتالف 
من آربعة أقسام مخصصة لتشریح وظائف أعضاء الأرنب والضفد p‏ وکلب 
البحر ۰ وفی مجموعة ولز بجامعة إلينوى یستطیع الرء أن يجد نسخة من الکتاب 
آهداها إلى کاثرین روینز Catherine Robbins‏ تلميذته فى amle‏ الأحياء 
شم زوجته٠‏ وفی داخل النسخة تخطیطات بالريشة والحبر من بینها تخطیط 
لارنب يشرح «bud!‏ ولعل هذا آوجز July‏ تعبیر قدمه ولز عن إحساسه « بالخلم 
عن العرش »۰ l‏ 

وفی مقدمته على « الرومانسیات العلمية » عام ۱۹۳۳ لم يذكر فرانکنشتاین 
وحسب» بل ذکر أيضاً « الحمار الذهبی » لأبوليوس Apuleius : The Golden‏ 
Ass‏ بين أسلافه فى الأدب ( النقد الأدبى عند ه. ج٠‏ ولز. ص ۲۶۰ )۰ 
ومثل « الحمار الذهبی» الذی یحکی عن الشقاء الذى یعانیه رجل حبس فى 
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جسم حمار » یجمع مفهوم ولز للخلع بين الکومیدیا والفارقة مع فهم حاضر للالم 
والاذلال اللذين ننزلهما بالخلوقات التی دوننا فى الهرم الاجتماعی أو الطبیعی. 
وفى الوقت نفسه فان الخلع عنده عملية طبيعية لا يحتاج تحقيقه إلى السحر 
أو خدعة۰ ومن هذه الناحية فإن فى قصصه تعبيراً مباشرا عن الرؤية الدارونية 
كما لخصها توماس هكسلى مثلاً فى مقالاته التى نشرت عام ۳ فى مجلد 
بعنوان « مکان الانسان فى الطبيعة « Man's Place in Nature‏ ۰ ولا داعى 
للاسهاب فى تبیان دين ولز لهکسلی أستاذه فى ale‏ الأحياء فى مدرسة العلوم 
-Normal School of Science‏ وقد اعترف ولز بهذا الدین بصورة لبقة > 

وأصبح شيئاً مطروقاً فى کتب السيرة والنقد"۰ غير أن رؤيته للخلم تطور وتشوه 
بعض العناصر فى نظرة هكسلى ودارون بشأن النشوء والارتقاء. 

۲ 


إن کتاب دارون « أصل الانوا ع » Origin of the Species‏ » وهو انجیل 
فكرة النشوء والاتقاء « يُختتم بنفمة تفاؤل عالية. فالولف یتحدث عن روعة 
النظرة الجديدة إلى الطبيعة حيث « لن ينقل أى نوع مثاله الشابت إلى أى نوع 
آخر فى الستقبل البعيد » » وأن « قليلاً جداً من الأنواع سوف تنقل ذريتها إلى 
الستقبل البعيد »۰ وليس لديه Gi‏ مخاوف أن لا يكون البشرء وهم أرفع 
الحیوانات » بين تلك القلة النادرة٠‏ وفى الحقيقة « يمكننا أن نتطلع بشیء من 
الثقة إلى مستقبل مضمون طويل المدى ۰۰۰ GY‏ الاختيار الطبيعى لا يعمل إلا 
بصالح ولصالح كل كائن » وكل مواهب الطبيعة الجسدية والعقلية ستميل إلى 
التوجه نحو الكمال . 

وقد فقد دارون إيمانه الدینی تدريجاً فى السنوات التی أعقبت عام ۱۸٥۹‏ 
وفيا يبدو آصبحت التفمة الدينية الشجعسة التى ختم بها dss‏ 
متناقضة مع نفسها » وأصبحت مخالفة لنظریته۰ إن نظرية الاختيار الطبيعى 
0 - سيرة تشارلز دارون (ص۰)۱4۹ يصف دارون نفسه بأنه يؤمن بإله واحد » ولكنه لم يكن مسيحياً قويماً وقت کتایته 
«أصل الأتواع». 
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تعتمد على نظرة مالئوس Malthus*‏ التی تقول إن الحيلة صراع تنافسی على 
البقاء لا رحمة فيه. وقد أبان مالثوس فى « Ulia‏ حول القاعدة السكانية » 
Essay on Principles of Population‏ سحسب قول دارين- أنه يولد من کل نوع 
آفراد آکثر مما یمکن أن یتاح لهم البقاء۰" (والبقاء فى هذا السیاق یعنی إنتاج 
الذرية) ٠‏ والتقدم الارتقائی -سواء أكان خطوة نحو الکمال أو لم یکن- یعتمد 
على موت الاغلبية قبل الأوان٠‏ وقد تشرّب ولز مبدأ مماثلاً قبل أن يصبح طالب 
أحياء من كتاب ونود ريد الرائج فى التاريخ العقلانى » اإستشهاد الانسان » 
Winwood Reade: The Martyrdom of Man ۲ (1۸۷1)‏ + فراوی « حرب 
الكواكب » يعلق إذ يشاهد المريخيين يموتون بفعل البكتيريا الأرضية: 
« إن الانسان دقع بليون حياة ليشترى حقه بالولادة على الأرض ۰۰۰ فالناس 
لا يعيشون ولا يموتون عبثاً » (الكتاب الثانى» الفصل الثامن) 

ولم يكن هكسلي يشارك دارون تحفظه في مسائل الإيمان , فاتجه في كثير 
من النواحي إلى نظرة رواقية كرد فعل لغياب الجانب الأخلاقي في « العملية 
الكونية » وعدم اكتراثها بكل الغايات الانسانية. ويتضح من مقالته التأملية 
« الارتقاء والأخلاق » Evolution and Ethics‏ وعمله حول هيوم Hume‏ أنه كان 
مستعداً للبحث في التقاليد الفلسفية » الشرقية منها والغربية » عن أصل للمبادی 
التي شعر أنها ناشئة بالضرورة من دراسة النشوء والارتقاء٠‏ وقد ذهب في هذه 
المقالة إلى أن احتمال السيطرة على الطبيعة بالتكنولوجيا هو الذي يقف بين 
الانسانية الحديثة وبين أشد المواقف هدوءاً ونبذاً للدنيا عند قدماء الفلاسفة 
الرواقيين وفلاسفة الهندوس٠‏ لقد كان على « الرجل الأخلاقي » في السابق أن 
يقر بان الكون أقوى منه . غير أنه اكتشف الآن مصادر قوته العلمية. وقد خرج 
هكسلي على « اللامبالاة » الرواقية منادياً بأن على بني البشر أن يعارضوا 
العملية الكونية ما وسعهم AMS‏ 


* توماس رويرت مالثوس (VATE - WIT)‏ اقتصادى بريطاني ذهب فى «مقالة حول القاعدة السكانية» إلى أن السكان 
يتزايدون بمتوالية هندسية بينما وسائل إعالتهم تزيد بعتوالية حسابية ‏ ولذلك لا مجال لتجنب الفقر والشفاء. 
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وقد كانت سعة رؤية هکسلی مصدر إلهام لا نظير له بالنسبة لولز الشاب 
الذى آخذ مساقات سنته الاولی فى علمی الأحياء والحیوان فى ۶ — ۰۱۸۸۵ 
وقد وصف مساق هکسلی بأنه « قواعد الشکل ونقد الحقیقة»۰ وفی نهاية الساق 
«کان قد وضع الانسان بلا مراء فى الخطة العظيمة للقضاء والزمن »۰۳ غير أن 
هکسلی كان الفیلسوف الکلاسیکی للنشوء ؛ وکان تلمیذه شاعره الغارق فى 
الرومنطيقية. ویتضح هذا بجلاء بمقارنة مقالات هكسلى المتأخرة ومقالات ولز 
العلمية المبكرة التی کتبها للصحف فى نفس الوقت تقريباً. فوصف هکسلی 
الجازی لحالة الطبيعة والععلية الكونية جزء من محاورة ميتافيزيقية » بینما تبدو 
استعارات ولز الخيالية غایات فى حد ذاتها ۰ فالحياة الاتسانية فى حالة هدوء 
خادع فى حين أن الحياة دوامة فى تيار الكون'' ۰ والعلم عود ثقاب آشعله 
الانسان فى الظلام!۱ ٠‏ وما یضفی عليه ولز السحة الرومنطيقية فى مقالاته 
وما سات ا اليك ya‏ وتكوارا aaa ai‏ الوسر نار 

إن مركزية الموت والفناء بالنسبة لرژی النشوء والارتقاء من الأمور الواضحة 
بكل جلاء فى المعالم الثقافية العظيمة التى أقيمت فى أواخر القرن التاسع عشر, 
أعنى متاحف التاريخ الطبیعی۰ فهذه المتاحف نشأت من « خزانة الغرائب » التى 
نثرت فيها الأشياء على غير نظام كما وصفها وردزورث Wordsworth‏ فى 
« الفاتحة » Prelude‏ عام 16١5‏ : « جمع مبهرج ؛ تؤطره الطبيعة » من أشياء 
امحى من بينها ود الجوار »(۲ : )15١‏ ؛ وهی تعكس الرغبة فى التصنيف 
وفرض النظام والترتيب على قائمة طويلة من الكائنات العضوية التى يمكن 
جمعها وعرضها للجمهور. ومع نهاية القرن أخذت هذه المتاحف تكرس لعرض 
منطق عملية النشوء والارتقاء بترتيب الهياكل العظمية ترتيباً مسرحياً ٠‏ ومن أبرز 
الأمثلة قاعة الأحافير والتشريح المقارن فى «حديقة النبات» بباريس والتى أنشئت 
عام ۱۸۹۸ Ls)‏ زالت وقت كتابة هذه السطور محتفظة على وجه التقريب بالترتيب 
الذى كانت عليه يوم افتتاحها)۰ فعندما تدخل من الباپ الرئيسى ترى صفوفاً 
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كبيرة من العینات التشريحية تسیر نحوك وکانها تمثل الحياة فى مسيرة النشوء 
والارتقاء وعلی رأسها شکل إنسان منحوت ؛ وهو التمثیل الوحید لخلوق بين 
غابات من العظام ٠‏ وتاريخ متحف التاریخ الطبیعی فى باريس يعود إلى 
سنة ۰۱۷۹۳ آما فى العالم الناطق بالانجليزية فإن أوجة متاحف القرن التاسع 
عشر هی التی كانت فى جامعات أکسفورد وهارفرد وییل وساوث CARS‏ حتی 
قتح متحف آلفرد ووترهاوس للجمهور فى إبريل (نیسان) ۱۸۸۱ ۰ أى بعد سنتین 
من مجیء ولز للدراسة فى مدرسة العلوم الكائنة عبر الشارع. 

وكثيراً ما وصف متحف ووترهاوس للتاریخ الطبیعی بأنه كاتدرائية أو هیکل 
للعلم » ولکنه فى الوقت نفسه جلجثة* أو ضریح للحیوانات اليتة. فالقاعات 
الواسعة مملوءة Shall‏ الحنطة والهیاکل العظمية والتحجرات » وفی بعض 
الحالات بقوالب الجص ۰ وکساثر متاحف التاريخ الطبیعی فان هذا التحف يثير 
عجپ الزاثر بعرض تشكيلة من الأنوا ع النقرضة والحية فى الملكة الميوانية. 
وکانت الدیناصورات - وهی أكثر الأشياء اجتذاباً لجمهور - من مکتشفات 
العصر الفکتوری » وقد استغلها مؤسسى القصر البلوری (وغیرهم) الذين آقاموا 
النماذج الجصية فى سایدنهام حیث يمكن أن تری إلى الیوم. (أخذ ولز وهو 
طفل لیراها ؛ وفی «كيس» یجعل بطله وآن بورنك یتغازلان فى ظل قاعة 
الزواحف (Labyrinthodon‏ ۰ وإذا كانت هذه الشاهد تعرض تنوع التاريخ 
الطبيعى وواسع موارده » فإنها تقوم بصورة خفية بدور المذكّر الداشم 
بالموت: موت الحیوان والانسان. 

وکانت التاحف الجديدة تضم بين آبرز معروضاتها » منذ البداية » عظام 
الانسان وهياكله العظمية. ويفيد الدلیل العام لتحف ساوث کنزنفتن (نشر عام 
أن بقایا الانسان معروضة فى مجموعة الاحافیر وبهو العظام وا لجموعة 
الأولية فى القاعة المركزية. وکانت واسطة العقد فى القاعة الرئيسية عبارة عن 


* مكان صلب السیح وتسمى فى الإنجيل آیضاً موضع الجمجمة. (الترجم) 
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حوت العنبر بینما تضمنت الحجيرة رقم ۱ فى الجانب الفربی هيكلاً عظمياً 
لانسان ومعه فى نفس الخزانة قردان کبیران. وکان قبالة تلك الخزانة خزانة 
عرض فيها بعض الأيدى والأقدام وبضمنها يد إنسان"٠ ٠‏ وما زال فى وسع الرء 
أن يرى فى متاحف أكسفورد وپاریس خزائن العرض الأصلية محتوية على 
هياكل عظمية للانسان والثدييات الرئيسية Lin‏ إلى جنب. وقد وضعت هذه 
المعروضات هناك لكى تكون براهين على «مكان الانسان فى الطبيعة» وتحدره 
النشوئى لتوصيلها إلى الأذهان بأكبر زخم٠‏ وما زالت حتى الآن تحدث إحساساً 
بالصدمةء وقد كانت لمتاحف التاريخ الطبيعى وظيفة أخرى إلى جانب عرض 
الترتيب المنتظم لعالم الطبيعة , فقد كانت مراكز للترويج لنظرية النشوء والارتقاء 
» كما أنها كانت المؤسسة العامة الوحيدة التى يستطيع أى فرد أن يذهب إليها 
لتأمل الحقائق المادية حول حياة وموت الانسان بل والحیوان. 

ولم يكن ولز الکاتب الوحید فى القرن التاسع عشر الذى استجاب لسحر 
هذه التاحف » فنجد أن نيمو Nemo‏ - قبطان جول فيرن* - عنده متحف yolk‏ 
به علی من الغواصة نوتس Nautilus‏ ء بینما ما تتضمنه رواية هیرمن ملقل 
«موپی دك» Herman Melville: Moby Dick‏ من أحاديث مستفيضة حول 
الحوت ales‏ الحیتان لا يمثل شيئاً بالقیاس إلى متحف ضخم. ویقول ملفل : 
«لکی تکتب كتاباً عظيماً يجب أن تختار موضوعاً عظیماً» ۰۲۳ وهذا قد یفسر 
أيضاً سر جاذبية الحیوانات الضخمة الغريبة لتاحف التاریخ الطبیعی بهذه القوة 
« فإنها تمثل بدائل لسيادة الانسان الذی خلع عن عرشه۰ (کتب ملقل عام ۱۸۰۱ 
ببصيرة نافذة حول ما إذا كان الحوت مهدداً بالانقراض أم لا) ٠‏ وفی هذه 
الناحية انتقض ولز مرة أخرى على کبریاء الانسان۰ فقصر الخزف الأخضر فى 
«آلة الزمن» هى متحف خيالى يحتوى على ما وصله الانسان من ثقافة وعلم 
وتكنولوجيا إلى جانب تاريخ الأرض باکمله. وهو فى الوقت نفسه آخر التاحف 


P 


" جميعاً ‏ ویشیر إلى فناء البشرية فى الستقبل. 


-Twenty-Thousand Leagues Under the Sea «Ul فی :۲۰۰۰۰ فرسخ تحت‎ x 
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لقد درس ولز فى ساوث كنزنغتن «علم الحیاة» على طاولة التشریح وتحت 
ای وقولة إنه «وضع الانسان بلا مراء فى الخطة العظيمة للفضاء والزمن» 
يوحى بترتيب أشكال ميتة کتلك التى فى المتحف - «كون ساكن ممدد 
للفحص»*۱ . وكتب فى وقت لاحق «إن الاختيار الطبيعى هو اختيار بالوت»*۱. 
«ونصف قائمة الأحافير الطويلة مملوء بسجلات الفناء»! ' ۰ ويكفى فى هذا الصدد 
أن نختار عناوين بعض مقالاته العلمية المبكرة التى كتيها للصحف , ففيها الدلالة 
الكافية : «أمد الحياة» » «الموت» . «الهياكل العظمية» , «التراجم الحیوانی»» 
«الانقراض» » «التفاژل البيولوجى»٠‏ والعنوان الأخير يوحى بوجهة نظر أكثر 
تفاؤلاً » غير أن الحقيقة غير ذلك۰ «إن الاختيار الطبيعى يمسك بنا فى الحقيقة 
بصورة أشرس من أى وقت مضى ۰۰۰ ونحن كلنا نتمنى لو أن الأمر لم يكن 
كذلك » فكلنا نمقت الموت وما يفعله » غير أنه ليس من مهمة العلم أن يرفع 
معنويات الناس ٠‏ بل أن يقول الحقيقة- إن أسماء النحات الذى ينحت الأشكال 
الجديدة للحياة هی - وستظل كذلك طالا بقى العلم البشری على حاله فى الوقت 
الحاضر - «الألم والموت»" ۰ وفى«الارتقاء البشرى - عملية مصطنعة» (VAAN)‏ 
- وهی مقالة قصيرة نشرت بعد ستة أشهر من نشر «جزيرة الدكتور مورو» - 
عرض ولز أخيراً أن يرشد قراءه إلى الخلاص من وادی الموت الذى يهيمن عليه 
له لفنی Galvinistic‏ اسمه «الاختيار الطبيعى» « معلناً أن «الخلاص الممكن 
لبنی الانسان من الشقاء والاثم یکمن فى التعليم» ۰ وقد كانت هذه هی عقيدة 
ولز فى أخرياته عندما لم تعد فكرة الخلع تسيطر عليه . 
۳ 
تصور «جزيرة الدکتور مورو» العالم وغداً ٠‏ فالاوروبیون الثلاثة فى قلب 
القصة .وهم مورو ومونتغمری وپرندك Prendick‏ « كلهم تلقوا تدريباً فى علم 


the Fortnightly Review محرر‎ quad, هذا العنوان مقالة مفقودة‎ BIS 
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الأحياء أو الطب ؛ ولکن مورو نسیج وحده فى متابعته نظریات بيولوجية 
والتصرف بروح علمية- فقد كان We‏ انجليزياً مرموقاً فى ale‏ وظائف الأعضاء 
(الفسیولوجیا), غير أن صحفیاً محققاً کشف تجاربه على الحیوانات Lyall‏ 
فاضطر إلى الفرار من البلاد ۰ ونقل مختبره إلى جزيرة نائية غير مأهولة » وأخذ 
معه مونتغمری الذی كان قد تعرض للفضيحة › يسبب زلة لم تحدد وریما كانت 
اللواط ‏ لیکون مساعداً له۰ ویحاول ولز فى شخص مورو أن یتطرق إلى الخلاف 
الدائر حول تشریح الحیوانات Ge‏ : وهو خلاف كان قد مضی عليه فى تسعینات 
القرن الاضی نحو ربع قرن من الزمان. وقد تناول الوضوع کثیر 
من الروایات السابقة بما فى ذلك رواية ولکی کولنز « القلب والعلم » 
Wilkie Collins : Heart and Science (\AAY)‏ . 

آما پرندك فإنه يصل إلى الجزيرة بعد أن آنقذ مونتغمری حياته , وهو 
يتذكر بصورة باهتة كراسة تشرح «فظاعات مورو»۰ وتصرف الفسيولوجى 
الخبيث والسرية التى يحيط بها تجاربه تلحقه بسهولة بالتقليد الأدبى للباحث 
الشيطانى المتوحد٠‏ ومع ذلك فإن نظرته ليست منبنّة تماماً عن نظرة العلماء 
الاسویاء. وكان قبل مغادرته إنجلترا ينشر أبحاثه بانتظام فى المجلات العلمية 
ويشارك (بصراحة فظة) فى المناقشات العامة (الفصل السابع)۰ ويشعر يرندك 
أنه ريما كان يتعين على المجتمع العلمى أن يلتف حول الدكتور مورو وقت تعرضه 
للنقمة e‏ ويمكن أن يقرأ هذا على أنه تلميح من جانب ولز إلى تقاعس العالم 
الأدبى عن مؤازرة أوسكار وايلد عام ۰۲۱۱۸۹۵ وشرح مورو للنظرية التى تقوم 
عليها تجاربه يتداخل إلى حد كبير مع إحدى مقالات ولز العلمية في ذلك الوقت 
وهی «حدود الرونة الفردية» -The Limits of Individual Plasticity‏ وعندما 
یقول مورو لپرندك إن «دراسة الطبيعة تجعل الانسان فى النهاية قاسياً 


9 - اعترف ولز بأن محنة أوسكار وايلد كان لها تأثیرها فى ما کتبه عن مورو وذلك فى مقدمته لطبعة آتلانتك من 
الرواية. 
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کالطبیعة» (الفصل (VE‏ - وهو قول یقشعر له البدن فى سياقه القصصی - فانه 
يردد ما يمكن أن يقال عن المارسات البيولوجية والجراحية السوية. فاستتصال 
عضو مصاب بالغنغرینا أو خلع الاسنان یتطلب قدراً من القسوة. والألم الذى 
تعانیه حیوانات الدکتور مورو كان یمکن أن يمنى به کثیر من بنی الانسان فى 
لحظة ما من حياتهم قبل اکتشاف التخدیر. وإذا تدبرنا قول ج٠‏ ب۰ س. 
هالدین J. 8. ٩. Haldane‏ » وهو من أعمق فسیولوجیی القرن العشرین 
إنسانية » وجدنا فيه بعض الأصداء من مورو » وذلك عندما اختتم مناقشة حول 
إمكانات هندسة الجینات الوراثيةء مؤكداً أن «الشتغل بالعلم فى الستقبل 
سیتزاید وعيه بفظاعة مهمته وسیکون فخوراً بها»۲۰. 

إن مورو لا یری نفسه Whe‏ وحسب ‏ إنما هو «رجل دين ۰۰۰ كما ینبغی 
لكل رجل عاقل أن یکون» (الفصل ۰)۱۶ ودینه دين نشوء یسمع له بان يطرح 
جانباً الاعتبارات الانسانية البحتة باسم السعی الروحی لازالة «سمة الحيوانية» 
من الخلوقات التی تخضع لتجاربه ۰ وفی مقالة حول Lis»‏ الألم» The Province‏ 
of Pain‏ ذهب Sly‏ إلى أن الالم قد یمثل طوراً محدوداً ومؤقتاً» فى تطور الحياة 
«من الذاتی automatic‏ إلى الروحی»۲۱ . فإذا كان مورو يلعب بفاعلية دور الإله 
بمحاولة تسریع عملية الارتقاء » فان خطته باستخدام تشریح الحیوانات الحية 
لرفعها إلى مستوی الانسان التحضر هی أيضاً محاكاة ساخرة «لعبء الرجل 
الأبيض» فى الامبريالية الأوروبية۰ وقد كانت أنجح تجاربه أنه انتج آناسی 
حيوانية يستطيعون خدمة أسيادهم الأوروبيين والقيام على متطلباتهم » ولكن لا 
شىء غير ذلك۰ tal)‏ هؤلاء هو M'Ling gil‏ » یمکن أن يوثق به إلى درجة أن 
مونتغمری يصطحبه فى رحلته الطويلة إلى افريقية والعودة منها)۰ وكالرعايا 
القبليين تحت الحكم الاستعمارى فإن سائر الحيوانات تقبل قوانين مورى وتعيش 
معاً فى قرية فى الغاب۰ ولكن عندما يصل يرندك تكون قد بدأت العودة إلى 
أصلها . وتبدو قصة القرية لعينيه قصة انحطاط طبیعی لا قصة استصلاح خارق 
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للطبيعة » وخلقاً اصطناعياً لخلوقات جدیدة. ویتراعی له بعض الوقت أنه محاط 
برچال مشبوهین لا بحیوانات محسنة » ویستقر فى ذهنه (دون سبب منطقی) 
أن مورو يشرح کائنات بشرية ؛ وأنه هو نفسه سیکون موضوع تجربة بشرية. 
ومع نهاية الرواية تکون الحیوانات قد فقدت تقريباً كل أثارة من السمة 
الحضارية › بل إن مونتغمری نفسه استسلم إلى شکل من البهيمية « كما اضطر 
پرندك إلى العيش کحیوان بين الحیوانات. 

إن انتکاص جمهور الحیوانات الذى پشاهده پرندك خلال بضعة أشهر 
يوازى عملية انحطاط إنسان الستقبل التی اکتشفها «السافر فى الزمن» فهی 
صورة معجلة لعملية التطور العکسی""۰ وهذا هو السبب الذی جعل پرندك يفهم 
أنه يرى آمامه «صورة مصغرة لتوازن حياة الانسان بأكملها» (القصل ۰)۱۱ 
gay‏ یتحدث عن «انعدام الغاية بشکل لا یوصف فى الأشياء الوجودة فى 
الجزیرة» (الفصل ۱۱)» وحيرته وسعاناته أشد حدة وآعنف صدقاً مما لقية 
«السافر فى الزمن». وکلتا القصتین تقدم عرضاً عملياً للحقائق التعلقة بعملية 
النشوء والارتقاء كما پینها ولز فى مقالة «التراجع الحیوانی» عام ۰۱۸۹۱ 
هنا يبين أن النظرة الشائعة الشديدة التفاؤل إلى الارتقاء بأنه صعود منتظم تقوم 
على إهمال متعمد للجانب المظلم من الطبیعة"۲ ۰ وتورد القالة أمثلة عديدة على 
«تقطع وعدم ثبات» طبيعة الارتقاء e‏ مبيناً أن «التقدم السريع كثيراً ما تلاه سريع 
الفناء أو التدهور» (ص۰)۱۱۷ ويختتم ولز مقالته بأن هيمنة الانسان غير مستقرة 
وأن أنواعاً أخرى (يذكر فى محل آخر بسمك الرنكة والضفدع وحشرة أسد الارق 
Aphis‏ والأرنب بأن لها من احتمالات البقاء أفضل مما للانسان)*" قد تذ 
«لازاحة الانسان وطرحه فى الظلام» : « فالحيوان المنتظر يجب ۰۰۰ أن يحسب 
حسابه فى Gi‏ حسابات توقعية فیما يتعلق بالانسان النتظر » (ص۰)۱۱۸ 
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يقدم ولز فى كل من « آلة الزمن » و« جزيرة الدکتور مورو » نظرية التراجع 
الحیوانی وتجربة هذا التراجع وخلع الاتسان عن عرشه٠‏ ویبدو UST‏ النوع الواحد 
بعضه فى كلا الکتابین رمزاً للتراجع ٠‏ فالورلوکیون یتفنون بالألويين » وپرندك 
والناجون من رفقائه يكادون یستسلمون لنزعة أكل لحوم البشر عندما تحطمت 
«اللیدی قین» (وهی رمز للسيدة الطبيعة ؟ )۰ وعلی ظهر السفينة |پیکاکوانها 
Ipecacuanha‏ بنقذ مونتغمری پرندك «بجرعة من مادة قرمزية مجمدة» طعمها 
کالدم (الفصل الثانی)۰ ویسمعون فى خلفية السفينة «هریراً فاضباً من حیوان 
کبیر» وسرعان ما يصبح پرندك بعد ذلك واعياً لساعد مونتغمری الفریپ - 
وكان منغ يلبس ثياب العمال الزرقاء » غير أن مظهره وسلوکه GIS‏ مدموغین 
بصورة لا تخفى بما كان يسمى فى القرن التاسع عشر «سمة الحيوان» - مع أن 
يرندك لم يكن واعياً لذلك فى البداية. وحمل بين الوعى والغيبوبة إلى متن 
إييكاكوانها » فصحا على «وجه داكن ذى عينين غريبتين قريباً من عينى» 
(الفصل الاول)۰ ولكن قوة تحديق ale‏ سرعان ما أعادت إلى يرندك قدرته على 
التمييز کاملة. 

إن مواجهة حيوان pou‏ لوجه والنظر فى عينيه معاً تجربة غير عادية 
بالنسبة لمعظم الناس » أولاً بسبب الفوارق الطبيعية » وثانياً بسبب الأفكار 
المترسخة فى أذهاننا والتى تمنعنا من مواجهة الحيوانات على قدم المساواة. 
وفى «آلة الزمن» و «جزيرة الدكتور مورو» يتصور ولز الصيوانات قادرة على 
الوقوف منتصبةء ويمر كل من الراويين بتجربة مثيرة للحظة قصيرة إذ يقابل 
الحيوان على قدم الساواة , ونتيجة لذلك يرى كل منهما طبيعته الحيوانية 
منعكسة فى الآخر. وهكذا فإن أول مواجهة «للمسافر فى الزمن» مع مورلوكى 
كانت اتصالاً مزعجاً بالعينين » فقد كان يحاول اكتشاف «أثر ضخم» فى اليوم 
الرابع لوصوله فى المستقبل e‏ فوجد فجأة أنه ليس وحده : 
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عینان تبرقان بانعكاس الضوء من احارج كانتا ترقباننی من الظلام» 

وانعاببى خوفى الغریزی القدم من احیوانات البرية ‏ فكوّرت قبضتی 

وأحذت آحدد النظر فى مقلتی العینین الحدقتين ٠‏ لقد خفت أن أدير وجهی 

(الفصل الخامس) ٠‏ 

فى هذا المشهد تذكرنا مشاعر الخوف والرعب المنيعثة من التحديق بمقابلة 

السافر السابقة مع أبى الهول المطفأ العینین۰ فالمسافر هو الذى يتملكه الفزع 
فى تلك المقابلة فينتزع عينيه انتزاعاً ٠.‏ وبعد لحظة يظهر له أول واحد من 
الأولويين » فيستعيد ثقته بسرعةء ویبدو أنهما يلتقيان على قدم المساواة : 
«جاء Luly‏ إلى وضحك فى عينى» (الفصل الرابع)۰ وعند النظر إلى الوراء نجد 
أن هذه النوبة من الضحك لم تكن إشارة خير » كما أن هذا التعارف التبادل - 
كما يفهم ضمناً - كان سطحياً جداً ٠‏ ولم يكن ول مورلوكى يقابله كنول ألوى , 
فقد أخذ يتفرس فيه ويحدد النظر» وهناك إحساس بعداوة فورية كما كانت 
الحال تقريباً فى جميع مواجهاته للمورلوكيين » ويسبب تفوق عدوانية السافر 
فإئه یغلب خصمه. 

وتغلبت علي خوفی إلي حد ماء وتقدمت خطوة وتکلمت" وأنا اعترف 

آن صوتی ols‏ أجش ولا أملك التحكم فیه۰ ومددت يدى فلمست شيعا 

آملس ۰ وعلی حبن فجأة استدارت العینان إلى احانبین وتعدانی شىء 

أبيض «الفصل احامس) l ٠‏ 

وسواء أكان السافر مصیباً أو مخطئاً فإنه یصف الألوى |نساناً والورلوکی 

حیواناً » والواجهة مع حیوان بری من اللحظات النموذچية فى أعمال ولز. 
فپرندك عندما نظر فى عینی ملنغ رآهما تلمعان فى الظلام «ببریق آخضر 
eal‏ فتك lace ly‏ لي الذى oi‏ الطفولة وهی انا cats‏ تالم 
الغریزی (الفصل الرابع)۰ Giles‏ مثل الورلوکی يدير بصره بعيداً أول الأمر. 
فليس أى منهما قادراً على الصمود للتحدی فى تحدیق الراوی: 
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والفصل التاسع فى «جزيرة الدکتور مورو»* > وهو بعنوان «الشیء الذى فى 

الغاب»ء هو مزید من التفصیل فى موضوع مواجهة الحیوان۰ فالانسان الفهد 
الذی يراه پرندك يشرب من الجدول يبدو لاول وهلة رجلا یرتدی الملابس الزرقاء 
التی برتدیها عمال مورو . غير أنه یمشی على آریم. ویستمد الایقاع السردی 
إن یتأکد أنه مطارد خلسة فى الظلام الآخذ فى التكاثف. ومرة آخری لا يستطيع 
الافسان الفهد الصمود لتحديقه المباشر : 

تقدمت حطوة أو خطوتین ul,‏ أحدد النظر فى عينيه ' 

- سالته «من آنت ؟» وحاول أن یلاقی نظرتی ۰ 

- فصاح فجأة دلا » واستدار وراح یقفز بعیداً عنی فى الهشیسر: 

نم استدار وحدق فى مرة أخرى ٠‏ كانت عيناه تلتمعان ببريق حاد فى 

كان قلبی قد بلغ حنجرتی > ولکنی شعرت أن فرصتی الوحيدة فى 

احدعة۰ فمشيت نحوه بخطى ثابتة » وعندها استدار مرة أخرى واختفی 

فى الغسق ۰ مرة أخرى حسبتنى لمحت بريق عينيه » وكان ذلك غاية ما آل 

إليه الأمر (الفصل التاسع) ٠‏ 

إن بريق العينين إذ يجىء ويذهب يوحى بالشك المتبادل الذى سرعان ما 

آصیح صراعا على السيطرة بين پرندك والانسان الفهد - وهو موضوع يمتد 
الأعين فى الفصول اللاحقةء وهذه اللحظات من شأنها أن تکثف توترات الخوف 
عند ولز حتی أنه یعود الپه فى رواية لاحقة بعد مدة طويلة » ویعید كتابة الشهد 
مع الانسان الفهد فى «البحث الرائع» (۰)۱۹۱۵ ۱ 
*تعتمد تفسیراته فى مناسبتین على الفهوم الأنثروبولوجى العاصر حول « الباقين الهمجیین » (الفصل الرابع)۰ 
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يصاب بنهام » بطل تلك الرواية » بخوف من الحیوانات لا شفاء منه عندما 
وضعته مربیته وجهاً لوجه مع نمر بسرك (القدمة ۰ £( » وعندما كبر أصبح 
مفهومه للثرستقراطية الاختپارية ینطوی على السيطرة على الخوف۰ وقد جاء 
الاختبار الحاسم فى رحلة صيد فى الهند Uys‏ خاطر بالانقراد وحده فى الغابة 
لقی وجهاً لوجه نمراً عند نبع sela‏ ققال بنهام مخاطباً الحیوان : 

قال : «أنا انسان» » ورفع يده إذ تكلم * اسيك » سيك ٩۰۰۰‏ 

وللحظة بقى الانسان واطیوان ساكنين سكون الحجارة ٠‏ 

وانخلع قلبه فى صدره عندما تحرك النمر» غير أن الحيوان الکبیر مر 

«إنسان؛ » قالها بصوت لا يبين وخطا خطوة الي الأمام ٠‏ 

«واو!» » وبقفزتین كان الوحش قد أصبح شريطا رماديا عظیما له فرقعة 

وحفیف بين ظلال الأشجار (القدمة» ص ۱۱) ۰ 

وفی هذه الاعادة قصد تعلیمی واضح لم يكن له وجود فى مقابلة پرندك فى 
الغابة. ومن المکن أن ولز كان مطلعاً على رواية هنری جيمس القصيرة 
«الوحش فى الغاب» The Beast in the Jungle‏ » وفیها يعنى الحيوان المجازى 
تحدياً عقلياً ‏ لا جسدياً » لقوة الإرادة الذكرية المتسلطة لدى البطل۰ ويثبت بنهام 
نفسه فى مواجهة موضوعية » ويدلل على لياقته لحمل عبء الرجل (الأبيض) فى 
السيادة على الطبيعة « بينما تظل صيحة الحيوان صوتاً معارضاً مختنقاً مثل 
صيحة الانسان الفهد wat Yo‏ 
وعلامة الضعف النهائى لدی يرندك فى «جزيرة الدكتور مورو» هی أنه 

ما لي العف تحنس تشع مق GEM poses‏ القية ah ag)‏ كمون الت 
والخنازير) ٠‏ وفى نهاية الفصل التاسع يقوم بمهاجمة الانسان الفهد بحجر فى 
مقلاع » وفی موضع لاحق من الكتاب uaiu‏ مسدساً ويقتل الحيوان المتمرد 
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ضارباً عرض الحائط بتعلیمات مورى. فقوة الإرادة ليست كافية فى حد ذاتها 
ليرندك مثلما لم تكن «للمسافر فى الزمن» عندما daly‏ المورلوكيين ٠‏ وقد قدمت 
واقعة إطلاق النار على الانسان الفهد بصورة غامضة لأن يرندك يبررها 
بضرورة إنقان هذا المخلوق من مزيد من التعذيب فى مختبر مورو وفى الحقيقة 
فإن قعل قتل الرحمة هذا موضع ريبة لأنه يقع فى اللحظة عندما يكون يرندك - 
كما يقول - ينظر إلى الحيوان «والضوء يبرق فى عينيه» ویتأکد من حقيقة 
إنسانيته (الفصل ٠)١١‏ ومهما يكن من أمر GLa‏ حبوره بعد الحادثة يوحى بأن 
القتل لم يكن من قبيل الرحمة وإنما إرضاء لشهوة القوة التى استيقظت فى 
اللحظة الأولى التى رأى فيها من وعاوده رعب الطفولة الذی نسيه. 

وإذا كان مورى أيضاً يشعر برعب غريزى قديم من الحيوانات البرية فإنه 
یصب عليها انتقاماً رهيباً باجبارها على التصرف وكأتها من بنى الانسان. 
وپرندك راو متعاطف GY‏ على وجه الدقة يلعب فى القصة دوراً أقرب إلى أن 
بكرن شاا يفتكن إلى T‏ مورو ان الفا matt‏ لزق تخس سكل هه 
وبينما هو يكافح للسيطرة أو على الأقل للاحتفاظ بمركزه بين جماعة الحیوان . 
وكفاحه يولد جانباً كبيراً من الاثارة فى القصة . فان هذا الكفاح يخفق إلى حد 
كبير (وأخيراً يصل قارب يدفعه التيار بالصدفة وينقذه من الجزيرة) ٠‏ ويأتى وقت 
الخلع ليرندك بعد موت مورو ومونتغمرى « عندما يصبح مفتقراً إلى ثبات العزيمة 
ليقيم من نفسه خليفة لورو. وطالما أنه لا يستطيع حكم جماعة الحيوان بقضيب 
من الحديد فإنه يقنع بعلاقة تكافؤ معها » آكلاً طعامها ومشاركاً فى طقوسها . 
مدة من الزمن « ومقاسماً إياها أكواخها فى الغاب. وخلال إقامته هذه الأشهر 
الأخيرة على الجزيرة أصبح يتفهم معاناتها كما لم يتفهمها مورى. وأخيراً » ويعد 
عودته إلى إنجلترا » نجده إنسائاً مصدوماً يرى أن إخوانه من بنى الانسان 
سوا آفضنل من جماعة الحیواتات المعدية: 


94 


0 

إن پرندك » شأنه شأن «السافر فى الزمن» عندما يواجه آبا الهول . 
یتعلم کیف یری الصیر الانسانی بمدلولات الحیوان. ونتيجة لتجریته یفقد یمان 
«بسلامة عقل العالم» (الفصل ٠)٠١‏ ولکنه هو أيضاً تمر به لحظة نبوءة عابرة 
Leste‏ يتنبا فى نهاية القصة بان «تدهور سکان الجزيرة سیتکرر ماجلاً مرة 
آخری على نطاق أوسع» (الفصل ۰)۲۲ وهذه الرژية لحتمية التدهور الانسانی 
سرعان ما نقضت كأنها لم تکون سوی آمارة على العطب النفسی الذى تعرض 
له ؛ وقد ینفرج التشاؤم الذی يخيم على القصة ككل بلحظات كوميدية fis)‏ علاقة 
پرندك بالانسان الکلب), وبالصفاء الذى حل به أخيراً نتيجة لدرابسة الفلك. 
ومهما يكن من أمر فإن «جزيرة الدكتور مورو» تمثل استبعاداً وإسقاطأ لأية 
«عملية مصطعنة» للتعليم أى حكم القانون مما قد تتطلع إليه الانسانية للخلاص 
من عملية التطور الطبیعی. لقد أفرزت نويات الألم واليأس فى القصة ردة فعل 
عدائية فى الصحف وقت ظهور الطبعة الأولى » وظل ذلك مصدر حرج للمؤلف 
فيما بعد زماناً طويلاً. وفى مقدمته لطبعة مجموعة رومانسياته العلمية 
عام ۱۹۳۲ كتب يقول : «إن الكون يبرز نفسه لى ۰ بين فترة وأخرى » فى شكل 
تكشيرة بشعة » وإن كنت قلما أعترف يذلك»٠‏ ولكنه حاول أن يثبط مفعول 
النتيجة باعتبارها «من تجديف الشباب» ( النقد الأدبى عند ه. ج٠‏ ولن » 

ص ۲۶۳ )۰ l‏ 
ومع حلول عام ۱٩۲۲‏ كانت رؤيته لخلم الانسان قد انحسرت مع آنها 
لم تغب كلية fsi‏ و« الستر بلتسویرذی على جزيرة رامپول » Mr. Blettswor-‏ 
thy on Rampole Island‏ تهتير من بعض النواحى GS‏ « جزيرة الاكتور مورو » 
من جدید. ومثل هذه الثيمات يبرز فى « لاعب الكروكى »۰ وبعد عام ۰۱۸۹۷ 
أى حوالى ذلك التاريخ « توقف ولز تقريباً عن كتابة القالات العلمية للصحف > 
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وهناك فقر واضح فى الأفکار العلمية البحتة فى » أول رجال على القمر » 
أو « alah‏ الالهة » The Food of the Gods‏ بالقیاس إلى الرومانسیات البکرة. 
LAK,‏ ازداد تحوله عن مناقضة الطوبائية إلى الطوبائية راح یفضل ترکین آماله 
على شکل من «تغیر» النوع الانسانی لیتجنب التراجع الحیوانی ویکفل البقاء. 
لقد ذهب دارون فى « أصل الأنواع » إلى آبعد مما ذهب إليه مالشوس فى 
مبداً الاختيار الطبيعى والذى قدم له كما يلى : «بما أن الأفراد الذين يولدون 
من كل نوع أكثر مما يمكن لهم البقاء ؛ ويما أنه ینشا تبعاً لذلك صراع متكرر 
من أجل البقاء » فانه يترتب على ذلك أن أى کائن . إذا تغير بأى شكل e‏ 
مهما يكن قليلاً » تغيراً ينقعه فى ظل ظروف الحياة العقدة والمتغيرة أحياناً . 
تكون له فرصة أقضل البقاء ومن ثم يكون قد اختير اختياراً طبيعيا ۲۰ 
وقد أصبح التحدى للنوع البشرى « عند ولز فيما بعد ۰ Vaia‏ على تحقيق 
الاختیار الذاتی - آکشر من الاختیار الطبیعی - بكبح نزوعه إلى التراجم جع 
والتدمير الذاتی۰ غير أن ولز ظل يعبر عن هذه المضلة بمدلولات التاريخ 
الطبیصی والارتقاء. ET‏ الانسان البعدى » After - Man‏ 
فى « السيطرة على الزمن » (۱۹۶۲) LS The Conquest of Time‏ يلى : 
إننى مقتنع Ob‏ هذا البوع الذی نطلق عليه قبل الأوان اسم «الانسان» 
Homo sapiens‏ صائر حتماإلي إفناء نفسه ما لم یشرع من الآن فى 
تکییف نفسه بخطي حفيئة لواجهة الضغوط التی جلبها علي نفسه٠‏ فذا 
فعل ذلك فانه سیصبح نوعا جدیداً من الحيوان الواعی AN‏ ويبدو من 
غير اختمل ؛ وان لم يكن من الستحیل » أن یتوقف عن التهجین دون 
وازع» وطالما فعل ذلك فإنه لن يدشطر إلي نوعين متباینین أو أكفرء بل a‏ 
سيتطور ككل”” . 
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ويؤكد ولن أن البيئة التی ینبفی أن بتکیف النوع البشری معها هی بيئة 
مخلوقة ذاتياً » وإذا Gaal‏ فإنه لن يكون ول نوع معروف «یفنی نفسه»۰ وهنا 
يستطيع المرء أن يلمس إسهام ولز فى الفكر البيئى ومدى تمسكه بلغةالقرن 
التاسع عشر - وكلامه عن احتمال ظهور « أنواع متباينة » فى سياق مزيد من 
التطور التقدمى يوحى بأنه ما زالت تراوده روى التراجع التى انعكست فى 
نوفا شحاف النكرة ومخاضة و Segall Ci)‏ 

وفى كتابه الأخير الجاهم « العقل وقد ضاقت به السيل » كتب عن « السيطرة 
على الزمن » - والمدة بينهما ثلاث سنوات - يقول « إن تلك السيطرة » كما أقر 
ذلك الكتاب » Lal‏ يحققها " الزمن " لا الانسان » (ص۰)۳ وهو فى هذا الكتاب 
الاخیر ما زال يتطلع إلى « الانسان البعدى » على أن ينتهى اعتبار التهجين مع 
بنى الانسان شيئاً ممكناً ٠‏ « فالحيوان الجديد » الذى هو أفضل تكيفاً لمواجهة 
القدر الذى يصب على بنى البشر « ليس على التاکید إنساناً » :« لا منفذ 
للانسان إلا رأسياً إلى أعلى أى رأسياً إلى أسفل» إما أن يتكيف أو يهلك , 
الآن كأى وقت آخر - ذلك هو حكم الطبيعة الذى لا تحول عنه »۰ ومضى يقر بأن 
هذه البدائل الفظة ليست مما يستساغ , ثم إن الانسانية » أو جزءاً منها » لن 
تستسلم فى هدوء لقدرها :« إننا نريد أن نشهد موت الانسان وأن يكون لنا 
صوت فى استبداله النهائی من قبل « الرب الخالق » التالى » حتى ولو كان أول 
فعل لذلك الخلف قتل الأب كأوديب » (ص86١-15١)١‏ وكما وجد ولز نفسه مرة 
آخری تحت حكم طبى بالموت » فإنه يجوز انا أن نحكم من هذه الاقتباسات إلى 
أى مدى ظل یری الكون شيئاً يذكّر بالموت » gh‏ مسرحاً للشهادة من أجل ما ذال 
يأمل أن یکون سبباً للتقدم ٠‏ 
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الفصل النامس 
Oy ere et‏ اه ER‏ 


أعلن ولز فى مقدمة « العقل وقد ضاقت به السبل » أن هناك كتاباً واحداً 
آخر يود أن يكتبه » وهو دراسة فى « آفول وسقوط الملكية والامبريالية 
التنافسية » ولكنه لم یعمر حتی ینجز مشروعه » وربما كان هذا هو السبب فى 
أن التاریخ العظیم الذی وضعه |دورد غبن فى « آفول الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها » لم يول تأثیره على خیال واز وفکره ما یستحقه من التقدیر۰ لقد 
لوحظ أنه یتأسی فى آوقات مختلفة ببعض مفكرى عصر التنویر مثل دیدرو 
Diderot‏ وتوم پین Tom Paine‏ وسوفت وفولتیر , ولکن لیس بغين › 
وإن كان کلاهما قد کتب تاريخاً عاماً مستفيضاً ٠‏ وفی الحقيقة فإن حضور غبن 
فى بعض كتابات ولز المتأخرة » ويخاصة « موجز التاريخ » » واضح لا مراء فيه . 
ولكنه لا يقف عند ذلك الحد ۰ ورؤية Gus‏ لأفول الامبراطورية تهيئ حلقة وصل 
بين كتابة ولز للتاريخ وقصصه العلمى المبكر. 

إن القصص العلمى فى القرن العشرين يضج بموسیقی الفتح 
والامبراطورية. فالامبريالية الكونية » أى استكشاف « واستنبات » عوالم 
الكواكب ضمن المجموعة الشمسية وما وراءها » هى فى صميم القصص العلمى 
عند أيزك أزيموف Isaac Asimov‏ ورويرت هاینلاین Robert Heinlein‏ 
وأولاف ستیپلدن وآرثر «(peu‏ كلارك Arthur C. Clarke‏ وكثير غيرهم إلى 
امبراطورية سهيل عند دورس لسنغ Doris Lessing‏ وحضارة الاكيومن فى 
العالم الهینی رتیه Y‏ غوان Ursula Le Guin : Hainish Ekumen‏ . 
وهذه الاسقاطات للمستقبل بمدلولات الفتع والهيمنة » وبمدلولات التأسيس 
والامبراطورية أو « الاتصال الأول » ثم الاتحاد الکونفدرالی مع الوقت ؛ 
كلها مدينة لافکار معينة حول كتابة التاریخ» فتاریخ الستقبل , مهما يكن 
الستقبل جديداً ومختلفاً > مؤسس بالضرورة إلى حد کبیر على التاریخ الذى 
عرفناه من قبل. ففی قضة آزیموف « المؤسسة » Foundation‏ نجد هاری سلدن 
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Hari Seldon‏ يستخدم ale‏ النفس التاریخی لکی يتنبا بسقوط الامبراطورية 
الترانتورية. وتهدف مؤسسة سلدن إلى التقلیل من آثار سقوط ترانتور » ومن 
مهامها الرئيسية جمع« مى بسوعة الجرة « Encyclopedia Galactica‏ > 
وهی عمل یقتطف منه آزیموف كثيراً ؛ ومن الواضع أنه یوازی GUS‏ غبن۰۱ 
وقد وضع آخرون من کاب القصص العلمی ۰ مثل بلش Blish‏ و آ.ٍی. 
فان فویت A. E. Van Vogt‏ مسلسلاتهم حول تاريخ الستقبل « على نموذج 
كتاب آزقالد شينغلر « آفول شمس الغرب « (۱۹۲۲-۱۹۱۸) Oswald Spengler‏ 
The Decline of the West‏ : , کما ee‏ تشرد د Richard D. Mullen Yoh ٠‏ . 
وقد نوه شبنغلر بأن كتابه تجسيد لثورة كوبرنيكية فى كتابة التاريخ » إذ يتحول 
مما سماه النظام البطليموسى للتاريخ التقليدى المتمركز حول آوروپا إلى وجهة 
نظر يفترض أنها أكثر اتصافاً بالعلمية » وترفض أن تخص الحضارة 
الكلاسيكية أو الأوروبية بميزة على حضارات الشرق والشرق الأدنى وافريقية 
وأمريكا قبل كولبس". وقد ابستطاعت كتب تاريخ المستقبل الحديثة أن توسع 
المقايسة مع کوبرنکس » فرفضت أن تخص التاريخ الأرضى بميزة على تاريخ 
سائر الجموعة الشمسيا والجرة والگون. 

وقد تزامن « أفول شمس الغرب » مع محاولة ولز إحداث ثورة فى كتابة 
التاريخ GES‏ « موجز التاريخ »۰ وقد كان لأفكار ولز عن الامبريالية » ويخاصة 
فى قصصه , آثرها العميق فى كل كاتب تلاه فى مجال امبريالية الكواكب , 
وبخاصة « حرب الكواكب » التى كانت قصة رائدة فى تعريض الأرض لغزو 
عدوانى من قبل غرباء نوی قوة تفوق الوصف قدموا من كوكب آخر. غير أن 
شبنغلر وولز يختلفان اختلافاً حاداً حول طبيعة الامبرياليةء فشبنغلر يرى أن 
بناء الامبراطوريات نذير ببداية أقول الحضارة , لأن ديناميكيتها موجهة إلى 
الخارج بدلا من توجيهها إلى الداخل » كما أن أشكالها تأخذ فى التحجر. 
ويصف سسيل رودز Cecil Rhodes‏ » بانى امبراطورية جنوب افريقية , بأته 
> أول رجل فى عصر جديد » (ص۲۸) بدأ فيه الفرب انحداراً لا رجعة فيه نحو 
ما يمكن أن نسميه الآن حضارة المتحف التى يهيمن عليها الترات. أما ولز فإنه 
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يأخذ بوجهة نظر أكثر تقليدية » وهی أن الامبراطوریات مظاهر |قليمية للقوة 
السياسية ؛ ولکنه يذهب إلى آبعد من ذلك » GY‏ كل امبراطورية متصدعة هى 
تجسید مصدوع لحاولة الانسان بناء نظام يشمل الكرة الأرضية ومن ثم الکون 
بأسره٠‏ ویقول رائده الثالی كافور Cavor‏ للقمری الاعلی Grand Lunar‏ 
فى« أول رجال على القمر »« إن دولنا وامبراطوریاتنا ما زالت آشد الخطط 
بدائية لأى نظام يسود فى يوم من الأيام » (ص۰)۲۵ وقد عبر ضمناً عن فكرة 
الامبراطورية الكونية » باعتبارها قمة الانجان الانسانى » قريباً من نهاية « حرب 
الكواكب » حيث يتصور الراوى صراعاً ناجحاً مع المريخيين للسيطرة على كوكب 
الزهرة » مما أدى إلى رؤية الحياة الانسانية « تنتشر ببطء » من هذا المستنبت 
الصغير فى المجموعة الشمسية » فى المساحات الهامدة المترامية فى فضاء 
النجوم » (الكتاب الثانى « الفصل العاشر). 


۲ 
ما هی مصادر آفکار ولز عن الامبريالية ؟ ولد عام ١١۱۸ء‏ ونشأ فى أوج 
التوسع الامبریالی ga‏ القرن التاسم معدو - فقی عام ۰۱۸۷۷ Sha‏ : ما كان 
فى الحادية عشرة » تُصبت الملكة فکتوریا |مبراطورة على الهند ۰ ولكنه لم یناصر 
الامبريالية البريطانية التقليدية التی كان یمجدها کپلنغ Kipling‏ وو. إ. 
هنلی » وباستتناء « جزيرة الدکتور مورو » وپعض القصص القصيرة التی 
ابستخدم لها آجواء استعمارية استوائية » فإن قصصه المبكرة لا توحی إلينا 
عادة بصورة الامبریالی قدر ما تذكّرنا بما آسماه جوزف تشامبرلن Joseph‏ 
Chamberlain‏ ابن انجلترا الصغير »* Little Englander‏ « وذلك فى خطبة 
ألقاها فى عام ۰۱۸۹٦‏ فقصص مثل » الزيارة الرائعة « The Wonderful Visit‏ 
و« دواليب الحظ » The Wheels of Luck‏ و« الرجل الخفى « The Invisible‏ 
Man‏ و« حرب الكواكب » مشربة جميعها بطوبوغرافية ريف انجلترا وأوضاعه 
الاجتماعية. وعندما يظهر فى رواية لولز امبريالى صريح GL‏ يكون على 
الأغلب مثل بطرج stl, - Butteridge‏ الطيران فى « الحرب فى الجو» 
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The War in the Air‏ - نصاباً وأهلاً للسخرية فى أن واحد ۰ فالانجلیزی 
الصغیر - بيرت سمولویز Bert Smallways‏ - يطل » opal‏ فسى الحو » 
هو أيضا موضع السخرية عندما يصاول أن يحمل هسوم الامبراطورية 
البريطانية على کتفیه۰ یشکو بيرت قائَلاً : « کل هذه الأخطار التی تحیق 
بالامبراطورية تقلقنی جدا » GUSH)‏ الأول » الفصل السادس). 
لقد آوضح ولز موقفه السیاسی من الامبراطورية فى العهد الادوردی فى 
أحاديثه فى Coefficient Club*‏ كما سجلها فى سيرته الذاتية : « قلت إن 
الامبراطورية البريطانية يجب أن تکون بشيراً بدولة عالية أو لا شىء على 
الاطلاق »۰ لقد تمسك ولز بعض الوقت بایمانه بأن « الجماعة الناطقة بالانجليزية 
يجب أن تلعب دور القائد والوسيط من أجل إقامة کومنولث عالی » (الكتاب 
الشانی »> ص۰)۷۱۲ ولم تكن بریطانیا العاصرة نموذجه الرئیسی لفهم دور 
الامبراطوریات فى التاریخ بل روما القدیمة۰ ونحن نعلم أنه لا بد أن یکون آعاد 
قراعة كتاب غبن « أفول الامبراطورية الرومانية وسقوطها » خلال الحرب العالية 
الوا Lee‏ بدا ٠ Rall Saya‏ وكا ل تورف م فر Sais)‏ 
لقد تعرف إلى فکر التنویر أيام مراهقته عندما كان يتردد على الكتبة فى أيارك 
gay , Uppark‏ البيت الریفی الذی كانت أمه مدبرة فيه. وکان الذى paa‏ هذه 
المكتبة Sao‏ حر هو السیر هنری فذرستونهوك Sir Henry Fetherstonehaugh‏ 
» ویذکر ولز فى سيرته الذاتية أنه قرأ فیها جمهورية افلاطون وسوفت وقولتیر 
وتوم بين وسامیول جونسن ٠‏ ویتبجح صفیه الخیالی جورج پوندریقو George‏ 
0 فی «تونو - بنفای» - وهذا لم یذکره فى سيرته الذاتية - أنه قرأ 
فى مكتبة بلیدزوفر هاوس غبن فى اثنى عشر مجلداً مع مراجعة الاطلس من 
حين لآخر (الكتاب الأول » الفصل الأول « المقطع الخامس). 


(٭) هذا ناد آسبته بياتريس وب من الجمعية الفابية مع زوجها سدنى وب لتجمع فيه من يحركون ويهزون المؤسسة 
الانجليزية, بما فى ذلك النقاد الاجتماعيون والخالیون, لتخطيط مستقبل الامبراطورية البريطانية وصلتها 
بالاصلاحات الاشتراكية. والحاورات التى أجراها أعلام مثل ولز وبيرترند رسل تشبت أن الجمصية الفابية, 
على عكس الانطباع السطحىء لم تكن من أعداء الأوليغاركية الانجليزية: وإنما كانت من أغلى أدواتها للسيطرة 
على العالم٠‏ وكان من عضاء النادى البارزين ه٠‏ ج- ولز وبيرترند رسل وهالدين ولورد روبرت سسيل ولورد 
بلقور ٠‏ (الترجم) 
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وهو یکثر الاقتباس من کتاب غبن فى « موجن التاریخ » ویشیر إليه أكثر 
من إشارته إلى أى مورخ آخر عدا هیرودتس۰ وهو فى GUS‏ الذی اختتمه برچاء 
قیام حكومة عالية فى ظل وحدة تشمل الكرة الأرضية یلتفت مراراً وتكراراً إلى 
غبن » لأن الامبراطورية الرومانية هى النموذج لجميع المحاولات الرامية إلى 
إيجاد هيمنة امبريالية فيما بعد. وقد كتب عن التاريخ العالمى قائلاً : « إن عقدة 
الممسرحية هى الكفاح الطويل عبر القرون الوسطى وإلى يومنا هذا لفكرة 
الامبراطورية الرومانية فى التكيف وإعادة تأسيس نفسها كشكل للتعاون 
الانسانى العالمى »*۰ وشد ما انتكست لحظات إيقاظ الفكرة الرومانية إلى نزعة 
عسكرية وقيصرية أو إلى دكتاتورية أوتوقراطية على النمط الرومانى التأخر. 
ومع ذلك فإن ولز يختلف اختلافاً واضحاً جداً عن غبن فى نظرته إلى الامبريالية 
الرومانية وأسباب أقولها + وعلى رأس هذه الاختلافات أنه يعارض تأكيدات غبن 
الطمئتة بان آوروبا الحيثة فى مان من لقاء مصیر روما aga‏ " 

۳ 

يبدا « آقول الامبراطورية الرومانية وسقوطها » بما آسماه ولز فى «موچز 
التاریخ» «فاتحة من الاشراق والسکینة» : «استعراض مشرق» لعهد الأنطوتین* 
٠ (V1. 54)‏ ويععتور هذه النظرة من الازدهار الرومانی فى ذروته بسهام من 
سخرية غبن » غير أن سخرية غبن لم تك نفاذة بالقدر الکافی عند ولز فى 
«الوجز» . لأنه كان يرى فى القرن الثانى بعد الميلاد «عالماً من المهذبين على مثال 
أهل القرن الثامن عشر» لا «بلوتوقراطية فظة» (ص۰)۶۶۷ وحسب رأى ولز فان 
جماهير البشر فى الامبراطورية الرومانية كان محكوماً عليها بالشقاء المرير , 
إذ كانت حياتهم تفتقر إلى الحرية والتنوع «إلى درجة يعجز العقل الحديث عن 
تصورها» (ص۲۱۳) ۰ ولذلك لم يكن فى طوق الامبراطورية الرومانية أن تنتزع 
الاخلاص العقائدى من رعایاها ۰ ولم يكن سبب انهيارها تعرضها لوجات 


(*)اللذان يسميهما الكاتب الأنطونين هما: أنطونيوس بیوس اميراطور روما من 171-17بمم » وماركوس 
أوريليوس أنطونيوس وهو ابن بالتبنی لأنطونيوس بيوس وزوج ابنته وخلفه على الامبراطورية (۱۸۰-۱۱ب-م)۰ 
وهی الفیلسوف الرواقی صاحب «التأملات»: (المترجم)) 
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متلاحقة من الهجمات البربرية » وإنما انهارت لعدم وجود شعب مثقف یتلاحم 
فیما بينه بأقكار سياسية مشترکة. وقد علق Gad‏ فى «ملاحظاته العامة حول 
سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب» بقوله إن آوروبا لم تعد فى هذا الوقت 
معرضة للغارات البربرية بفضل التقنية الحربية الحديثة : «الدافع والتحصینات 
تشکل الآن حاجزاً منيعاً دون خيل التتر. فأوروبا الآن فسى مأمن من 
اقتحام البرابرة لأنهم قبل أن يستطيعوا الغلبة يجب أن یکونوا تخلوا عن 
بربريتهم» ' ٠‏ ويما أنه ليس ثمة خطر من عودة أقوام متحضرة إلى حالتها الأولى 
فان ثراء وسعادة البشرية » وآوروبا فى مقدمتها ء شىء مكفول. 

ومع أن ولز كان يشارك غبن تطلعاته , فإنه كان يجد هذا التوجه قصير 
النظر. Goad‏ ومعاصروه من مفكرى التنوير ظلوا فى غفلة مريحة عن قوى 
الانحلال السياسى والاجتماعى التى كانت تفعل فعلها فى أيامهم٠‏ ومع قيام 
الثورة الصناعية لم تعد «البربرية الجديدة» موجودة على حدود أورويا وإنما «على 
خطى يسيرة» من المنازل المريحة التى يقيم فيها قراء غبن المهذبون المثقفون ". 
والقول بأن الامبراطورية الرومانية انهارت بفعل التناقضات فى داخلها لم يكن » 
بطبيعة الحال » أصيلاً بالنسبة لولز » وربما كان ثقفه من عدد من الصادر فى 
الحركة الاشتراكية » بما فى ذلك کتاب لا شك أنه قرأه فى آپارك أيام مراهقته . 
وهو« التقدم والفقر » (۱۸۸۰) Progress and Poverty‏ لمؤلف آمریکی 
اشتراکی كان قائماً بحملة تتعلق بضريبة الأرض » اسمه هنری جورج“ Henry‏ 
6 يبدا جورج ببحث اقتصادی صرف ثم ینتهی ببحث تأملی حدسی 
حول « قانون التقدم الانسانی » The Law of Human Progress‏ وهو موضوع 
لا بد أنه كان ذا جانبية قوية لولز۰ وهنا نجده يعزو انهیار الحضارات العظمی 
فى الماضى إلى عدم مساواتها فى توزیم السلطة والثروة۰ وهو يكرر مراراً 
الاشارة إلى سقوط روما باعتبارها المثل الرهيب للمصير الذى قد تفاجا به 
أمريكا اللااشتراكية. ويحاور جورج . بعبارات نجد صداها عند ولز فیما بعد › 
أن البربرية التى غلبت روما لم تجئ من خارجها بل كانت معششة فيها؟ ٠‏ وكذلك 
مستقبل القرن التاسع عشر فإنه محفوف بالخطر» وينتقد جورج غبن على 
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رکونه إلى الاطمئنان بأن الحضارة الحديثة لا يمكن تدمیرها أبداً. وعلی حد قول 
جورج فان « العالم التحضر يرتعش وهو یقف على شفا حركة کبری : فإما أن 
تکون قفزة إلى أعلى - وهذا یفتح الطریق إلى مجالات تقدم لم یحلم بها من قبل - 
أو هوياً إلى أسفلء وذلك یرجعنا إلى البربرية » (ص۰)۳۸۵ 
ومثل هذه الاقکار لا تقتصر علیها کتابات ولز المتأخرة فى التاریخ والنقد 
الاجتماعی » وانما نجدها أيضاً فى قصصه العلمی البکر كما رأینا من قبل. 
وعندما قابل الرئیس ثيودور روزفلت عام ۱۹۰۲ Cae‏ الرئپس على تنبوءه 
الخیالی بالستقبل كما عبر عنه فى « و » « ورفض أن یصدق تنبق ولز 
بقسمة الجنس البشری إلى عمال تحتیین متحطین من جهة , والی مالكين 
منحلین لا حول لهم من جهة آخری" ۱ لقد كان فردانياً عن اقتناء , ولکننا 
نستطیع الافتراض أنه كانت له معرفة بالفکر الاشتراکی الأمریکی!۱ ۰ ونستطیم 
من هذه المحادثة أن نلمح مدی تأثر « Ui‏ الزمن » بهنری جورج ووجهة نظره 
القائلة بان « الاحتکار الطبیعی الذى یمنحه تملك الأرض » هو السبب الرئیسی 
asal‏ الساواة (التقدم والفقر » (Wye‏ وقد بين جورج كيف أن هذا الاحتکار 
آدی مع الزمن إلى الفساد الاجتماعی وأخيراً إلى الانهیار. وهنا تستبق کلماته 
JS‏ وضوح مجتمع الالویین والمورلوكيين فى « آلة الزمن » : 
إن الارض مقبرة للامبراطوریات كما هى مقبرة للبشر» فكل حضارة 
كانت فى زمانها قوية متقدمة كحضارتنا الیوم الا آنها بدلا من التقدم 
الصالح للبشر من أجل مزید من التقدم آلت إلي الوقوف من تلقاء ذاتهاء 
وسرة بعد أخرى آفل نجم الفن » وهوی العلم » واضمحلت القوة › 
وتضاءل عدد السکان » حتى أن الناس الذين بنوا العابد العظيمة والدن ‏ 
المنيعة » وفلحوا الأرض كما تفلح البساتين » وجلبوا إلي دقانق الحياة غاية 
الرقة والدماثة » لم يبق منهم إلا حفنة من البرابرة الكريهين e‏ الذين فقدوا 
حتي ذكرى ما صنع أجدادهم ؛ ویعتبرون الشذرات الباقية من عظمتهم 
صنعة جن e‏ أو من صنع العمالقة قبل الطوفان (MEM)‏ 
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هذه القطعة ليست وحسب وصفاً دقيقاً جداً allal‏ الألويين الذین صورهم 
ولز فیما بعد يعيشون فى جو رعوى بين القصور والمعابد الخربة كجنس سلب 
الطاقة ويعد النظر والذاكرة الثقافية » ولكن عندما يواصل جورج القول بأن هذه 
الحضارة التى أصابها الفساد يحل محلها دائماً «جنس جديد من مستوى أدنى» 
(ص۳۶۳) تتبادر إلى أذهاننا صورة الورلوکیین خارجين من أنفاقهم تحت 
الأرض ٠‏ 

£ 

لیس من قبیل الصدفة أن ولز ؛ عندما قام بأول رحلة إلى الخارج یمم رأساً 
إلى خرائب روماء فقد غادر هو وجین منزلهما فى صری Surrey‏ فی ۷ مارس 
(آذار) ۰۱۸۹۷ ووصلا روما بالقطار فى مساء الیوم التالی۰ وفى الصباح قاما . 
يرافقهما صدیقهما جورج غسنغ George Gissing‏ » بأولی نزهاتهما فى المدينة 
حيث آقاما خمسة أسابيع ٠‏ وکانا یترددان کثیراً على الساحة العامة Forum‏ 
(علق غسنغ بأنها للاسف محاطة بدرابزین حسدیدی) ۲۲ وعلی تل 
البلاتاین Palatine Hill*‏ والآثار الآخری الباقية من الدينة القدیمة۲۲۰ وکان 
غسنغ رفیقهما الدائم » وكثيراً ما تحدث عن خططه لكتابة فیرانلدا Veranelda‏ 
وهی رومانسية تاريخية تدور حول روما فى القرن السادس, وکان مشغولاً 
بأبحاثه التعلقة بها . غير أن « فیرانلدا » لم تسر بیسر » ثم نشرت الرواية غير 
كاملة عام ۱۹۰۶ بعد وفاة غسنغ. وکان ولن قد کلف بكتابة مقدمة لها » غير أن 
القائمين على تركة غسنغ رفضوا تلك المقنمة فتشدرت على tae‏ موق مد 
المعجبين بغسنغ كان لديهم ما يثنون به على « قیرانلدا »۰ ومن السمات البارزة 
فى مقدمة ولز أن القسم الذى لقى آبلغ تنويه منه هو القسم الذى لم يمتد بمؤلف 
الرواية العمر لیکتبه. وقد أشار وان إلى « قیرانلد |» فى رسالة إلى غسنغ فى 


۲ - فى رسالة غير مؤرخة من ولز إلى هارى من فندق أليبرت٠‏ 

(#) آحد التلال السبعة التی بنيت عليها روما القديمة. 

۳ - ذكرت جين فى مذكراتها لعام ۱۸۹۸ أنهم ذهبوا ثلاث مرات إلى الكولوسيوم COLOSSEUM‏ ومرتين إلى 
الفورم وتل البلاتاین. 
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ینایر (کانون (GG‏ بقوله «تلك القصة عن الغروب ومجیء الرجال الهمجپین مرة 
آخری»۱۹ ۰ وکلامه عن الخاتمة التی لم تکتب تشیم فيها نفس الروح : 

إن احیوط الرئيسية واضحة إلي نهایتها. وفی لحظة تکاد تسمع ضوضاء 

القوط الغزاة الرعبین بسبب المجزرة التى قاموا بها فى تیبور LBS yc Tibur‏ 

موجة الهلع إلى النهاية بعد أن خلفت روما للکلاب والهوام۰ وفی النهاية 

كان صباح وخيّم صمت تضینه الشمس على الساحة الرئيسيةء وعلي تل 

البلاتاين الذى لم يكن قد خرب بعد» وعلى باسيليقا قسطنطین التى لم 

تكن قد هدّمت بعد“ وللحظة فقطء لحظة رهيبة فى تاريخ روماء أخلدت 

روما للسكون (ص٥۲۷‏ - (YV‏ 

إن كاتب هذا الكلام ينظر إلى رومانسية غسنغ التاريخية الهذبة نوعاً ما 

بعينى مؤلف « حرب الكواكب » و« آلة الزمن »۰ غير أن القطعة تكشف أيضاً عن 
إحساس غبنی أسقطه ولز على مشهد روما القدیمة. يقول غبن عن 
الامبراطورية الرومانية فى القرن الثانى : « إن الامبراطورية الرومانية شملت من 
الأرض أجمل جزء ومن البشر أعلاهم حضارة (ص۲۷) ۰ فكان سقوطها أفظع 
مشهد فى تاريخ البشرية » (ص۰)1۹۰ ويختتم غبن تاريخه العظيم بوصف 
لخرائب روما خلفه اثنان من خدم یوجینیوس الرابع* ۷ Eugenius‏ ؛ فقد صعد 
هذان الخادمان تل الکابیتول واتفقا على أن n‏ سقوط روما كان أفظع الاحداث 
وأشدها إثارة للأسى نظراً لسالف عظمتها ۰۰۰ أجل طرفك فى تل البلاتاین 
وابحث بين القطع الغشيمة الضخمة عن المسرح والمسلات والتماثيل الكبيرة 
وأقبية قصر نيرون . وأمرر بعينيك فوق التلال الأخرى فى المدينة وستری 
المساحات الخالية لا يعترضها سوى الخرائب والحدائق » (ص1847-80). 
لقد وصف واز هذا الناظر من التماثيل الكبيرة والسلات والخرائب والحدائق 
قبل أن يزور روما نفسها وقبل أن يجتمع بجورج غسنغ٠‏ 


* البابا يوجينيوس الرابع (۱45۷-۱6۲۱) نجع فى توحيد العالم المسيحى لمدة وجيزة بمرسوم التوحيد (N EYA)‏ 
واعترف به الاغريق والارمن واليعاقبة والنساطرة. (الترجم) 
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[pasts‏ بصل لیونل فیرنی Lionel Verney‏ (الرجل الأخير عند ماری 
ال قبي EE‏ روما وک اكوا ا pA‏ سا لد 
ومن السلم به أنه الرواية التى تحمل اسمه- آما ولز فإنه ينقل منظر انهيار 
الامبراطورية فى قصصه العلمى من روما إلى «لندن الميتة» فى «حرب الكواكب» e‏ 
ورتشمند فى «آلة الزمن»۰۱۳ إن كلاسيكية أركاديا فى alle‏ الألويين والمورلوكيين 
هی أوضح سمة فردية فى آبرز منظر يفترض أنه موجود بعد ثمانمائة Cal]‏ سنة 
فى الستقبل- فبقاء أشكال العمارة الكلاسيكية والتصاميم الزخرفية كرؤوس 
الغرفين Griffin‏ و « ايحاءات الزينة الفينيقية » (الفصل الرابع) لا يمكن 
تفسيرها بصورة مقنعة على هذه المسافة فى الزمن. ثم إن الألويين » وهم 
يلبسون «صنادل أو جزماً نصفية ۰۰۰ وأثواباً أرجوانية» (الفصل الثالث): 
ينسجمون مع المنظر الطبيعى الذى يتحركون فیه۰ وليس لأية درجة محتملة من 
الاستمرارية الثقافية أى البعث التاريخى المقصود فى وقت ما فى المستقبل ما 
يمكن أن يبرر هذه الحال- والنتيجة التى نستطيع استنباطها (وهى ما ألمعنا إليه 
فى الفصل الثالث فيما تقدم) هی أنه فى « آلة الزمن » يوجد مقياسان للزمن 
. أحدهما ملصق فوق الآخر وكل منهما متسق مع نفسه؛ ويبدى ولز قدراً كبيراً من 

البراعة والرهافة الذهنية فى التحول من واحد إلى آخر فى صمت. 
Lay‏ أن جميع المعالم الباقية من الأجيال السابقة فى سنة ۸۰۲۷۰۱ قد 
وصفت بأنها فى حالة خراب وفساد » فإننا لا نطيل التفكير فى أن الفساد فى 
بعض الحالات كان ينبغى أن يكون أكبر بكثير مهما يكن التحسين الذى طرأ 
على إطالة عمر مواد البناء وأساليب التخزین. وقصر الخزف الأخضر مثال على 
ذلك « فالسافر فى الزمن » يجد فى بعض خزائن العرض » التى أهملت فيه 
منذ مدة طويلة « علبة من عيدان الثقاب وكتلاً من الكافور فى أحسن حال. 
واستحالة هذا اللقى كبيرة حتى أن ولز أدرك ذلك وأراد أن يلاقى إنكار القارئ 

فى منتصف الطريق : 
فى هذا الفساه العام حدث أن بقيت هذه المادة المتطايرة Lay,‏ آلاف 
القرون ۰ وقد ذكرتنى بصورة بتية رأيتها مرسومة بحبر صدفة 
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بلمنيت (Belemnite)‏ متحجرة وکان ینبغی آن تکون تلفت وحجرت 
منذ ملايين السنین (الفصل الثامن) ٠‏ 
وكما أن حبر البلمنيت كان ما زال صالحاً للاستعمال فان الكافور يحترق 
احتراقاً يكفى لاضرام نار كبارة تستحيل جحيماً متلهباً. 

إن قصر الخزف الأخضرء وهو أوفر إتقاناً من سائر المبانى التى بقيت 
إلى عصر الألويين والمورلوكيين » رمز محكم للاستمرارية الانسانية التى كسرت 
أخيراً. وقد أحسن رويرت كروسلى وصف « هذا المعلم القديم لعصر مثقف » 
بانه « تذكرة بالموت للنوع البشرى »۱۲ ۰ غير أن العصر الذى يدل عليه هذا المعلم 
بشكل جلى هو القرن التاسع عشر , ويقاؤه يوحى بان حضارات المستقبل التى 
قامت بين زماننا وسنة ۸۰۲۷۰۱ لم تتطور كثيراً بعد التقنية والثقافة اللتين 
عرفهما « السافر فى الزمن » من قبل. فالتحف ظل على ما يظهر يحتل نفس 
المركز الرئيسى » ويؤدى نفس الوظيفة» كما كان أيام الملكة فكتوريا (وهذا يوحى 
أيضاً ضمن ما يوحى به أن اختراع «المسافر فى الزمن» UY‏ الزمن لم تستغله 
أية حضارة لاحقة)۰ وتصميم قصر الخزف الأخضرء بمكتبته وأبهاء التاريخ 
الطبيعى aleg‏ العادن وعلم الأحافير وعلم الاثنوغرافيا وعلم الكيمياء الفنية 
والآلات الصناعية والأسلحة » هی على وجه الدقة ما كان يتوقع زائر المتحف فى 
العهد الفكتورى أن يراه٠‏ فلا غرابة فى أن المسافر يصفه بأنه «ساوث کنزنفتن 
حديثة العهد» (الفصل الثامن) ۰ والحالة التى بقى عليها فى الستقبل لا تختلف 
كثيراً عن حالة معبد قديم مهمل أو دير من القرون الوسطى نراه فى أيامنا هذه 
ويخاصة أن خرائبه لم تنهب كما نهب المعبد أو الدير ٠‏ ويبدى أن « المسافر فى 

الزمن » كان أول مخلوق خطر له أن يبحث عن أعواد الثقاب والکافور ۰ 
إذن قصر الخزف الأخضر يخص المقياس التاريخى الختصر لزمن 
المستقيل إلى سنة ۲۷۰۱ لا إلى سنة ۰۸۰۲۷۰۱ ومع ذلك فإن الألويين 
والمورلوكيين ما كانوا ليظهروا إلا ضمن المنظور الطويل لزمن التطور ۰ فالنظرية 
الوجيهة التى قدمها «المسافر فى الزمن» لظهور الألويين والمورلوكيين نتيجة 
للتقسيمات الطبقية اللحوظة فى مدن القرن التاسع عشر تلائم مقياس الزمن 
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الأقصر لا الاطول. وقد یکون الزمن LaS)‏ یقول الارکسیون) محركاً للتاريخ . 
ولکن إبرازه کعامل فى إحداث تغير ثابت فى النوع مسالة أخرى٠‏ نستنتج من 
هذا أن الستوی الذی تدور فيه « Ui‏ الزمن » كخرافة اجتماعية حول الصراع 
الطبقی یستهوی النطق التاریخی لا البيولوجى ٠‏ 

وإذ یکتشف « السافر فى الزمن » حقيقة حالة الألويين یخامره شعور 
عابر « على طريقة کار لایل باحتقار هذه الارستقراطية التعيسة التی تعيش فى 
حالة انحلال » (الفصل السابع)۰ ویتخیل آنهم لا بد انحدروا فى البداية إلى 
« حالة من العبثية الجميلة ۰۰۰ مثل اللوك الكارولنجيين*» (الفصل السابع) . 
ومن السلم به أن الاشارة الأولى تلمح إلى شجب کارلایل « للأرستقراطية 
العاطلة » مالكى تراب انجلترا » فى « الاضی والحاضر *' Past and Present‏ 
؛ پینما تلمح الاشارة الثانية إلى Mosk‏ وإذ يزداد المسافر معرفة بالألويين 
والورلوکیین فإنه یستبدل تفسيراً بيولوجياً بهذا التفسیر التاریخی للصلة بين 
النوعين. ویضطر أن يسلّم على کره منه بأن الألويين والورلوکیین معتقلون فى 
علاقة تكافلية بين المفترس والفريسة ۰ مثل الناس والحیوانات الداجنة٠‏ وهو 
يقارن ال مورلوكيين بثلاثة أنواع من الحيوان هی القرود أو الليمور (lemur)‏ 
والجرذان والنمل » ووصقه إياهم بأنهم يشبهون النمل أبعد صدى فى قصص ولز 
العلمى ويستعيد ثيمة سقوط الاميراطوريات»٠‏ 

0 

فى عام ۸۰۲۷۰۱ يخوض « المسافر فى الزمن » صراعاً عنيفاً مع 
المورلوكيين من أجل السيطرة٠‏ وقد كتب ولز فى وقت لاحق قصة قصيرة بعنوان 
« امبراطورية The Empire of Ants )۱۹۰ ۵( » Jall‏ يصور فیها الستعمرین 
فى آعالی الأمازون مارين آمام جنس جدید من النمل فائق الذكاء. ویختتم 
الراوی القصة قائلاً بأنه لا شىء یوقف النمل « عن طرد بنی الانسان من US‏ 


#يرجع تاريخ الأسرة الکارولنجية إلى سنة UT‏ وقد حکم آفراد منها فرنسا (4۷۱-۷۰۱) وأمانيا )٩۱۱-۷۰۷(‏ 
وایطالیا ۰)٩۱۱-۷۷۶(‏ ومن آشهر ملوکها شارلان الذي سس الاميراطورية الرومانية القدسة. (الترجم) 
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الأرجاء الاستوائية فى أمريكا الجنوبية » ويتنباً « بانهم فى سنة ۱۹۲۰ 
سیکونون قد وصلوا إلى منتصف الأمازون ۰۰۰ وأناأحدد سنة ۰۱۹۵۰ 
أو سنة ۱۹۱۰ على أبعد تقدیر لاکتشاف آوروپا »۰۲۳ فقصة « امبراطورية النمل 
» إسقاط مباشر لرؤية الحروب بين الأنواع التی كان ولز يشير إليها فى مواطن 
آخری بشكل مجازی» وجوهر علاقة القوة بين بنی الانسان والنمل هو أنها . 
عند ولز» «ual LG‏ وعندما بقارن البشرية بالنمل فى مناسبات عدة فانه GIS‏ 
يفعل ذلك لبصور مدي سهولة السيطرة علینا وإفناتنا من قبل نوع آعلی. 
وهو يصور غزو المريخيين لانجلترا فى « حرب الكواكب » کتجرية للاستعمار 
معكوساً. فكما كان المريخيون لأوروبا يكون الأوروبيون اسكان تسمانيا الذين 
محوا من وجه الأرض بعد « حرب الإبادة التى شنها عليهم المهاجرون الأوروبيون » 
(الکتاب الأول , الفصل الأول) ٠‏ والفقرة الافتتاحية فى الرواية تصور رضا بنى 
البشر عن أنفسهم « وهم ساکنون فى اطمئنانهم إلى سيطرتهم على المادة » . 
وهذه الحال تقارن بحال مخلوقات أصغر حتى من النمل كالبكتيريا أو الجيبوينات 
المجهرية (الكتاب الأول » الفصل الاول)۰ وعندما یبدی أن المريخيين قد آلحقوا 
هزيمة ساحقة بخصومهم » يلتقى الراوى بالدفعی الذى يعبر عن تحد أجوف : 
« هذه ليست حرياً ۰۰۰ ليست أكثر من حرب بين الرجال والنمل » 
(الكتاب الثانى , الفصل السابع)۰ ولكن سرعان ما كانت امبراطورية المريخيين 
على الأرض هی التى تهاوت » وقد قوضها نفس البكتيريا التى وصفت من قبل 
بأنها تمثل الحياة فى أحط أشكالهاء وفى نهاية الرواية يتجول الراوى فى 
شوارع لندن المهجورة والتى خربت أجزاء منها إلى أن يصل إلى خرائب الغزاة 
المريخيين أنفسهم. 

وقد عاد ولز فيما بعد إلى ثيمة المقابلة بين الرجال والنمل فى رومانسيات 
لاحقة مثل « الحرب فى الجو » حيث تقوم المناطيد الألمانية بقصف نيويورك 
وتدميرها فى أوائل القرن العشرين- ويقول كورت Kurt‏ الملازم الألمانى الذى 
تقشعت عنه غشاوة الوهم : « نحن لسنا إلا نملاً فى مدن تملوها قرى 
النمل ۰۰۰ لم تكن نيويورك إلا قرية نمل رفسها أحمق فانت ثرت » (VY)‏ 
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غير أن ولز وضع بين « حرب الکواکب » و« الحرب فى الجو » ما فيه ثتاء مدهش 
على ما پنسب إلى النمل وقری النمل من تمابسك اجتماعی وتنظیم جماعی للقوی : 
ذلك هو عالم السلینیین (Selenites)‏ أو «الرجال التمل» كما سماهم 
(الفصل (YY‏ فى « ول رجال على القمر »۰ فكاقور رائد ولز يتركه بدفورد على 
القمر, ولکنه یتدبر آمره ويرسل إلى الأرض ملاحظاته عن السلینیین فى سلسلة 
من الرسائل باللاسلكى . غير أن بدفورد یعترض هذه الرسائل عندما عاد إلى 
الارض, وراح يعد المقارنة مع النمل باسهاپ کبیر ۰ ويختتم ذلك بقوله : « القمر 
حقاً قرية نمل هائلة » ولكن بدلاً من وجود أربعة أنواع من النمل أو خمسة e‏ 
توجد مئات الأنواع من السلينيين مع سلسلة متدرجة بين كل نوع وآخر » 
(الفصل 5؟) . 

إن مستعمرة أو امبراطورية النمل عبارة عن مجتمع مؤسس على عدم 
التساوى الوظیفی فالتقسيم الطبقى بين الملكات والنمل الشغال لو نقل إلى 
المجتمع الانسانى لهدد بقاء التنظيم الجماعى - أو إلى هذا ذهب ولز وهنرى 
جورج فى تحليلهما لسقوط الامبراطوریات۰ غير أن ولز استخدم فى خلق 
السلينيين المقايسة الوظيفية مع النملة ليبين كيف أن الامبراطورية المستقرة 
يمكن أن تقوم على ساس عدم التساوى الوظيفى طالا كانت مؤلفة من مخلوقات 
أجنبية مجردة من كل الأفكار الانسانية حول الحرية والكرامة. فالجزء الأعظم 
من السلينيين عبيد يخضعون لأكبر قدر ممكن من السيطرة الجسدية والعقلية 
والاستغلال. غير أن الذين اختيروا لمحادثة كاقور كانوا أفراداً مميزين منحوا 
قدراً من حرية التفكير. ويتربع على قمة المجتمع السلینی ويشغل مركز ملكة 
النمل شكل غريب رهيب هو القمرى الأعظم الذى يذكر ابستجوابه لكاقور بمقابلة 
غلقر لك برويدنغنا غ ٠ Brobdingnag‏ 

والسلينيون ليسوا مجرد نمل مجازى طالا أن حياتهم تحت السطح فى 
«كهوف القمر» (الفصل (YY‏ صورة محسنة جداً عن مجتمع الورلوکیین الذى 


* تعتمد تفسيراته فى منابسيتين على المفهوم الأنثروبولوجى المعاصر حول « الباقين الهمجيين » (الفصل الرايع) ٠‏ 
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یعیش تحت الأرض . وقد آوجد السلینیون تحت السطح نوعاً فخماً من العمارة 
بحيث يوصل إلى جناح القمری الاعظم من خلال سلسلة من القاعات تتصل مع 
بعضها بأدراج شبهها كاقور بدرج سانتا ماریا فى آراکولی بروما (الفصل e (Yo‏ 
وهی كنيسة زارها ولز وجین فى ۲۷ مارس (آذار) ۰۲۱۸۹۸ ویچه كاقور 
صعوية كبيرة فى جعل القمری الأعظم يفهم العمارة الارضية , وبخاصة عندما 
یبوح بان الناس الاولین کانوا يعيشون فى کهوف- ویسال القمری الأعظم : 
«لاذا یبنی الآدميون بيوتاً طالا آنهم یستطیعون النزول فى الحفائر ؟» 
(الفصل ۰)۲۵ وزاد من حيرة القمری الأعظم أن الادمیین غير متحدین ولیس 
بينهم آرضی (Grand Earthly) abel‏ ویغتنم کافور الفرصة - دون تبصر - 
فیباهی بالقاومة العنيدة التی أبدتها الشعوب الأنجلوسكسونية «للاتوقراطیین 
والأباطرة» (الفصل ۲۵). 

تبدأ « أول رجال على القمر » ببدفورد پحلم elin‏ امبراطورية تجارية على 
أساس Bale‏ الکاقوریت (Cavorite)‏ القاومة للجانبية. ویقول لکافور الخترع 
إنه یحلم باحتکار رأسمالى واسع يسيطر فيه على کل شیء » بحیث «نستطیع أن 
نجمع من الثروة ما یکفی GY‏ یمکننا من القپام بأية ثورة اجتماعية نرید» فنملك 
العالم پاکمله ویکون تحت آمرنا» (الفصل الأول) ۰ وتنتهی الرواية بامبراطورية 
السلینیین الستقرة حيث من الحال أن يكون هناك فساد أو ثورة ؛ وأخيراً يبدو 
أن اقتحام البرابرة , كاقور وبدفورد ۰ قد قمع دون هوادة. والغموض الهجائی 
فى الرواية يبدو واضحاً فى کون حلم بدفورد التجاری ودولة النمل السلينية 
يقتربان من الحكومة العالمية -التی كان يحلم بها ولز نفسه- ومع ذلك فإن كليهما 
بغيض جدا » وقد جعل كذلك بصورة مقصودة. فعمارة مجتمع قرية النمل 
السلينية تحت السطح تماثل عمارة المورلوكيين فى أنها تدل على التقدم 
الحضارى والبريرية تحت الأرضية؛ ولكن يجدر بنا أن نذكر أن ولز تخيل إنشاء 
مدينة طوبائية تحت الأرض فى ملحمته السينمائية عن المستقبل التى أنتجت عام 
۰ بعنوان « الأشياء الآتية ». 
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هناك رومانسية آخری لواز متأخرة قليلاً تعالج بصورة مباشرة موضوع 
سقوط الامبراطوريات » وتشير إشارة لا لبس فيها إلى ملحمة عبن حول أفول 
cern er‏ ایا ٠‏ هذه هی «الحرب فى الجو» التى نشرت عام ۰۸ ۰ فى أوج 
تسابق التسلع بين القوی العظمی والذی آدی إلى قیام الحرب العالية الأولی. 
وتدور أحداثها فى الستقبل القریب جداً فى alle‏ الدراجات والبالونات والناطید 
والقطارات الاحادية الخطوط. وکان الهدف الرئیسی لولز فى ما سماه «فنتازیا 
الامکان»"". هو الوصل بين إيحاءاته بانهیار الحضارة الحديثة وبين اقتراب قيام 
الحرب الجوية: 

يترعرع بطله سمولويز فى جو امبريالى فى عالم خبيث يتلخص فى شخص 
بطرج رائد الطيران الذى يصرح عن نفسه فى كل مناسبة بأنه «انجليزى 
امبریالی»۰ Y)‏ يلبث أن ينكشف أنه على وشك أن يبيع أسراره الفنية إلى 
الالان)۰ انجرف بيرت سمولویز اتفاقاً فى بالون Che‏ فيطير به عبر القنال 
إلى المانيا حيث يقابل «الشخصية الرئيسية فى المسرحية العالمية» الأمير كارل 
ألبرت Karl Albert‏ «حبيب الروح الامبريالية» الذى یشبهه أتباعه بالاسكندر 
وقيصر الصغير (۰)۱-۶ ولكن حملة الأمير عبر الأطلسى باأسطوله الحربى كانت 
أفدح من زحف نابليون على موسکو. وتشترك الأساطيل الجوية لجميع الدول 
العظمى قى الحريق الهائل؛ وما أن دارت المعركة بين الأمريكيين والألمان حتى 
أرسلت القوى الشرقية أساطيلها الجوية عبر المحيط الهادى لمهاجمة القاعدة 
الالمانية فى شلالات نياغارا ٠‏ موقي الف العاشن «المالم فى جوري aay‏ 
الحادى عشر «الانهيار الكبير» يستنبط ولز دروس روايته الخيالية حول مصير 
الحضارة الحديكة مظما فاون لجز و القرن الثامن عشر بالامبراطورية 
الرومانية فى آوجها فى Ub‏ الانطونین- ثم یتوصل إلى الغزی وهو انهیار 
الحضارة العاجل. 
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وحسب Gly‏ راوی ولز فان من صمیم طبيعة الجتمع الحدیث نفسه أن 
ملحمة قبن ذات الجلدات التعددة یمکن أن بحل محلها قصة علمية قصيرة 
مؤثرة ٠‏ وتحت وهج حرب gall‏ «انتقل العالم فى خطوة واحدة من وحدة وبساطة 
آعرض مما كان للامبراطورية الرومانية فى أحسن أحولهاء إلى تشظٌ اچتماعی 
تام مثلما كان أيام البارون اللص* فى القرون الوسطى ۰»/۲-٩(‏ وفى خمس 
سنوات قصار طرأ على العالم ومجال الحياة الانسانية تغير تراجعى يساوى فى 
مداه التغير ما بين عهد الأنطونين وآوروبا فى القرن التاسع (۰)۲-۹ وقد يكون 
السؤال عما إذا كان فى وسع الانسانية أن تمنع وقوع الكارثة عقيماً كالسؤال 
عما إذا كان الرومان يستطيعون منم «الأفول البطیء والسقوط ۰۰۰ واختلال 
النظام التدريجى الذى اختتم به فصل الامبراطورية الغربية» (۰)۱-۹ ولم يكن 
واز فى هذه القطع الغبنية يتنبا وحسب بانهيار الحضارة الغربية والعودة إلى 
البريرية ومجىء عصر مظلم جديد ٠‏ وإنما يقدم أيضاً القصص العلمی النبوئی 
كشكل جديد لكتابة التاريخ » يلائم زمانه مثلما كان عمل غبن الوسوعی بالنسبة 
للقرن الثامن عشر الراکن للسكينة والاطمئنان. ۱ 


#البارون اللص نبیل إقطاعى كان يعيش على سلب الذين يمرون خلال مقاطعته أو حبسهم من أجل الفديةء وأصبع هذا 
الوصف يطلق فى أواخر القرن التبسع عشر على كل من يثرى بالاستفلال. (الترجم) 
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الفصل السادس 
عوالم جديدة بعوالم قدهق() 
المتنبىء طليقاً 


كانت « الحرب فى الجو » أول رواية لولز تطوف الكرة الأرضية. قیعد 
طيران بيرت سمولويز فى البالون إلى ألمانيا ينقل عبر الأطلسى مخفياً فى 
أسطول القيصر من مناطيد زبلن » ويشاهد الحصار الجوى لنيويورك ومعركة 
شلالات نياغارا ٠‏ وكان معه طول الوقت المخططات السرية UY‏ بطرج الطائرة 
والتى حصل Yule‏ أثناء جره إلى بالون من شاطمء دمتشیرتش Dymchurch‏ . 
وفيما بعد يسلم بيرت المخططات شخصياً إلى رئيس الولايات التحدة. وفى 
الوقت الذى كتبت فيه هذه الرواية كان ولز أيضا فتى من كنت سبق له أن قابل 
وله EE YSN‏ .راص RTE Lad‏ لکاف aie P‏ 
الوعی السیاسی » وصار صحفیاً وشخصية عامة على السرح العالی » وأجرى 
محادثات رفيعة مع لينين وستالین وفرانکلن روزفلت- وقد انتخب عام ۱۹۳۶ 
رئيساً لنظمة الشعراء وکتّاب القالات والروائیین (PEN = Poets, Essayists,‏ 
Novelists)‏ « وهی مؤسسة كان هو أحد مؤسسيهاء وفی السنة نفسها تجمع 
بعض العجبین به وشکلوا آول جمعية باسم « جمعية ه٠‏ ج٠‏ ولز » وتجادلوا هل 
یغیرون اسمها إلى «المؤامرة العلنية» rer Open Conspiracy‏ کتاب ولز الذی 
نشر عام ۱۹۲۸ يدعو فيه إلى قيام حركة شعبية المطالبة بحكومة عالية . 
غير آنهم قرروا فى النهاية تسمیتها کوزموپولس! (Cosmopolis)‏ , 

وقد ادعی dul‏ آنتونی وست Anthony West‏ أن والده قام بين الحربین 
JS‏ ما یستطیع شخص عاش فى تلك الفترة أن يقوم به لخلق جو من الرأى فى 
الوسط جعل تأسيس هيئة الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية الاقتصادية شيئاً 


* هذا عنوان أحد كتب ولز (أنظر ثبت مؤلفاته) وهو يذكّر بثداء الساحر «مصابيح جديدة بمصابيح قديمة» فى 
قصة علاء الدين والصباح» (المترجم) 
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لا محیص عنه" ۰ وقد رآه کثیرون آخرون متنبئاً خائباً على نطاق عالی ء وهناك 
من یلقی برژاه حول التکامل الأرضی والکونی فى مستود ع الخیالات الاشتراكية 
الساقطة. ومع ذلك » ورغم النکسات التلاحقة فان مثل ولز الأعلی الرامی إلى 
الواطنية العالية قد آحرز تقدماً فى القرن العشرین ؛ وقد کتب فى الثلائینات 
يقول : « آنا انجلیزی ولکنی إنسان عالی مبکر أعيش منفياً عن الجتمع الذی 
آتمناه »۳ ۰ وسنتناول فى هذا الفصل جوانب مقولته الثلاثة : آصوله الانجليزية 
ونظرته العالية (الکوزموبوليتانية) وإحساسه بالنفی من العالم الجدید التمنی. 
وفی وصفه نفسه بأنه « إنسان عالی مبکر » پستخدم + کعادته , مجازاً 
بیولوجیاً وأنثربولوجياً للتعبیر عن أزمة الهوية السياسية الحديثة. فالجنس 
البشری ء أو الانسان العالی » كان یکافح للتطور والخروج من عصر البشرية 
المنقسمة فى دول قومية ذات سیادة. ولا مجال لاجتیاز البشرية العصر 
الصناعی الحدیث - الذی آصبح فيه النوع البشری لأول مرة قادراً على إفناء 
نقسه - إلا بالتطور إلى مواطنین عالیین. وقد توصل واز إلى مثله الأعلى e‏ 
وهو فكرة الحكومة العالية , فى ذروة الامبريالية الأوروبية. وكان من بعض 
النواحى ينادى بنوع من الامبريالية الفائقة (super-imperialism)‏ ظل منغرزاً 
فى الايدلوجية الامبريالية.٠‏ ومع أنه كان ناقداً للامبراطوریات التقليدية دون تحفظ 
فإنه كان يتطلع إلى حضارة جديدة يوحدها ارتباطها بالعقلانية الغربية . 
مع حكومة مركزية تديرها LAS‏ علمية وتجمع السلطة العنوية مع القوة العسكرية. 
وحدث أن الفترة ما بين ۱۸۸۰ و ۱۹۲۰ التی كتب خلالها جميع كتبه 
الرئيسية تقريباً » لم تكن وحسب أيام التنافس على الفتوحات العالمية وإنما كانت 
فترة بعث القومية الثقافية فى انجلترا نفسهاء ٠‏ وكان تعاطف ولز مع انجليزيى 
تشامبرلن الصفار قليلاً أو معدوماً ‏ غير أن أصوله الانجليزية لم تكن موضع 
شك ؛ وقد تضمنت كتاياته المبكرة كثيراً مما يثبت صورة الحياة الانجليزية 
العادية فى أذهان قارئیه. ثم إن كونه انجليزياً جزء لا يتجزأ من نظرته الاوسم. 
ويمكن تصنيفه كاتباً «ريفياً» (provincial)‏ باکثر من معنی- ولا شك فى أن 
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هناك ما يقال بشآن مسحاولاته إنشاء دين للانسانية دون کونت* Comte‏ 
واشتراكية دون ماركس ٠‏ غير أن عداوته لهذين المفكرين تعكس إحساسه بأن 
حرصهما على المنهجية وبناء الأنظمة كان غريباً على العقل الانجليزى 
البرغماتی*۰ وهو «ريفى» بحكم كونه نشا فى الجانب الأدنى من النظام الطبقى 
الانجليزى . فهو ابن صاحب دكان صغير ووصيفة » وقد قضى حياته المبكرة فى 
المدن الصغيرة والقرى بجنوب شرق انجلترا ٠‏ فلم يكن لندنياً بالولادة أى التنشئة ؛ 
ویفضل الخطة التی كانت قد وضعتها الحکومة فی ذلك الوقت للبعثات الدراسية 
للتدریب على التعلیم استطاع فى سن الثامنة عشرة أن ینتقل إلى الحاضرة- وقد 
قام Lasi‏ بعد باستعادة مشاهد بلاد طفولته بمزيج من الدفء والتهکم اللاذع فى 
ably,‏ مثل « الرجل الخفی » و« تاريخ الستر پولی » The History of Mr.‏ 
Polly‏ » وذلك فى وقت كان الثل الاعلی للحياة الريفية فى جنوب انجلترا - 
والذی نلمحه بعد قلیل لدی شعراء العهد الجورجی+ه - LAT‏ یجد له شکلا 
Widens‏ 

وما ان تخیل موضوعاً ريفياً حتی أخذ يهدمه » وفی « الرجل الخفی » 
و« تاريخ الستر پولی » شاهد على ذلك۰ كان آبوه « قد نش بستانیاً ولاعب 
کرکیت [كان يلعب عن كنت] « وظل مولعاً بالعراء والهسواء الطلق إلى یسوم 
وفاته ۲۰ - فأى شىء يمكن أن يكون أكثر ريفية من هذا ؟ ويبدى أن ولز ورث 
عدم القدرة على الاستقرار عن أبيه الذى (كما ذكر ابنه عنه فى « المستقبل فى 
أمريكا ») « ما زال لديه الصندوق الخشبى الكبير الذى عمله من أجل الهجرة به 
؛ وكان كل شىء مرتباً لأولد أنا وإخوتى عير المحيط لولا أن حال دون ذلك فرصة 
عمل عارضة ومرض ألم بأمى « (ص۰)۲۵-۲۶ لقد حاول جوزف واز أن يفلت من 
رتابة الحياة فى بلده ولكنه أخفق. وكان dial‏ قل khan‏ راک Acie‏ 
وكما قال جورج پوندریقو فى « تونو - بنغاى »« إن المرء قد يصاب بضربة 
من قوة غير عادية تعترضه , وقد يخلع من طبقته ويعيش على نحو غير ما يريد 

+ أوغست كونت (VAOV-\VAA)‏ رياضي وفيلسوف فرفسى؛ أسس الفلسفة الوضعية ودعا إلى دين للانسائية. 

(الترچم). 


+ عصر جورج الخامس ( ۰ - ۱۹۲۲ ) . الترجم‎ kk 
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بقية أيامه وبأشكال متلاحقة. وهکذا كان نصیبی » (۰)۱-۱-۱ وقد وصل جورج 
أعلى مستوی فى مجتمع لندن نتيجة لنجاح عمه السهل فى تجارة الأدوية 
الجاهزة » ولکنه فى نهاية الرواية يدير عينيه عن آوروبا ویتطلع إلى العالم الجدید . 
مثل جوزف ولز ۰ wil‏ آصبح مصمماً للقطع البحرية ؛ ولکن مشروعه الأثیر 
(مدمرة) « لم يكن مقصوداً للامبراطورية آو لاستعمال أية قوة أوروبية ». 
ویضیف جورج : « لقد أخذت أرى نفسی من الخارج وأرى بلدى من الخارج - 
دون أية آوهام » )8-1-8( ٠‏ هذا كان يقيناً قصد ولز. 

ويبدى أن العالم الجدید - مجازیاً وإلى حد ما حرفیاً - كان النقیض اللازم 
للعالم القدیم الفلس فى کتابات ولز۰ وفی سنة ۱٩۱۵‏ کتب فان وك بروکس 
Van Wyck Brooks‏ دراسة عن ولز « وکانت أفضل دراسة نقدية ظهرت Ge‏ فى 
حياته. وقد Sus‏ بروکس أن ثمة قرابة طبيعية بين ولز وقرائه الأمریکیین e‏ 
« ففکره محروم من الیراث, منبتٌ الصلة بالتراث. فهو یفکر ویتصرف على نحو 
جدید لأنه لا پوجد شىء یمنعه من ذلك »۰۲ ولا شك أن حرمانه من الميراث یمکن 
أن یعزی إلى طفولته التی لا توحی بالاطمتنان (انقرط شمل الأسرة وهو فى 
الثالثة عشرة) والی مرضه وهو يافع » غير أن مثل هذه التجارب شائعة جداً . 
Lally‏ الذى كثيراً ما يطرقه المحرومون هو التماهى العدوانى الشوفينى مع 
آهداف جماعة معينة أو مجتمع معين من شأنها أن تؤدى إلى أبشع مظاهر 
القومية الحديثة۰ غير أن ولز تماهى بدلاً من ذلك مع الأهداف الكونية للاشتراكية 
والعلم. وکان من المکن آیضاً > باعتباره كاتباً محروماً » أن يتجه إلى القصص 
البنی على السيرة الذاتية أو إلى الخیال الصرف. غير أن خیاله كان أشد قلقاً 
من أن یستقر مطمئناً إلى وجوده فى أحضان alle‏ اجتماعی محدد العالم 
بوضوح كما فعلت جين أوستن Jane Austen‏ وأنتونى ترولوب Anthony Trol-‏ 
٠ lope‏ وكان فى وقت Ga‏ من حياته یهتبل الفرص السانحة للتجوال فى أرجاء 
العالم » وکان له بيت فى فرنسا ظل مختفظاً به مدة من الزمن۰ وقد انعکست 
هذه التجارپ فى الآفاق التسعة فى رواياته البنية على السيرة الذاتية » غير آنها 
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لم تزد على أن أكسبته مزيداً من الاحساس بحاجة العالم إلى إعادة بناء وتغییر . 
وظل منفياً عن المجتمع الذى كان یتمناه. 
۲ 
إن سیرة ولو الذاتية . سواء فى شکلها القصصی gh‏ غیر القصصی Tie‏ 

الشکل التقلیدی للرواية البنية على نمو الشخصية الرئيسية (Bildungsroman)‏ 
حیث یتطور البطل من أصل وضیع إلى أن یصل إلى مرکز یعکس نظرة الولف 
العامة إلى الحياة۰ ونستطیم أن نقسم آبطال ولز إلى أولئك الذين یشارکونه وعی 
الولف الناضج لديه (كما نجده فى العنوان الاحتفالی للفصل الاخیر من سيرته 
الذاتية : « فكرة afle‏ مخطّط » eLilsly (The Idea of Planned World‏ الذين 
لا يشاركونه ذلك الوعی ٠‏ ویضم القسم الثانى الأبطال الکومیدیین ونقیضی 
الأيطال (anti-heroes)‏ مثل کپس وبیرت سمولویز والستر پولی » وهولاء یظلون 
محدودين وریفیین تغلب عليهم صفتهم الانجليزية ٠‏ فارت كيس يتيم نشا فى 
نیو رومنی New Romney‏ بکنت » ویجد بيته الأول فى مطبخ دكان عمه 
وساحته الخلفية فى الشارع الرئيسى , وبخاصة فى الزاوية تحت منضدة الكى 
حيث يعمل حجيرة صغيرة مستخدماً شالاً قدیماً »وقد ظل ذلك عنده « بضع 
سنوات المركز الذى لا ينكر للعالم » (۰)۱-۱-۱ ثم انفتحت أمامه آفاق واسعة 
بفضل تركة آلت إليه فى الوقت الناسب ‏ ولكن هذه لم تترك فيه انطباعات ثابتة؛ 
وأخيراً نجد كيس الناضج مستكناً وهو سعيد فى دكان صغير فى الشارع 
الرئيسىء ولكنه هذه المرة فى هايذ Hythe‏ التى لا تبعد سوى بضعة أميال عن 
نيو رومنی. ویبدا آلفرد يولى أيضاً حياته مغموراً ثم يصير إلى نهاية مماثلة 
إلا أنه أكثر رضاً فى di‏ يوتول Potwell Im‏ » وهو نزل ضارب فى الريفية , 
وف عدن لمشيل أنه EE age‏ دهن من وا s Rabelais’ ee‏ 
كذلك بيرت سمولويز يظل فى داخله صبى دكان من كنت ٠‏ ویساعده رئيس 
الولايات المتحدة فى العودة إلى انجلترا حيث يجتمع شمله مع زوجته إدنا Edna‏ 
ويستقر فى بلدته بن هل Bun Hill‏ » وفی أثناء ذلك تدمر الحضارة الصناعية 
بقعل الحرب والطاعون. وقد وصف ولز الحياة الانسانية فى « موجز التاريخ » 
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بأنها « سباق بين التعلیم والکوارث » (ص (VA‏ وفی كيس وپولی وسمولویز 
لخص مهزلة حياة آشخاص غير متعلمین بعناد » فلم یکونوا رجالا عالیین › 
وانما انجلیزیون صغار لا يستطيعون المشاركة فى ذلك السباق. 
لقد آرسل كيس وپولی إلى مدارس خاصة قذرة۰ ويستخدم ولز فى « تاريخ 
الستر يولى» صورة لا تنسى لكى یبین ما يمكن أن يفعله التعليم الامبريالى 
أذكر أننى رأيت صورة للتربية - فى مكان ماه أظن أنها كانت للتربية 
ولكن من الممكن أنها كانت تمثل الامبراطورية تعلم أبناءهاء ولدى انطباع 
قوى بأنها صورة جدارية فى مبني عام فى مانشسستر أو برمدغفهام 
أطفالها وراحت توجه أنظارهم إلى الآفاق البعيدة٠‏ وكانت السماء تجلو 
فجرا صيفيا لژلژیاء وكانت الصورة كلها مزهوة بالق باهر كأنه منبعث من 
شباب وآمال الأطفال ذوى الجمال الناعم فسى مقدمة الصورة» 
ويحس الناظر أنها كانت نتحدثهم عن آفاق الحياة الواسعة الفتوحة 
آمامهم. وروعة البحار والجبال التى قد يسافرون خلالها ويرونهاء وعن متع 
المهارة التى سيكتسبونهاء وعن الاعتزاز بالجهد» وعن أنواع الاخلاص 
الذی سیتحلون به والنبل الذی سيحققونه er‏ كانت تذ کرهم بترائهم 
وبالواجب الذی علیهم الالتزام به, وأن یکونوا كما يقعضيه فخر 
الفرسان من اعتدال واحسان وقوة منضبطة ۰۰۰ 
غير أن تعلیم الستر پولی لم یتبع هذه الصورة بدقة (۰)۲-۱ 
إن صورة التربية هذه تنتمى إلى الأسلوب الخطابى المستخدم فى الأمثولة 
السياسية فى العهد الفكتورى. وسخرية ولزن تبعده عن أن يكون ممثلاً « لفخر 
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الامبراطورية » مع أن القطعة تتكئ كثيراً على الجاذبية الرومنطيقية فى 
الميثولوجيا الامبريالية. وانسجاماً مع ما جرى عليه فإنه يوجه هذه المشاعر نحو 
المثالية العالمية. ونجد فى « موجز التاريخ » رسماً إيضاحياً بريشة ج٠‏ ف. 
هورابن J. F. Horrabin‏ يظهر بريتانيا وجرمانيا وماریان" « وآلهة قبليين آخرين - 
وهى رموز قومية يلاقى الرجال الموت من أجلها - فى القرن التاسع عشر » 
(ص 055) ٠‏ ومع ذلك فإن ولز فى السيرة الذاتية يعزو يقظته الجنسية الطفولية 
إلى « إعجابه الساذج المباشر بالأجساد الجميلة - كما بدت - للآلهات التى كان 
يرسمها تنيل** Tenniel‏ فى صحيفة ينش Punch‏ ۰۰۰ والأشكال الحصية التى 
كانت تزين القصر البلوری » (۱ص۰)۸۰ وتقع صورة التربية فى منزلة ما بين 
هذه الأشكال وشكل فى « يوطوبيا جديدة » يمثل قطعة عملة طوبائية لا تظهر 
«بريتانيا» - كما فى قطعة البنس الانجليزية القديمة - وإنما تظهر « السلام فى 
شكل امرأة جميلة ت تقرأ لطفل فى GUS‏ کبیر. ومن خلفهما ۰۰۰ نجوم وساعة 
رملية قد نزل نصف الرمل فیها » (ص۷۲) ۰ وفى «الستر يولى» تشير التربية 
الامبريالية إلى الافق عند الفجر Yas‏ من القراءة لأطفالها فى الفسق » مما يوحى 
بتحريك الطاقات مقابل الهدوء فى اليوطوييا ٠‏ 

وكما أن أمثولة السلام تستبعد الذكر البالغ (الذى يرتبط عادة بالعنف) فإن 
صورة التربية الامبريالية لا تفسح مجالاً للذين حرموا الميراث٠‏ وهی من تلك 
الناحية ليست بذات قيمة لحاجات آلفرد يولى » وتظل حلماً لا أكثر بالنسبة لولز 
نقسه- فلم يكن يستطيع فى طفولته أن یمد عينيه بصورة واقعية إلى طبقة النبلاء 
والفرسان*** ولا كان فى وسعه المسير نحو « الامكانيات العظيمة للحياة » فى 
خط مستقيم ٠‏ وقد عبر قان وك بروكس عن ذلك كما يلى (ولا شك أنه كان متأثراً 
بتأملات جورج يوندريقى فى «تونو - بنفای» : 


Cie)‏ السیر جون تنيل (۱۸۲۰ ا (الترجم) 
Girne)‏ الفارس هو الحائز على لقب سير؛ وهو الذى يؤدى عملاً آو خدمة عامة تكسبه عرفان الك فيمنحه هذا اللقب. ٠‏ (الترجم) 
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إن عالم ادارة الد کاکین فى انجلترا عالم مطوق بأشکال من القهر لا حصر 
لهاء فهو عالم یمکن للمرء أن يقول إنه مغطي بالطحالب, ولا یستطیع أن 
يتخلص منه إلا أن يصبح حجرا متدحرجا*: أى فردا هائماً غير مستقرء 
معزلا شديد العمسك بذاتيته* إنه يعنى الاجتياز من نضوج اجتماعى 
محصور أو حنكة مضطرية» إلي عالم مشحون بالمغامرة والقلق» إلى 
حرية تحقق ذاتها على حساب الصلابة والدافء۰ (ص44١)‏ 
ومما له دلالة عميقة » فى هذا الضوء » أن sly‏ بدأ حياته الأدبية لا بالقصص 
القائمة على السيرة الذاتية (ستأتی هذه فيما بعد) وإنما بالقفز دفعة واحدة من 
الوف إلى الستغرب :+ من النطقة التی نشا فيها إلى عالم مشحون بالغامرة 
والقاق ۸ كائ تمده ف تمه القسدرة ورات ENR‏ 
وتحتل ثيمة الهرب مكان الصدارة فى كثير من قصصه المبكرة , 
حيث يمر البطل بتجرية «الخروج من جسده» (تصل فى « تحت السكين » 
إلى رحلة كونية تنقله إلى نهاية المجرة) أو يزعرّع إطار التجربة بطريقة ما 
(كما فى « الرجل الذی استطاع صنم المعجزات » The Man Who Could‏ 
Work Miracles‏ حيث يتمكن الستر er‏ نقاى Mr. Fotheringay‏ من إيقاف 
دوران الأارض)۰ وتنعکس جغرافية الامبريالية فى قصص مثل « فى مرصد أقوى » 
ill In the Avu Observatory‏ تدرو حوادثها فى بورنیو › و« الكنز فى الغاب » 
The Treasure in the Forest‏ و« چزيرة الدکتور مورو » فى المحيط الهادی e‏ 
ود جزيرة ابپیورنس » Aepyornis Island‏ فى البحر الکاریبی» و« امپراطورية النمل » 
ود بلد العمیان » فى آمریکا الجنوبية , و« لؤلؤة The Pearl of Love » uall‏ 
فى الهند القدیمة ‏ ناهيك عن « فى الهاوية » In the Abyss‏ التی gsi‏ 
أحداثها على قاع الحیط , و« البيضة البلورية » The Crystal Egg‏ التی تدور 
على المروخ + ویزعزع الاجواء الانجليزية الهادكة فى قصص آخری أحداث غريبة 
تكون فى كثير من الأحيان مستغرية عجيبة بأدق المعانى٠‏ يصرخ عالم الحشرات 
هايلى Hapley‏ إن يواجه شبح فراشة غريبة فى مختبر محكم السد فى كنت : 


(*)المثل الاتجلیزی : «الحجر التدحرج لا يجمع طحلباً» ومعناه أن الشخص غير الستقر لا يتحمل كبير مسئولية ولا يفيد كثير 
مال. 
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«نوع جديد؛ بحق السماء ! وفی انجلترا ! »* بینما تدور قصة أخرى 
بعنسوان «تفتح الأوركيدة الغريبة» The Flowering of the Strange Orchid‏ 
فى أحد البی وت المحمية فى النطقة التى نشا فیها ولن. 
وفى « حالة عينى دیشدسن الفريدة « The Remarkable Case of Davidson's Eyes‏ 
يمر البطل بتجرية الحياة فى لندن والجزيرة القابلة لها فى الجانب الآخر من 
الأرض فى وقت واحد ٠‏ 

وفی مقدمة ولز على « بلد العمیان وقصص آخری » آلقی نظرة إلى الوراء 
على التصور التلقائی الندفع لقصصه البكرة : « رجال صفار فى قوارب صغيرة 
يخوضون محیطات تسطم علیها الشمس ويأتون طافین على الماء من العدم ۰۰۰ 
وقد ينشب صراع عنیف وسط آحواض الزهور فى الضواحی » وأكتشف آننی 
كنت أحدق فى allge‏ غامضة بعيدة یحکمها نظام منطقی حقاً ولکنه ليس بالعقلية 
السليمة التی نعرفها» (ص؛)۰ والتبادل الظاهر فى الأجواء شیء بارز جداً » 
ولکن « الرجال الصغار فى القوارب الصغيرة » کانوا شيئاً نجده حیثما اتجهنا 
فى قصص الفامرات فى آواخر العهد الفکتوری ؛ آما الصراع العنيف 
فى حدائق الضواحى فكان من خصائص رومانسيات ولز العلمية. 
ففى « حرب الكواكب » يهبط أول فوج من المريخيين فى ووكنغ Woking‏ بصری 
حيث كان يعيش ولز آنئذ ۰ وقد جاته الفكرة الأولية للقصة من أخيه فرانك٠‏ 
كان ولز قد تعلم لتوه ركوب الدراجة » « فكنت أسرح بها فى المنطقة وأعيّن 
الأماكن المناسبة للتدمير من قبل المريخيين »۰۳ وما زالت حفر الرمل فى آراضی 
هورسل Horsel‏ المشاع قرب ووكنغ إلى اليوم بادية للنظر يسهل على قارئ 
« حرب الكواكب » التعرف إليها ۰ غير أن تحويرات الكتاب الكثيرة من قبل 
وسائل الاعلام كانت جميعها تهمل الجو الأصلى للرواية. ففى صيغة آورسن ولز 
Orson Wells‏ لمحطة سى ٠‏ بی۰ إس الاذاعية عام ۱۹۳۸ يهبط الریخیون فى 
نيوجرزى › وفی نسخة جورج پال (۱۹۵۰۳) George Pal‏ للسينما یپاجمون 
کالیفورنیا الشماليةء وقد جاء فى الأخبار أن حالة من الرعب مشابهة للتى 
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آثارها برنامج آورسن ولز حدثت فى الاکوادور عام ۹ عندما آذیعت صيغة 
من « حرب الکواکب » بعد أن أكسبت مسحة محلية » مما دفع الجماهير إلى 
مهاجمة دار الاذاعة فى کیتو وإحراقها'' ۰ وقد أثبتت قصة ولز آنها عامة الأثر 
وان كان الحیط الذی اختاره لها محلياً جداً. 
إن رومانسية ولز العلمية تجمع الخيال الجموح القلق مع الضبط الاقیق 
للفرض الأولى٠‏ والی هذا الحد فانها تعکس مثلاً علمياً أعلى وقد تکون موازية 
لعملية التفسیر العلمی۰ فعندما كان يحلم «بالتحدیق فى عوالم غامضة بعیدة» 
فإنه كان يوجه دراساته العلمية إلى الوصف الخیالی۰ وقد ادعی فى بسنوات 
لاحقة أن «الحقيقة المركزية» يوم كان طالباً لم تكن تجربته باللاحظة العملية من 
خلال المجهرء وإنما «النظرة الكاملة النظمة» للكون التى اكتسبها من هكسلى'' . 
وكان هذا الجوع إلى ما هو كونى متغلغلاً فى صميم فكرته عن الخيال المنضبطء 
كما يتضح من المناقشات بينه وبين جوزف كونراد Joseph Conrad‏ التى سجلها 
فى سيرته الذاتية. كان الرجلان ممددين على شاطئ ساندغيت ويتجادلان حول 
أحسن الطرق لوصف قارب رأياه على وجه الماء : 
كان ما يتنافر مع إحساس كونراد المرهف أن يتقبل أن القارب يمكن أن 
يكون قارباً وحسب ‏ وإنما يريد أن ينظر إليه فيراه مرتبطا بشىء آخر = 
القصة أو الأطروحة بشیء أوسع مدى » ومن ثم أصله بفلسفتى ونظرتى 
إلى العالم D‏ ص ۰1۱۹ 
فالقارب عند ولز ليس مجرد عينة أى نموذج e‏ بل من المرجح أن يكون 
نموذجاً لتجرية اجتماعية وعلاقات اجتماعية. فقصصه العلمى وقصصه 
الاجتماعى يعتمدان على نوعين مختلفين من النماذج٠‏ 
وأفضل مثال على بناء النماذج فى القصص العلمى عند ولز هى« إنسان 
السنة المليون » التى ارتأى فى البداية أن يجعلها قصة قصيرة ثم أدخلها 
بصراحة قى« حرب الكواكب » . ويصورة ضمنية فى « آلة الزمن » 
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و« آول رجال على القمر »۰ ولم يكن رجل السنة المليون یتکون إلا من يد ودماغ 
هائل بعد أن ضمرت کل أعضاء چسمه الأخرى إذ لم تكن به حاجة إليها. 
. والمريخيون والقمرى الأعظم ما هم إلا تجسيدات لهذه الفكرة عن رجل المستقبل c‏ 
بينما الألويون والمورلوكيون هم نتاج التطور الطبيعى فى اتجاه معاكس عندما 
عجزت الانسانية عن الارتقاء إلى كائن آعلی۰ وبعد سنة ١110١‏ تخلى ولز عن 
مثل هذا النوع من القصص وما فيه من لحات عن الستقبل البعيد ‏ واتجه إلى 
القصص الواقعى الساخر الذى يتخذ فيه شخصيات مثل كيس ويولى كنماذج 
أو عيّنات اجتماعية. وفى «تونو - بنفای» يظل التحليل الاجتماعى متماسكاً 
بفضل تصور ولز لنموذج بليدسوقرء البيت الريفى على التلال الطباشیریة۰ وفهم 
جورج يوندريقى مكيف بنشأته فى جناح الخدم فى البيت الکبیر ۰ وکل ما تتأتى 
عنه مغامراته الطائشة فيما بعد » ويضمنها مهمة قرصنة فى افريقية الاستوائية , 
هو أنها تؤكد حدسه بان انجلترا وامبراطوریتها يسرى فيهما p‏ نظام بليدسوقر » 
الذى آصبح الآن عرضة للتضخم والفساد. والاختراعات العلمية والمغامرات 
التجارية تزدهر AST‏ ما تزدهر فى فرج هذا البناء٠‏ ورحلة جورج فى نهر التيمز 
فى قارب طوربيد تجريبى عند نهاية القصة عبارة عن رفض رمزى لانجلترا التى 
تنوء بثقل تاريخها ٠‏ 

إن جورج پوندریقو ليس بطلاً محدوداً مثل كيس ويولى » وإنما هو 
راوية بضمیر المتكلم » ومكابدته المضطربة من أجل خيال منضبط كمثل أعلى 
يعكس وضع وا ۰ وأخيراً يعلن إيمانه بالعلم « Sef‏ الخليلات منالاً » (NTA)‏ 
ولكنه من ناحية أخرى مغامر غير متورع : كما كان موجده. وقد وصف ولز 
الحياة الأدبية فى مقالة نشرت عام ۱٩۱۱‏ بأنها « من أشكال الغامرة الحديثة. 
فالنجاح بکتاب فى العالم الناطق باللغة الانجليزية لا يعنى مجرد الاستقلال 
الالی المعتدلء بل الحد الأقصى من الحرية فى الحركة والتعامل دون قيود مع 
أكبر تشكيلة من الناس, وآن يشاهد المرء العالم »۲۲ ۰ وبعد « تونو - بنفای » 


أصبح أبطال رواياته الواقعية جوابى آفاق دون تمپین. وهذا من ناحية تعبير عن 
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حاجات الخیال المنضبط : الآفاق الامبريالية التی کشفت فى أمثولة التربية فى 
« الستر پولی » يجب اختبارها ومعرفتها مباشرة من قبل بطل انجلیزی یتطلع 
إلى الوعى الکامل ؛ ولکنه یعکس أيضاً ما رافق تجربة ولز من تغير نظراً لتزاید 
يسر حالته ومبداً انتهاز الفرص الکامن فى صلب القصص القائم على السيرة 
الذاتیة. ويعد خمس سنوات من ظهور « تونو - بنفای » وما تعکسه من اهتمام 
باوضاع انجلترا "۲ جمع ولز مقالاته حول مواضیع مختلفة ووضع لها (lets‏ 
مناسباً هو « انجلیزی ینظر إلى العالم » An Englishman Looks at the‏ 
World‏ - 


۳ 


لم يكتب ولز کتاباً عن السفر من النمط ا مالوف قط « والاشیاء التی رآها فى 
البلاد الاچنبية كانت على وجه العموم مثل القارب الذى رآه راسیاً عند شاطئ 
ساندغيت : لقد أشبعت شهيته إلى العموميات ولكنها كانت قليلة الجاذبية للجانب 
النقلت من ILA‏ وأبلغ ما حققه هو ريادته نوعاً من التحقيق الصحفى يتخذ فيه 
السفر شكلاً من الحج المحبط - دون أن يزايله الأمل - إلى عالم سياسى جديد 
dio‏ و« الستقبل فى أميريكا »و« روسيا فى الظل » Russia in the Shadows‏ 
كتابان من هذا النوع . ومثلهما - وان يكن أقل حظاً من النجاح - « واشنطن 
وأمل السلام الجديد - أمريكا الجديدة: العالم الجديد » Washington and the‏ 
New Hope of Peace: The New America : The New World‏ وما سجله 
عن زيارته لأسترالاسیا* » و« سفار جمهوری ردیکالی بحثاً عن مياه ساخنة » 
Travels of a Republican Radical in Search of Hot Waters‏ — کل هذه 
الکتب تحکی عن رحلات رسمية قام بها شخص كان قد آصبح شخصية عامة. 
ومن العبث التفکیر فى ما كان يمكن أن یکون عليه « الستقبل فى آمریکا » 
لو شعر أن بإمكانه الاعتراف LS)‏ قعل فى مجلد السيرة الذاتية الذى نشر بعد وفاته) 


#اسم يطلق على استراليا وتسمانیا ونيوزيلندة وماليزيا والجزر الكثيرة فى المحيط الهادی ۰ کوحدة بيو جفرافية » 
وقد يطلق تجوزاً على اسقراليا وتسمانيا ونيوزيلنده فقط . ( المترجم ) 
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بأنه بعد مقابلته ثيودور روزفلت فى البیت الابیض قضی بقية نهاره مع مومس . 
وبالمثل فان كتاباته عن الاتحاد السوفییتی لم تتعقد بتحلیل علاقته الوثيقة مع 
مورا بضبرغ Moura Budberg‏ التی يقال إنها كانت مخبرة للسوفییت*۰۱ 
والميزة الواضحة لكتابى «المستقيل فى أمريكا» و«روسيا فى الظل» على 
الروايات العاصرة لهما هی فى الحس التاريخى فى الصنعمة. فلا شىء كان 
يمكن أن يدرجه ولز فى رواية يمكن أن يحل محل ما حكاه عن مقابلته لينين › 
«الحالم قى الكرملين» ؛ وإن تكن « العالم محررا » The World Set Free‏ 
قد تضمنت صورة لزعيم عالی خیالی. ومع ذلك فإن gall‏ الخیالی 
آو « الرحلة العظمى « The Grand Tour‏ تشکل جزءاً لارا فى ترت أعماله , 
ايتداء من « آن قیرونکا » ng Ann Veronica‏ مكيافيلى الجدید « The New‏ 
Machiavelli‏ اللتين تعرفان « بالروايتين الجدلتين » أو« الروايتين المتحذلقتين » , 
وأصبحتا من روايات السفر أيضاً. وفى « آن فيرونكا » تنتهی قصة حب البطلة 
إلى شهر عسل مشحون بالخطب فى جبال الألب السويسرية٠‏ و« مكيافلّى الجديد » 
تعود إلى جیال الألب من أجل رحلة على الأقدام يسودها gary‏ المبادئ والمشاعر. 
كذلك « زواج » Marriage‏ تتخللها رحلة فى جبال الالب لا تؤدى إلى نتيجة OY‏ 
البطل ترافورد Traford‏ والبطلة مارجورى Marjorie‏ يتركان حقائب الظّهر 
لیستمتعا بکرم صناعی غنی يمك فيلا لأيام راحته فى سويسرة. ثم یقرران 
أخيراً القیام بحج آخر إلى برية حقيقية ویقضیان الشتاء فى کوخ فى لبردور . 
وکالسامورای* فى « يوطوبيا حديثة » يحتاج العروسان إلى اجتیاز اختبار 
البرية لیخرجا « نفسین جدیدتین » یستطیعان أن پحققا طاقاتهما الانسانية 
الحقبقية. وفی « الاصدقاء العاطفیون » The Passionate Friends‏ ود البحث الرائع » 
يأخذ السفر مکان نداء البرية » وهما کتابان متحذلقان یمکن أن يوصفا بأنهما 
منتهی الطلب فى روایات السفر + يذهب ستراتن Stratton‏ فى » الأصدقاء العاطفیون » 
للتطوع فى حرب جنوب افريقية « ویقول للقاری : « لیس من واجبی أن أكتب 
قصة متتابعة عن تجاربی فى الحرب » (۲-۵) ثم تطغی تأملاته العامة حول 
الامبريالية وتطور العالم على السرد ۰ وفیما بعد › وبنقس تأملی مماثل » 
یسافر إلى الولایات المتحدة والهند (حیث ينجو من مواجهة اضطرارية لنمر) » 
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ویتردد على مؤتمرات السلام. وهذا یصدق كثيراً على بنهام قى « البحث الرائع ». 
إلى موسکو. وروسیا عنده ليست إلا انجلترا مكتوية بحروف كبيرة : 
سنت بطرسبرغ على نهر نيا مثل لندن وحشية غير مروضة علي تیمز 
اکبر + کلتاهما مدینتان معرضتان للمد والجزر ولهجمات 200 
ولیس مثلهما عواصم أخرى فى آوروبا۰ ٠٠‏ فهی مغل لندن تنظر من فوق 
رژوس شعبها إلى أمبراطورية متعددة اللغات بلا حدود ۰ ۰ ۰ یستطیع المرء 
أن يرسم عشرات الوازیات۰ وفی هذا الوقت كانت روسیا فى حالة تود 
لا یطاق كشفت الحقائق الأولية لتنظيم اجتماعی کبیر۰ وکانت تخوض 
حربها فى جنوب افريقية» وهی حرب تدور فى الطرف الآخر من الأرض» 
مع انکسار أكيد Wy‏ من نصر مشكوك فیه ۰۰۰ (۰)۱۲-۵ 
وما أن وصل بنهام إلى موسکو حتی « أخذ يجمع أجزاء عملية - إن كانت 
نفس العملية - تنطوى على أعمال شغب فى لودز وقتال فى لباو » واضطرابات 
أكبر فى أوديسا » ومعارك طاحنة بعيداً فى منشوريا » وتحركات غامضة وخيمة 
العاقبة للأسطول الروسى الذى فقد فى مكان ما من المحيط الهندی » (۰)۱۳-۵ 
التقطها فى بازار کوزموبولس۰ وفيما بعد. وبسرد يتزايد تشذره » يذهب بنهام 
بداقع من حب الاستطلاع إلى الهند والصين ثم إلى جنوب افريقية حيث يقتل فى 
أعمال شغب٠‏ 
وفى هذه الأعمال غير الشافية نجد ولز يطرق فكرة «المشاهدة الثورية» 0 
وهی نوع من a Sil‏ الذى جك leg dad eligi‏ له ial‏ الاب اک 
الضطرية » وستصبع هذه الشاهدة ملمحاً منتظماً للحياة فى القرن العشرین 
ومصدراً لرزق SUSU‏ والصحفیین۰ غير أن الحرب العظمی تضطر بطل ولن 
فى « الستر برتلنغ يواصل حتی النهاية » Mr. Britling Sees It Through‏ 


٭ تعتمد تفسیراته فى مناسبتين على الفهوم الأنثرویولوجی المعاصر حول « الباقين الهمجيين » (الفصل الرابع) ١‏ 
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إلى البقاء محصوراً فى منزله فى إسكس ۰ وکان ذلك أفضل الرواية . 
آما بالنسبة لولز فان فضل ما تقال عن سلسلة أمطاله التفلسفین الأخوذین 
بخ ارجام ga Ga Al‏ انیم وجهر] Gad‏ إلى كثانة القارية» قد كان وخر لازت 2 
کتاباً مدرسياً للعالم بقصد أن يحل محل کتب التاریخ القومية الشائعة التی 
أسهمت كما كان یعتقد - فى كارثة الحرب العالمية الأولى. وقد نقح الموجز 
وكتابه التالی « مختصر تاريخ العالم » A Short History of the World‏ 
مرات عديدة Lage‏ زالا موضع تقدير القراء الآسيويين والأمريكيين وغیرهم 
بسبب محاولتهما نقض کتب التاريخ العالی التمرگزة حول آوروبا. 
وقد كانت دراسة التاریخ جزءاً لا یتجزاً من بحث ولز عن alle‏ جدید OF‏ الموجز 
هی ف Oe epee PS‏ فى ary Coe Peer (Er eh‏ فا ا 
الاخیر من السلسلة الاصلية خارطة العالم دون تقسیمات سپاسي 3 , 
ویعنضوان « الولایات المتحدة العالية » The United States of the World‏ - 
وقد اختتمت الطبعة الأولى بیحث حول « الرحلة التالية فى التاریخ آوضح فيه 
ضرورة قيام حكومة فدرالية عالية » (ص1.۸-۰۱). 
Lao‏ 


إذا كانت كتابة التاریخ ستصبح مع الوقت فى يدى ولز نبوءة » فإن السياحة 
سرعان ما تتحول إلى رؤيا طوبائية٠‏ وهو يبدأ « يوطوبيا حديثة » مرة آخری 
باستخدام الرحلة السويسرية على الأقدام٠‏ وإذ يهبط الراوى ورفيقه الجدل الممر 
الموصل من سويسرة إلى إيطاليا يجدان أنهما قد انتقلا بأعجوبة إلى يوطوبيا 
التى يمثلها كوكب مواز فى الجانب الآخر من الجرة- ومع الوقت توصلهما 
استكشافاتهما إلى لندن طوبائية , وإذ يقفان فى القبو المعمد - وهو فى يوطوبيا 
بوازی ساحة الطرف الاغر Trafalgar Square‏ - يتلاشى العالم الجديد ويجدان 
نفسیهما مرة آخری فى الدينة العهودة. وهذه ليست نهاية القصيزية القدیولز 
يركب على ظهر حافلة ویتخیل شكلاً ملائكياً رؤيوياً یعلو فوق هايماركت 
Haymarket‏ - فينفخ فى الصور فيرى للحظة « عالاً يستيقظ » على الروح 
الطوبائية (ص۰)۳۱۹ وهذه الرواية من « سفر الرؤيا » تساعد على تفسير 


135 


لاذا كانت کتابات ولز الصرفة عن الرحلات آضعف كثيراً من حکایاته عن 
الرحلات فی الزمن و إلى عوالم موازیة- قما كان مثار اهتمامه هو میعاد عالم 
جدید لا یری إلا بالخیال» 

ومع أن « الستقبل فى آمریکا » تصف Ule‏ جدیداً حقيقياً » وتتضمن 
انطباعات بارزة عن الولایات التحدة » فانها تبداً وتنتهی بتلك الابتهالات غير 
الحددة الزمن إلى الستقبل -!لجازات التأملية والاحساس الدائم بالتساول , 
والجمل التی تنتهی بالنقط - التی أصبحت مع حلول عام ۱۹۰۵ العلاقة الفارقة 
لوز : فالفصل الأول يحدد القصد من رحلته عبر الأطلسی بانه « العثور على وعی » 
أو وعی غامض » بغرض مشترك قد یکون هنالك . وما هى رؤيتهم › 
وما يوطويياهم الأمريكية » وما مقدار الارادة التی تتشکل للوصول الیها » 
(Yio)‏ . وفی نهاية الکتاب ؛ وبعد البحث البهج - ولکن غير النتج - عن ذلك 
الوعی بالغرض » يصف YLA‏ رؤيوياً آخر ولكنه هذه الرة مقهور وآضعف من 
ذى قبل . وعندما ینظر إلى الوراء إلى ناطحات السحاب التی كانت تشکل أطلاً 
آفق نیویورك تعن على ذاکرته بالقوة صورة « الصنادیق المكبسة خارج 
مستود ع» .ومن هذه الصورة ستبرز «القصور وا لأماکن الشهيرة» 
و «النور والحياة الناعمة» . أو هذا ما يؤكده (ص ۲۵۸ - ۲۵۹) .ومع أن هذا 
البیان شىء عادی مالوف فان مجاز الصنادیق المكدسة یصور قلق ولز فى أفضل 
حالاثه ؛ إنه يقكلك الباتی gall‏ تحدد محالم تيويورك ویجعل متها مجرد أوعية 
تافهة لطاقات الناس الذين يعيشون فيها . ومع أن العالم الجديد لم يستطع 
الارتقاء إلى مقاييسه فإنه ظل مصدراً ممكناً لعوامل طويائية جديدة . 

وكان العالم الجديد النهائى هى السيطرة على الفضاء ؛ غير أن السفر فى 
الفضاء يبدو مجرد مصدر بلاغى لرفع المعنويات فى نهايات آعماله . «فأول رجال 
على القمر» كانت إسهام ولز الوحيد فى القصص الشائع حو الغامرات فى 
الفضاء . هنا كانت مناظر القمر يطغى عليها طلوع الشمس المفاجىء بعد ليل 
القمر الطويل » والنمر الحثيث للنباتات فى جاذبية القمر المنخفضة ١‏ . 
وهذا بكل وضوح وصف لعالم جديد غريب يقانه الراوى بمعجزة الخلق . 
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والسافران القمریان - الباحث عن الثورة ومستکشفه الحروم من الميراث - 
مکلفان بمهمة امبريالية تقليدية . والعقبات التی تعترضهما توازی عقبات 
صحراء أو غابة استوائية « وأشكال وألوان النباتات القمرية So‏ ایض بحديقة 
صخرية فى الضواحی مضخمة جداً ٠‏ وهنا ات alle‏ رعوی فيه رعاة سلینیین 
يرعون قطعاناً من الخلوقات القمرية. كل هذا يوحى بأن بدفورد وکافور قد 
سافرا من كنت , بستان انجلترا » إلى مكان آخر هو alle‏ بستانى مهما يكن غريباً ٠‏ 
ونجد فى بعض رؤى ولز عن المستقبل عوالم بستانية مألوفة أكثر . من 
« آلة الزمن » إلى أعماله الطوبائية اللاحقة. وقد اعترف فى عام 58 
أن خياله كان « يفن من الأحياء القذرة فى alle‏ اليوم ليجد ملاذاً فى alle‏ أشبه 
بحديقة عظيمة متعددة الأشكال » منظمة » وتحظى بالعناية الحانية ON‏ 
ومن الواضح أن هذه رژیا فردوسية ولكنها فى الوقت نفسه انجليزية جداً تنتمى 
(مثلاً) إلى رواية موريس « آخبار من لامكان » ورواية إبنيزر هوارد 
« مدن البساتين فى الغد « Ebenezer Howard: Garden Cities of Tomorrow‏ - 

فى « آلة الزمن » ومرة أخرى فى » رجال کالالهة » Men Like Gods‏ 
تحول المشهد المدينى والصناعی إلى متنزه ريفى » مثل أيارك حيث كانت أمه 
تعمل مديّرة منزل وأبوه يعمل بستانياً ٠‏ والنظر الطبيعى فى « آلة الزمن » يمكن 
أن يعجب به كل من زار متنزه رتشمند فى جنوب شرب لندن. وتعرض لنا 
» رجال كالآلهة » منظر متنزه آخر متكامل » بما قى ذلك الجبال البعيدة الفطاة 
قممها بالثلوج والقطط البرية الأليفةء وتدخل هذا الفردوس عرضاً جماعة من 
الأرضيين نتيجة تجربة طوبائية فى مبادلة مستويات الزمان وا مكان « ويقومون 
بذلك من موقع فى منطقة نشأة ولز إذ يقودون سياراتهم بعيداً عن لندن على 
الطریق الفريية العظمی. وحرص ول ز على أن يخلّف جنوپی انجلترا وراءه 
لا يوازيه الا تصمیمه على جعل العالم البستانی الذی یقوم مقامه بديلاً طويائياً 
لانجلترا التی غادرتها شخصیاته. وفی مثل هذه الأحوال يذكّرنا بولیم بليك 
William Blake‏ » وهو حالم آخر تغنی ببناء القدس, الدينة الكاملةء فى الریف 
الانجلیزی. وبليك کواز يرينا فى « الخزانة البلورية « Crystal Cabinet‏ انجلترا 
آخری : 
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هناك رأيت انجلترا آخری 

لندناً أخرى وبرجها 

تیمزا آخر وتلالاً أخرى 

وعريشة من صری آخری جميلة 

غير أن ثمة نظيراً آخر لرؤية ولز للعوالم الآخری » وهو عقلية 

الرواد أو الستعمرین. فاذا كان الهم الأول للمستعمر أن یقطم صلته بالوطن 
فان همه الثانی هو أن يبنى مستوطنة جديدة تحقق له فى آن واحد الجتمع 
الأفضل الوعود وتقوم مقام نصب تذکاری للأرض التی خلفها وراءه٠‏ ولا بد أن 
مثل هذا النطق راود مستوطنی نیوانجلند وجمیع الرواد الآخرين فى الأراضی 
التى استوطنها البیض » وراحؤا یطلقون على منازلهم الجديدة فى البراری 
آسماء انجليزية وأوروبية مالوفة. والنزعة العالية التی كان ولز مقتنعاً بها 
وتصریحه بالواطنية العالية یظلان من الثل العلیا الهمة والجديرة بالتقدیر . 
غير أن صلته الاعمق تظل مع روح العالم الجدید حتی ولو لم يكن هناك ما يغريه 
بالهجرة فى يوم من الأيام ٠‏ والدمار الذی كان كثير من الهاجرین یودون انزاله 
بالوطن الذی یف ادرونه یتمثل فی « آلة الزمن »ود الرجل الخفی » 
ود حرب الکواکب » و« الستر پولی » حیث یحاول البطل الانتحار فیقلح صدفة 
فى حرق شارع قشبورن الرئیسی۰ وفی «تونو - بنغای» یکون جورج پوندریقو 
مهاجراً روحياً یستعرض الجتمع الانجلیزی كله فى ذهنه قبل أى یودعه الودا ع 
الریر. غير أن روایات ولز تتوقع العودة التی تتراءی فى الاحلام وإعادة بناء 
الوطن على نمط طوبائی- وتتم إعادة البناء هذه بمصادرة الأراضى من 
أصحابهاء أى من مستأجریها الحاليين الذين هم أعضاء لم يرعووا من الجنس 
البشرى الذى عجز عن الارتقاء إلى مستوى الانسان العالی۰ وهكذا فإن 
طوبائيته تظل حاملة سماتها الأصلية فى عالم امبریالی۰ ولكن هذا الاحساس 
النبوئی بالآخّرية مطبوعاً فوق الكينونة الانجليزية » أو بعالم قديم يخلى مكانه بلا 
حول لعالم جديد متخیل, هو الذى آلهم ولز أفضل كتاباته أو بعضها ٠‏ 
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الفصل السابع 
الیوطوبیا والیتایوطوبیا 


ضمن ولن كتابه « تجرية فى السيرة الذاتية » بحثاً يدافع فيه عن تعامله مع 
الرواية استناداً إلى مادة جمعت لأول مرة فى ملف يعنوان «هل أنا رواثى ؟» 
(۲-ص۰)۶۸۷ ویخامرنی ميل إلى الاعتقاد بان فى أوراقه غير الصنفة ملفاً آخر 
بعنوان « هل آنا طوبائی ۰6۶ قمع أن« الیوطوبیا الولزية » كان لها فى حیاته 
شهرة مماثلة لشهرة «السیکولوجیا الفرويدية» والحب الافلاطونی ‏ فإننا إذا 
ages‏ إلى الوزاء وجا أن علاقته بالنهج الطوبائى تبدو قلقة ومنطوية على 
تناقض فلاهری. لقد كان من أكبر مروجى الطوبائية ولكنه لم ينتج کتاباً طوبائياً 
واحداً بمعنى الكلمةء ولعل « يوطوبيا حديثة » هو أقرب أعماله إلى مثل ذلك 
الكتاب » غير أنه لم يحرز حتى الآن مكانة يعتدٌ بها لا فى الصنف الطوبائى 
ولا فى أعمال واز الاکثر شهرة. ولا غرابة فى عدم الارتياح للنهج الطوبائى من 
كاتب بدأ التأليف عن حياة المبتلين أو يوطوبيات المفارقة الساخرة » ابتداء من 
« آله الزمن » التى يبدى أن القصد منها كان أن تغطى على نصوص طربائية 
سابقة. ونجد Jis‏ عدم الارتیاح هذا قرا من تھا حیاته فى حدیث |ذاعی عن 
» الیوطوبیات » قدمه فى استرالیا عام ۱٩۳۹‏ ولم یطبع إلا بعد آربعین سنة. هنا 
عقد مقارنه Sule‏ بين اليوطوييا ود حكاية توقع الأحداث »۰ فالیوطوبیات عنده 
أحلام - « القصة الطوبائية تتخیل Ile‏ آفضل وآوفر سعادة ولا تدعی أية صلة 
بالواقع - بینسا حكايات توقع الأحداث تزعم بانها تتنبا ‏ وفی آغلب الحالات 
تحذر وتنذر »۰ وذهب إلى أن للیوطوبیا ثباتاً متخیلاً لا تحظى به الرواية من 
النوع الذی يكتبه : 

النغم الإساسى فى الیوطوبیا هى« فقط لو أن ۰۰۰ »۰ إن أمل أية كتابة 
مستقبلية فى أن تصبح أدباً باقياً قليل. فنحن التنبئین تكتب لزماننا guy‏ قبل 
أن نموت ٠‏ ولکن بعض اليوطوبيات من أكثر الکتابات خلوداً فى متحف كنوز 
الأدب. فهى لا تقيم تحدياً يلقى بها إلى التهلكة كما يفعل الكاتب عن المستقبل 
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عندما یقول : هكذا تسیر الأمور liag‏ ما هو آت۰ کل ما یقوله الطوبائی هو : 
فقط لو أن - ثم يهرب من الزمن والوت والقضاء (ص۰)۱۱۷ 

هنا یسمی ولز نفسه متن با لا طويائياً (بنغمة من نکران الذات 
معهودة منه)۰ فکاتب اليوطوبيا ينتج قصصاً تأملية عن الجتمم الفاضل الذى 
« يهرب من الزمن والوت والقضاء »۰ ونری من هذا لماذا تکون الحالة الطوبائية 
دائماً بالنسبة لولز قلقة وعرضة للنقد ۰ لذلك لم تكن أفضل قصصه التأملية 
أحلاماً باليوطوبيا بل استكشافاً للزمن مع رسالة تذکیر بالوت. 

وقد انتقل فى حديثة عن « اليوطوبيات » من النظر فى الرقی الطويائية 

الفردية إلى النزعة الطويائية الجماعية لدى العلماء ٠‏ فافلاطون وتوماس مور 
Thomas More‏ حل محلھما روجر نگل Roger Bacon‏ وفرنسیس بيكن 
Francis Bacon‏ ومریدوهما ٠‏ والمشكلة هنا هی أن الطوبائية العلمية تنطوی على 
تناقض ظاهری إن لم يكن تناقضاً فعلياً فى الدلولات۰ فالعلم فى ذاته قوة دافعة 
تعتمد LaS)‏ یقول ولن) على « النقد الدائم وزيادة العرفة ونشرها AST‏ وأكثر » 
(ص۰)۱۲۰ وا لأثر الحتمی لذلك هو تدمیر کل نظام اجتماعی مستقر. 
ورفض shy‏ للطوپائية الساكنة هو الأساس الذی تقوم عليه « یوطوبیا حديثة » . 
وقد گرر alld‏ طول «Glo‏ ود قال قي القصل السابم من «ائزامرة العلئیة» : 
« آنا لا Sai‏ فى أية يوطوبيا مستقرة »۰۲ فعدم الاستقرار الاچتماعی 
والاضطراپ الفردی coll‏ یسببه هما من الثنرور الاساسی التى عملت 
الیوطوبیات المبكرة » حتی وليم موريس » على |زالتها ٠‏ ومن الاسباب التی تمنعنا 
من أن نخطئ فنحسب « یوطوبیا حديثة » نصاً طوبائياً تقليدياً بمأمن من الزمن 
culls‏ والقضاء هو أن الجتمع الذی تعرضه لیس بلورة للرؤية الشخصية . 
وإنما هو بناء دینامی اصطناعی. وقد وضعت البادی/ السياسية فى الکتاب 
بصورة جلية صافية . ولکن حظها من الاصالة قلیل۰ فهذه البادی أصبحت الیوم 
عتيقة بعض الشیء ( لیس أقل ذلك آنها طفی علیها غیرها فى کتاباته اللاحقة نفسها )۰ 
وهذا یستحق الدراسة لخصائصه النصية والخيالية أكثر من آفکاره السياسية. 
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۲ 


إننى مدین فى استخدامی مصطلح «ميتا» meta‏ فى هذا الفصل لدراسة 
هيدن وايت Hayden White‏ للنزعة التاريخية فى القرن التاسع عشر بعنوان 
« الميتاتاريخ» -metahistory‏ يضرب وايت صفحاً عن الاستعمال الشائم لقطع 
«ميتا» للدلالة على استشعار واضح للذات فى الخطاب - أى بمعنى أن الميتالغة 
هى لغة تتناول بالبحث لغة أخرى » والميتاقصة هى التى تسترعی الانتباه إلى 
كونها قصة. وهو یعنی بدلاً من ذلك بحل العناصر الكامنة أو الخافية فى بناء 
الخطاب. ولذلك فإنه لا يعنى أساساً باستخدام المؤرخ الواضح للمفاهيم النظرية 
والنقدية لدى المؤرخين السابقين » وإنما ما يسميه العناصر الميتاتاريخية الكامنة - 
ویقصد بها «محتوی بنائی عميق هو على العموم شعری وعلى التخصيص لغوى 
بطبيعته » وهو بمثابة النمط المقبول بشكل عام لا ينبغى أن يكون عليه 'التفسير 
التاریخی" الجلى» ۰ وفى حالة ولز يجب ألا تغيب عن الذهن العانی الواضحة 
والكامنة للميتايوطوبيا" ٠‏ وقراءة استراتيجية « يوطوبيا حديثة » التى تكشف عن 
نفسها بوضوح تؤدى إلى دراسة بويطيقا طوبائية ولز بمجملها ٠‏ 

اليوطوبيا فى « يوطوبيا حديثة » عبارة عن كوكب بعيد فى مجموعة شمسية 
بعيدة» حدث صدفة أنه مطابق من الناحية الفيزيائية للأرض » ويسكنه فى هذه 
اللحظة الفريدة فى الزمن سكان مطابقون أصلاً لسكان الأرض › وهذا يعنى أن 
كل واحد على الأرض له صنى فى اليوطوبيا ٠‏ واستخدام ولز لنمط كتب الرحلات 
يشبه بعض رواياته الأخرى عن اليوطوبيا ونقيضها » غير أن « بوطوبيا حديثة » 
ليس معدوداً ضمن كتبه القصصیة. والكتابة عن اليوطوبيا تجمع عدة أشكال , 
فهى مزيج من العرض المنضبط وحرية التخيل المنفلته. غير أن ولز تمادی فى 
الق الأنوا ماما وقد دك اش إلى شم الوا 
یجمع بين البحث الفلسفی من جهة والسرد التخیلی من چهة آخری » (ص (A‏ 


۳ - يجب Yi‏ يخلط هذا باستخدام مصطلح میتایوطوبیا من قبل بعض العلماء السیاسیین الذين یبدون أنه لیس 
لدیهم فكرة عن أن الیوطوییا نوع خاص من النص ولیست نوعاً من الجتمع. 
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وهو يقدم العنصر السردی (تجوال الراوی ورفیقه) عن قصد كنوع من اللعبة . 
فهو عبارة عن زيارة لکان متخیل بنی وفق قواعد وضعها ودافع عنهاء ٠‏ ویوحی 
ولز فى إطار سردی آتنا نستطیع أن نتصور النص باکمله کمحاضرة مصورة 
EA E‏ او و SE‏ کت لال 
الطوبائیة» (ص۰)۲ وقد وصف « یوطوپیا حديثة » فى حديثه الاذاعی عام ۱۹۳۹ 
بانها « ملخص لأفكار طوبائية » (ص۰)۱۲۰ 

ویظهر موتیف تلخیص الاأفکار الطوبائية فى مکان آخر من آعمال ولز. 
وتستلیع آن تصل > صاحب الصوت » فى « Tham Lashes‏ » بعالم حکیم ذی 
موهبة ساحرة غريبة هو الستر سمپاك Mr. Sempack‏ الذی یظهر فى « فى 
هذه الأثناء » Meanwhile‏ . وهی رواية تتناول موضوعات الساعة فى آیامها . 
کاستقواء الفاشية فى إيطاليا والاضراب العام فى بریطانیا ٠‏ وکان الستر 
سمپاك « يقرا ویکتب حول جمیع الیوطوبیات فى العالم » » وهو ما يسميه ولز 
« الیوطوپوغرافی » Utopographer‏ (۰)۱-۱ والیوطوپوغرافی عند ولز ا 
مشرعی العالم غير العترف بهم وقد هاجم ale‏ الاجتماع الوضعی عند سبنسر 
وکونت فى مقالة نشرها عام ۱۹۰۲ وذهب إلى أن الیوطوبوغرافیا المقارنة 
(علی نموذج التشریح القارن) ستکون الموضوع الرئیسی فى علم الاجتماع ۰ 
« آنا أتصور نوعاً من کتاب أحلام عظیم الحجم . وفی الحقيقة ريما كان فى عدة 
مجلدات وباقلام عديدة حول المجتمغ المثالى ٠‏ وهذ الکتاب . أو هذه الصورة للدولة 
الكاملة « سیکون العمود الفقری alal‏ الاجتماع ». 

واليوطوبوغرافيا بهذه الدلولات ليست مشروعاً فردياً بل جماعياً » ومع ذلك 
فان «يوطوبيا حديثة» مخطط شخصى جدا لكتاب ولز الحلمی- وبين طفرات 
الحديهعن cola tl‏ يق الكتاب Lies‏ مقارناً مخضلا مم الاشارة 
بانتظام إلى نحو عشرين من GES‏ اليوطوبيا السابقين بالإضافة إلى طوائف 


+ اتين كابيه Etienne Cabet‏ (1801-17484) اشتراكى فرنسی أسس جماعة طويائية فى الولايات المتحدة. 
(المترجم). 


- 
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الطوبائیین وا لعماریین الطوپائیین والجماعات الطوپائية واللغات الطوبائية 
وأكثر ما يشير إلى اقلاطون ثم إلى مور وموریس وکونت وبيكن وکابیه* 
وکامپنیلا" Campanella‏ وبلمی. ومن الغریب أن الفرع الذی لم یمثل إلا قليلاً 
من الفكر الطوبائی فى « يوطوبيا حديثة » هو فكر الاشتراکیین الطوبائیین 
الأولين مثل فورييه وأوين وسان بسيمون ٠‏ ولكن ولز عوض عن إسقاط هؤلاء فى 
الفصل العاشر من عرضه للاشتراكية فى كتابه الشائع « عوالم جديدة بعوالم 
dass‏ » - 


۳ 


لماذا سس Sly‏ یوطوبیاه على مثل هذا الترتیب الواضح للمراجع 
اليتاطوپائية ؟ لقد كان اهتمامه بالتنبوء بالستقبل أقل من اهتمامه بالشاركة فى 
النقاش القدیم حول طبيعة الجتمع الفاضل (بنفس الروح LAT‏ یفرق بين 
الیوطوبیا والكتابة عن الستقبل) ۰ وکان من قبل قد تحول من النبوءة القصصية 
إلى ما یمکن أن پسمی الآن الكتابة فى علم الستقبل » وذلك فى سلسلة من 
الكتب نشرت قبل « یوطوییا حديثة » مباشرة » وهی « ارهاصات » ء 
٠‏ « الانسانية فى طور التکوین » Mankind in the Making‏ » « اکتشاف الستقبل ». 
وهذه هی الكتب التى أكسبته صفة المفكر السياسى٠‏ غير أن « يوطوبيا حديثة » 
لا تدور فى الستقبل وانما فى حاضر بدیل۰ وقی هذا تناقض حاد لیس وحسب 
مع « إرهاصات » ولز Laily‏ أيضاً مع أعمال pels‏ وموریس عن الستقبل e‏ 
وهما اللذان تقدماه مباشرة فى مجال الاشتراكية الطویائیة. وأول ما يخطر 
بالبال أن ولز آلی أن يطلّق النبوءة دفعة واحدة. 

يعرض الکتاب » Yas‏ من النبوءة . ما سيصبح أسلوپاً مالوفاً لولز e‏ 

وهو إعادة القولبة التركيبية أو التحدیث الترکیبی - أى تنقیح وتحدیث نص 
سابق أو تقلید نصى ۰ وهو لیس وحده فى هذه النزعة إلى التحدیث كما نری من 
٭ اتين Etienne Cabet wis‏ (۱۸۵۲-۱۷۸۸) اشتراکی فرنسی سس جماعة طوبائية فى الولایات التحدة. 
(الترجم). 


7# توماسو کامپنیلا (YAYA ONA)‏ : فیلسوف إيطالى آفلاطونی وکاتب وشاعر حاول أن يوفق بين النزعة الانسانية 
لعصر النهضة واللاهوت الکائولیکی, وکان طوبائياً فى الاصلاح السیاسی الذی ارتاه. (الترجم) 
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کتابات معاصرة لها شأنها من مثل کتاب و٠‏ ه٠‏ مالك « الجمهورية الجديدة » 
W. H. Mallock : The New Republic (\AVY)‏ » وکتاب جى٠‏ لوز دکنسن 
» ندوة حديثة » )6 14۰( G. Lowes Dickinson : A Modern Symposium‏ « 
ناهيك عن GUS‏ هافك إلس » الروح الجديدة » Havelock Ellis : The New Spirit‏ « 
وصحيفة أ٠‏ ر. ا العصر الجدید « A. R. Orage: The New Age‏ . 
غير أن التزام ولز بالتحديث الاصطناعى فاق Ui‏ من أعمال منافسيه الأدبية. 
فقبل كتابة « يوطوبيا حديثة » كان قد سمى الدولة العالمية التي دعا Gol!‏ باسم 
» الجمهورية الجديدة » » وذلك فى « إرهاصات »ود الائسانية فى طور التكوين ». 
وكتبه اللاحقة التى أعاد قولبتها تضم « مکیافیلی الجديد » و« النار التى لا تخمد » 
The Undying Fire‏ الوّسس على سفر أيوب › و « تشريح الإحباط : 
تركيبة Anatomy of Frustration: A Modern Synthesis « Hisa‏ الذى 
سس على کتاب بيرتن » تشریح الالیخولیا «* Burton: Anatomy of Melancholy‏ . 
وإذا شئنا الإطالة آضفنا إلى هذه الکتب « عندما يستيقظ النائم » وهو بسهم 
ساخر موجه إلى کتاب بلمی « نظرة إلى الوراء « Looking Backward‏ « 
و« الدولة العظمی » The Great State‏ بقلم ولز وبعض الفابیین السابقین فى 
محاولة لاعادة LLIS‏ « مقالات الفابیین » Fabian Essays‏ و « 3 Boon‏ 
وهو محاكاة بساخرة لکتاب مالك « الجمهورية الجدیدة» :و« حقوق الانسان a‏ 
The Rights of Man‏ وهو تحديث لتوم پین » ومجموعة متنوعة من أعماله 
التلخرة استعار فیها فكرة البناء من « گاندید « Candide‏ لقواتير 
) » الستر بلتسویرذی فى جزيرة رامپول » و« الكل على السفينة إلى آرارات » 
All Aboard to Ararat‏ « آو من « حلم جون بول » A Dream of John Ball‏ 
موريس ( "44-47" , 44 to‏ 42" ود النعطف السلیم » )۰ وهذه الأعمال فى 
مجموعها تبدو وکانها تضع واز ضمن تقلید انتقائی من العلماء الردیکالیین 


× روبرت بیرتن (۱۱8۰-۱0۷۷) وکتابه «تشریح الالیخولیا» (YUYA)‏ جمع فيه الطب ومعارف شتی بالاضافة إلى 
التاریخ والحکایات الخيالية ۰ (الترجم) 
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الملحّين فيما پتعلق بالدولة امتداداً من افلاطون ومور إلى coals‏ وموریس : تقلید 
ریما آذنت به مقالته وهو طالب عن سقراطا؛ والتی تصور رفضه أن یکون 
محصوراً فى صنف فنی واحد. وفی الحقيقة فان هذه الكتب تبین بوضوح 
خروجه عن الالوف الأدیی. 

وقد شرح Sly‏ ایمانه بالبداً الذى يقوم عليه الترکیب في مقال بعنوان 
ارات الاداه و ممق فوكونيا هة »يتعمد Ua‏ شخ said‏ 
المبتافيزيقية التى توصل إليها عن طريق دراسته لعلم الأحياء والجيولوجيا. 
فقد دفعته تعاليم هکسلی إلى افتراض تفرد وفناء كل مادة عضوية وغير 
عضوية » مما أدى إلى الاستنتاج أن جميع نظم النطق والتصنيف شرطية فى 
gece‏ : واند قریته هذه العقيدة ».سب rash el‏ من المدرسنة td Al‏ 
المعاصرة ويخاصة فلسفة وليم جيمس William James‏ - وکان فى فترات من 
حیاته يعيد التصریح بالنزعة الاسمية الجديدة التی زعم أنها كانت من النطلقات 
الضرورية للعلم التجریبی", ولکنه لم يقدم برغماتیته واسمیته على آنهما موقفان 
ثابتان » وانما فرضیات عملية أو أدوات لبناء صورة كلية للعالم۰ والطريقة الاولية 
لتمثیل هذه الصورة الكلية هى بتصور خلیط كبير من لعبة الصور 
المخرمة Jigsaw Puzzle‏ , وکل قطعة مختلفة عن جارتها » ولکن کل قطعة تغیر 
ببطء وبصورة غير مرئية بحيث یظل نمط الصورة الكلية غير ثابت؛ ومع ذلك یظل 
هناك نمط یمکن اکتشافه فى أية لحظة » ومهمة النوع البشری هی أن يرگب 
القطع مع بعضها وآن يقاوم الاغراء برفس القطع وتشتپتها ٠‏ ونمط الصورة عند 
اکتمالها هی الیوطوبیا . واذ تکون القطع منثورة على الأرض حول الانسان 
یحاول الانسان الطفولی شبه البالغ الخروج من العصر الذی يسميه ولز 
» عصر الاضطراب » -Age of Confusion‏ واليوطوبوغرافيا اليوم فى أحسن 
أحوالها هی . مثل حديث المستر سمياك فى «فى هذه الأثناء, 
«تجميع الاقتراحات الرئيسية الإبداعية مع بعضها لتنظيم الشؤون الانسانية التى 
تراكمت» (۰)۶-۱ قهل يكفى هذا لحل لعبة قطع الصور المخرمة ؟ وقد عبر عن 
الشك شخصية أخرى فى الرواية نفسها : 
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هذه العقولية النهائية فى حدیث الستر سمپاك شىء نادر أو نبتة فى دفيئة ٠‏ إنها 
القطارة الدقيقة الأخيرة للآمال الانسانية ۰۰۰ وتعیش فى زوايا سعيدة قليلة 
۰ فى المكتبات والأسر اللبرالية۰ فإذا حطمت الدفيئة الزجاجية أو حبست 
الماء الساخن فإنها تموت٠‏ فائّی لها أن تخرج إلى الهواء الطلق ٠٠٠؟‏ 
ل ١‏ 
والحركة الأولى فى إعادة القولبة التركيبية فى « يوطوبيا حديثة » هی اطراح 
ما رآه ولز من طوبائية مبدأ اللذة الخالص عند موريس فى « أخبار من لامکان “° 
chi sal‏ موريس لنفسه أن یغیر « طبيعة الانسان وطبيعة الاشیاء معا « (ص۷) › 
بينما العالم التخیل فى « يوطوبيا حديثة » هو عالم تحولت فيه « الثقافة » 
الانسانية دون أدنى مساس « بطبيعة » الانسان۰ وقد يبدو هذا رياضة خلافية 
لا تا أتى بالفاية القصودة , ولکنها رياضة ولا شىء غير ذلك » ويسلّم ولز بصراحة 
بأنها مفتعلة ٠‏ وهدفه هو أن يوجد مجتمعاً مختلفاً عن مجتمع موريس تكون فيه 
عدوانية الانسان ونزعته إلى التنافس مکیوحتین محصورتین ضمن إطار محکم 
من النظام الاجتماعی ولا كان لبرالیاً حديثاً فإنه راح یبین أن النظام 
الاجتماعی یمکن |قامته فى یوطوپیا تکفل الحرية الفردية وحرية الحركة وحرية 
التعبیر وحق الخلوة والأمان من العمل الشاق وتقیید الملكية الشخصية - ولکن 
لیس الاقترا ع العام۰ ویشمل إطار القیود الرکزی الاقتصاد الالی» والتکنولوجیا 
التقدمة . ونظاماً جزائياً رفیقاً » والزواج النظم , والتخطیط السکانی» والصحة 
العامة » والعناية الصحية » والعناية بالاطفال بمساعدة الدولة ‏ ومخزناً مركزياً 
للمعلومات « والتفاوض النظم على الاجور ء ودیناً مرکباً بعد السیحية. وجمیع 
هذه النقاط Jui‏ على حداثة واضحة فى النظرة العامة » والاستثناء الوحید 
هو رفض الدیموقراطية والانتخابات العامة ؛ ونجد أن الاقتراع مقصور على 
جماعة من الشعب یعتبر وجودها فى مركز « یوطوپیا حديثة » شنوذا جريتاً tay‏ 
للنظر ؛ فنواة هذه الدولة الاشتراكية الحديثة مؤسسة تبلغ من قدم الطراز 
والهرمية إلى حد یصعب تصوره - إنها طبقة من التعلمین أو الکهنوت العلمانیین 
على مثال حراس جمهورية آفلاطون» «یبدون مثل فرسان الداوية ویحملون 
(rer‏ يذكر بسیافی اليايان» (ص۲۷۷) - السامورای. ٠‏ غير أن حيوية 4 السرد فى 
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« يوطوبيا حديثة » ليست آتية من عرضها أفكاراً عن دولة الرعاية الاجتماعية 
(وان تكن هذه الأفکار تدل على بعد النظر) بقدر ما هى ناشئة من رغبة الراوی 
فى ألا يترك هذا العالم الجدید قبل أن یعثر فيه على صنوه الطوبائی ۰ ویتبین أن 
صنوه من الساموراى بالضرورة٠‏ ويجسد اجتماعهما الجاذبية والاستحالة فى 
« ترکیب » ولز. ۱ 

والصنو مطابق للراوی ولکنه مختلف عنه كلية٠‏ ومنذ البداية يقدم الکتاب 
إلى القارئ تناقضاً ظاهرياً مشابهاً فى الهوية ؛ فالراوی نفسه رجل أشبه بطاش 
دورى ممتلئ أزرق العينين « عالی الصوت غير جذاب » ويصبح مع الوقت عدوانياً 
(Yua)‏ ومن السهل أن نعرف أنه كاريكاتير لولز ؛ فهو إذن ولز وليس بواز ؛ 
وي وص اكب | نموت ور تا پر بت خی Sos‏ 
الصوت عرضة للتخلی عن صاحبه عند نقطة ما + ولیس ثمة ما يشير إلى حدوث 
شىء من ذلك فى آول ثلثين من الکتاب » ولکن عندما یقترب اللقاء مع الصنو فى 
الفصلین الثامن والتاسم نواجه Legh‏ من التردد٠‏ ویتالف الفصل الشامن , 
بعنوان «ذاتی الطوبائية» » فى معظمه من حادیث بين الراوی ورقبقه alle‏ 
النبات» ونجد الراوی يشير فى الفصل التاسع إلى ولز نفسه بأنه «أديب» توقع 
تنظیماً ثوریاً فى خطوط السامورای فى « الجمهورية الجديدة » ضمن 
« ارهاصات »و« الانسانية فى طور التکوین » «(VY Ga)‏ ولکننا إذ نسير فى 
هذا الفصل - وهو اللب الأدبی للکتاب - نجد أن الصوت الایضاحی ينتقل من 
الراوی إلى صنوه الطوبائی الذی یخبرنا عن طبيعة السامورای ونظرتهم۰ وعند 
هذا الحد لا نعود نقرأ میتایوطوبیا » أو «خلاصة للتجارب الشخصية بين 
الفلسفات الطوبائیة» , لأن الصوت التحدث فى النص لا يقدم إلماحات وتأملات 
وإنما معلومات دقيقة. وهذا ليس من قبیل الیوطوبوغرافیا بل من الطوبائية - 
أو هل نقول عودة إلى النبوءة ؟ غير أن صوت السامورای سرعان ما ینقطع 
فجأة » ثم يأتى الفصل التالی « السباق فى اليوطوبيا » ثم « تنفجر الفقاعة » 
(ص۲۵۲) ويجد الراوی alles‏ النبات نفسیهما قد عادا إلى الأرض- 
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نجد خلال الکتاب كله أن انسیاب السرد المتأتى عن بحث الکاتب عن صنوه 
الطوپائی تعترضه القاومة التی يبديها alle‏ النبات الذی يعبر عن تمنم الانسانية 
عن مواجهة الروح الطوبائية. ویتذمر الراوی قائلاً : « إن الیوطوبیات القديمة لم 
تضطر قط إلى أن تثقل نفسها بمثل هذا الانسان » (ص۱۷۹) » ولکن « لا مجال 
للخلاص مته فى هذه الحياة » (ص۰)۳۶۳ ويأتى حلم الرحلة إلى نهايته المفاجئة 
Losie‏ يجد alle‏ النبات الصنو الذی يبحث dic‏ - وهو صنو حبيبته السابقة = 
وغنى عن القول إنها برفقة رجل آخر. فيؤدى اضطرابه العاطفى العنيف إلى 
انفجار الفقاعة. وتكون العودة فى نفس اللحظة التى يكون الراوى فيها أشد ما 
يكون ثقة بأنه قد حصل على اليوطوييا وتحقق توقعه الحصول على معرفة أكثر 
وأكثر. 
واذ أمشى بمحاذاة النهر إلى الفندق حيث ينتظرنى عالم النبات» وألاحظ 
الطوبائيين الذين آلاقیهم. لا يخامرنى شك فى أن إقامتى فى اليوطوبيا آيلة إلى 
الانتهاء فى أية dad‏ وتطفو فى ذهنى توقعات غامضة عن مزيد من الحديث 
مع صنوى ومزيد مستمر من التفصيلات الدقيقة:؛ ومزيد من رحلات 
الاستكشاف ٠‏ وأنسى أن يوطوبيا شىء من صنع JLH‏ يزداد هشاشة مع كل 
ظرف يضاف إليه» كفقاعة الصابون أبهى ما تكون وأكتر ألوانا فى نفس لحظة 
تلاشیها (ص ۳۵۲) ٠‏ 
إن فقاعة الصابون تنفجر عندما يختل التوازن الصطنم للقوی التی تحدد 
شکلها وبقاء‌ها معلقة. وهذه القوی , كما آری e‏ هی العناصر الميتاطويائية 
الكامنة التی تحدد الیوطوبیا الولزية. 
وآول عناصر الیتایوطوپیا - وهنا موطن الغرابة - هو عنصر یستبعده ولز 
بتباه فى بداية « یوطوبیا حديثة » ؛ ذلك هو حلم الفردوس الارضی الذی SUS‏ 
وليم موريس داعیته الحديث. وکانت چاذبية ذلك عند ولز آشد من أن یعنی 
بالاعتراف به والطريقة التی صرف بها موريس هی فى حد ذاتها اعتراف 
بذلك : « لو كنا أحراراً فى أن تکون لدینا رغبتنا غير القيدة ۰۰۰ لجعلنا كل 


150 


الجنس (البشری) عاقلاً متسامماً فيلا كاملا - وللوحنا بایدینا لفوضی til‏ 
حيث یفعل کل إنسان ما يروق U‏ ولا أحد Sb‏ له الشر » فى عالم فاضل e‏ 
بطبیعته الجوهرية » قدر ما هو يانع ومشمس , كما كان العالم قبل سقوط آدم » 
(ص۰)۷ والرؤى التى جعل فیها . آو يبدو أنه جعل فیها » الجنس البشری كله 
آو نسله - ليس جزءاً منه US‏ فى « یوطوبیا حديثة » - عاقلا متسامحاً نبيلاً 
كاملا تتكرر مرتین على الاقل فى قصص وز ۰ فليس هناك فقط الرؤيا العايرة . 
فی بداية « آلة الزمن »۰ لعالم الالوبین فی صورة آرکادیا شيومية ء Laily‏ هناك 
تصوير لفردوس آرکادی أكثر أصالة فى رومانسیته الطوبائية التأخرة « رجال 
كالآلهة »۰ هنا يعرض ولز النوع البشری فى درجة آعلی من الارتقاء ؛ ويعيش 
فى ظل شکل من الفوضی. وتتعکس طاقة الطوبائيين الذهنية فى الانجازات 
التی لا يمكن تخیلها (عند ولز لم يتم تخیلها) فى العلم وفی الفنون۰ فهم 
یتواصلون بکلام العقل التخاطری۰ وهؤلاء الطوبائیون هم من تسل الارستقراطية 
المثقفة . الأولبيين الهذبین" الذی يراهم ولز أعلى نتاج لحضارة البیت الریفی 
الانجلیزی . وتکاد يوطوبياهم أن تکون دمرت على يد جماعة مولعة بالقتال من 
الزائرین الانجلیز یقودهم کاریکاتیر رائع لونستن تشرشل › وهم یمتلون الوجه 
غير القبول لأخلاق البیت الریفی. 

ویقول الستر بارنستیپل Barnstaple‏ ۰۷ بطل ولز « عن یوطوییا 
« رجال كالآلهة » : « كل الظواهر الخارچية تشیر إلى أن هذه قد تکون شیوعية 
کالتی صورها کتاب كنا نقدره ونحن على الأرض » بعنوان «آخبار من لامکان» 
لمؤلف من آبناء الارض اسمه وليم موريس- كان كتاباً جميلاً مستحيلاً » 
(۰)4-۲-۲ ومن الأشياء التی نستبعد أن يكون ولز لم یلاحظها فى « آخبار من 
لامکان » هو تصويره الرعوی للعلاقات الجنسیة۰ ومن اللامح الحددة للفردوس 
الأرضى عند ولز هو أنه يبعد آکشر من موريس e‏ ويبين أن طوبائييه 
يتمتعون بالخلى التام من الاضطرابات العاطفية التى تسببها الرغبة الجنسية. 
ففی « آلة الزمن » توجد علاقة الأخ والأخت بين « المسافر فى الزمن » ووينا ٠‏ 
وبطل «تاريخ المستر يولى» يبقى حياً بعد محاولة انتحار وحادث حريق وثلاثة 
شجارات مستيئسة » ليجد السلام والرضا فى JDA‏ پوتول » وهو فردوس على 
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نمط رابلیه مخففاًء فیقیم فيه شريطة أن تکون هناك رفقة لا جنسية مع شخصية 
تمرف بوصف « المرأة السمينة » فقط. وقد أتبع ولز ILS‏ من يوطوبياتيه 
الرسمیتین («یوطوبیا حديثة» ودرچال کالالهة») بعد سنة من ظهورها Gates‏ غير 
رسمی شق« فى آیام المذنب » للأولى و« الحلم « The Dream‏ الثاني « 
وهما روایتان لا ترکزان على كمال التنظیم الاجتماعی فى الیوطوبیا » بل على 
المقابلة بين ما تهیژه من رضا فردی والعاصفة العاطفية والتوتر فى حياة القرن 
العشرین. (بالاضافة إلى ذلك فان الروایتین اللحقتین محبوکتان - على نقیض 
اليوطوبياتين الرسمیتین - على محور زمنی بين الحاضر والستقبل) ۰ «فالحلم» 
تصف رؤية للحياة الحالية كما بخبرها سارتك Samac‏ وهو آولبی يعيش 
سنة ۰۰۰ ب.م ويقيم مع عشيقته صنرای Sunray‏ وأصدقائهما فى منتجم 
لأيام العطل. ثم یصبح فى dala‏ هاری مورتمر سمث Harry Mortimer Smith‏ . 
وهی ترا شكين من الف الق رین نع agp‏ اهاط اه الم اسف ا 
یصبح ضحية جريمة فورة دم۰ والأولمبيون لا یکادون یفهمون الحلم » فحیاتهم 
تتالف من رفقة جنسية عقلانية لا تنزع إلى التمكك » وهم فى حالة عری دائم. 
وکما أن هذا مترتب على الفاهیم الضمنية للحياة الفردية فى « رجال كالآلهة » 
فإن « فى أيام الذنب » تقوم على تجارب alle‏ النبات فى « يوطوبيا حديثة » . 
إذ تبين أن ظهور الفردوس الارضی يبعد غريزة التملك الجنسی ومشكة الغيرة . 
ویحل محلهما ٠‏ وراوی « فى أيام الذنب » اسمه ولی لدقورد Willie Leadford‏ 
وهو شاب من مصانع الفخار تعتریه غيرة قاتلة بعد أن ذهبت صديقته نتی Nettie‏ 
مع رجل آخر ۰ وبعد «التغییر» الذی أحدثته الأبخرة الخضراء النطلقة من الذنب 
يكون ولی فى البداية غير مستعد لتقبل الأفکار الطوبائية عن الشؤون الجنسية 
كما كان عالم النبات: وعندما تقترح نتی قسمة ملاطفتها بين عشیقیها القدیم 
والجدید لا یستطیع ولی قبول ذلك ویعود إلى آمه. غير أنه يشفى من افتتانه آخر 
الأمنويشارك راشا فى علاقة رباعية مع نتی ومعها منافسة وشريكة جديدة 
اسمپا Gi‏ ريقز A Anna Reeves‏ التی تصبح ام أطفالهء إن طقوس التحول إلى 
العلاقات الجنسية الطوبائية تتضمن » بالنسبة إلى ولی « تجدید علاقته بامه » ثم 
موتهاء ثم تحویل عواطفه إلى آنا التی كانت ممرضة -taf‏ وهذا رجوع إلى حب 
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شبیه بحب الأطفال » وهو یتذکر ذلك قائلاً : «لقد التجأت إلى آنا كما یلتجی طفل 
إلى ممرضته۰ وکانت تهمس لی «یکفی! لا تنزعج» كما يهمس الرء بالفاظ تهدهد 
الطفل وتریحه» ۰۰» (۰)۳-۲-۳ وقد یکون هناك عنصر تراجع طفولی فى جمیع 
تمثیلات ولز للحياة الجنسية فى الیوطوبیا ٠‏ فالمرأة السمينة فى «المستر پولی» 
بدیل للم » ووینا - مثل جمیع الالویین - يجب أن تقابل کحیوان آلیف أو أخت 
صغيرة۰ ومن الناحية الجنسية على الاقل یتفق ولز مع وليم موريس فى تمثیل 
الفردوس الأرضی بأنه مکان «طفولة ثانية» و «فترة استراحة» حیث تعلق 
الانسانية وتهداً إن لم تتفسخ؟. 

ولیست الشخصنيات الذكزية هی التی تأخذ زمام البادرة الجنسية فى 
الجتمم الجدید فى «فی أيام الذنب» » بل النساء e‏ نتی وآنا ؛ وهذا نقیض Üu‏ 
العلاقة بين الجنسین فى «یوطوپیا حدیثة» » GY‏ من البدیهی أن یوطوبیا ولز تقوم 
SS‏ وضوح على نظام آبوی أكسب صفة مثالية٠‏ وقوانین الزواج فى اليوطوبيا 
تصر على عفة الزوچة ۰ فالنساء يسمعح لهن بالانضمام إلى الساموراى e‏ 
ولکن هناك سلطة آدنی مفتوحة للنساء - cgi‏ زوجات الساموای وحدهن. 
والفارق بين الجنسین محفوظ Bia‏ القدسات فى دين النظام الجدید وأساطيره. 
فالطوپائیون پعبدون الدولة (الذکر) والطبيعة (الام الجاهمة) Legally‏ یعود 
الملتحضرون (السامورای) فى حج سنوی (ص۰)۳۰۶ وعملة اليوطوبيا تحمل 
رأس نيوتن فى جانب وامرأة جميلة تعنى السلام فى الجانب الآخر ٠‏ غير أن ولز 
قى «رجال كالآلهة» يتخلى عن هذه الزخارف الأبوية ويبنى ما يبدو أنه مجتمع 
مساواة حقاً. فالأرضيون يصلون إلى يوطوبيا نتيجة تجرية علمية مخفقة قتل 
فيها الباحفان : رجل وامرة واسما هنین الشابین الجميلين (۲-۲-۱) 
هما آردن Arden‏ وغرینليك Greenlake‏ » وهذان الاسمان یقللان من قيمة 
الفارق الجنسی , مما يوحى بأن وز قد اقترب من مثل خنثوی أعلى ٠‏ 

وما أن وجد ولز فردوساً أرضياً حتی أخذ هو أو شخوصه یشعرون بأن 
هناك ما يدفعهم إلى تدميره. وقد کتب ف۰ س٠‏ يرتشت V. S, Pritchett‏ 
يقول بأن فى كتب ولز المبكرة «تقوم دائماً مشاجرات بالأيدى وتنشب حرائق ٠‏ 
وأهم شىء هو نشوب الحرائق»"" والحرائق ترمز إلى طاقة قد يتعذر تطويعها 
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یطلقها الاستغلال التکنولوجی الطبيعية. ٠‏ فالانسان هو «الحیوان صانم النار» 
كما قال ولز فى فصل من «العالم محرراً» والذی قدم فيه اکتشاف الطاقة النووية 
bista‏ له دلالته وهو« gila‏ الشمس» The Sun Snarers‏ (التمهيد ۰)۱ 
والحرائق عند ولز fut‏ دائماً بفعل فاعل» «فالسافر في الزمن» یشعل حریقاً 
جائحاً بكتلة الکافور التی سرقها + والریخیون فى «حرب الکواکب» یشعلون 
الحرائق بواسعة الأشعة الحرارية. والستر پولی یشعل النار فى بیته۰ وآردن 
وغرينليك يقتلان فى انفجار. ویکمن فى هذه الأمثلة إيحاء بان النوع البشری 
یتقوی باختراق النار (من علامات تفسخ الورلوکیین ووینا آنهم یهلکون بها فى 
نؤس) + وتبین «فی أيام الذنب» محاولة لافتة للنظر من جانب ولز لتحوپل النار 
الطهرة إلى رمز ایجایی تماماًء فالعصر الجدید يبدأ هناك باحتفالات بلتین* 
Bolas‏ حا etd‏ عرد ركم عور مكاي جم ی 
الحياة قبل oe‏ اتير والأشياء الوحيدة التى تستبقى من «نيران العنقاء» 
هذه ذه (۲-۳- \( تعقم (ne‏ وتحفظ فى التاحف. 

أما الشاجرات بالایدی عند ولز فهی مختلفة Tap‏ » وترمز إلى تمنع الانسان 
ومقاومته للیوطوبیا ٠‏ فعدوانية النوع البشری العنيدة وتنافسه یظهران على 
مستویین رئیسیین : القومية أو الامبريالية والرغية الجنسية : کاتسکل Catskill‏ 
(تشرشل) وحزبه فى «رجال کالالهة» یکادون یدمرون الیوطوبیا نتيجة لحاولتهم 
استعمارها وزرع ple‏ عصبة الأمم فیها ۰ والطمع الجنسی هو القوة الدمرة فى 
«یوطوییا حديثة» و «فى أيام المذنب»٠‏ وپینما تتضمن الرومانسیات العلمية 
مشاهد كثيرة من المشاجرة بالأيدى فإن «فقاعة الصایون» å‏ فى «يوطوييا حديثة» 
تخزها عملية المشاجرة بسبب غضب عالم النبات بدافع الغيرة عندما يرى صنو 
عشيقته ورفيقها ٠‏ ويضطر الراوى إلى إعمال الروادع الكلامية والجسدية إذ يرى 
عالم النبات قد شحب لونه و «كور قبضة يده النحيلة» (ص۰)۲۵۵ و «يلوح» 
بذراع مدمرة «لا ترد» (ص۰)۳۵۷ وفى اللحظة التى أوشكت المعركة فيها أن 
تنشب اختفت اليوطوبيا ٠‏ ويبدو أن ولز لا يستطيع تصور مجتمع فردوسى دون 


#احتفال بلتين : احتفال كلتى قديم كان يقام قى اسکتلندة وايرلندة فى أول يوم من شهر مایو (آيار) بمناسبة حلول 
الصيف ؛ وکانت تشعل فيه النيران وعندما تنطفئ كلها توقد النيران فى البيوت من نار عامة معدة للقرابين- (الترجم) 
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أن تکون هناك حبكة فرعية مفارقة تؤكد دوام الاعتداءات » كما هو ثابت من 
المعركة والعنف وتوکید الذات فى العالم العاصر۰ وكثيراً ما يكون للعنف وتوكيد 
الذات فى روایاته قيمة بقائية واضحة. وهنه الخصائص لا تهدد النوع البشری 
بالافناء إلا فى الجتمعات التقدمة تكنولوجياً . 

0 


فى بويطيقا اليوطوبيا الولزية تأتى رؤيا الفردوس الأرضى على طريقة 
موريس فى شكل استعارة - جميل وساحر ولكنه دائماً وهمى غرار۰ وقد يكون 
الفردوس الأرضى وهماً خادعاً (كما فى «آلة الزمن») أو Ule‏ موازياً استناداً 
إلى تشبيه LaS)‏ فى « رجال JYE‏ ») آو أرضاً موعودة تأتى بعد تغييرات عظيمة 
ومخيفة (كما فى «فى آیام المذنب» وعلى مستوى مختلف فى «المستر پولی»)۰ 
ويقدم المدمر . استتاداً إلى JAS‏ الانسانية العنيدة - باستثناء رموز بعض 
الحدائق - فى شكل مفارقة. وقد تحدث برنارد برغونزی Bernard Bergonzi‏ 
عن رومانسيات ولزن العلمية المبكرة ووصفها بأنها «أساطير ساخرة»'! » وما 
ذكرته الآن عن الميتايوطوبيا عنده يكشف ثنائية ولز من التقاؤل والتشاؤم أو 
المجاز والمفارقة ولكن هناك عنصراً ثابتاً لا يتجزأ من طوبائية Sy‏ وما زال فى 
ECAR‏ ی 1 

في بداية » آغانی التجربة « Songs of Experience‏ یستحضر بليك — 
وهو من الشعراء الذین درسهم ولز فى ساوث کنزنفتن بدلا من الاسستعداد 
لامتحاناته النهائية "۲ جنة عدن فى الأبيات التالية : 


تسمع الي صوت الشاعر القديم ! 


وهو يرى الحاضر والاضی والستقبل 
أذناه قد سمعتا 
الكلمة القدسى 


الذى مشى بين الأشجار القديمة ۰۰۰ 
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وجنة عدن موجودة عند ولز - هى مجاز الفردوس الأرضى البریء جنسياً - 
ويوجد عنده tidi‏ قوة مدمرة ساخرة » هی أفعى العناد الانسانى٠‏ ولكن هناك 
أيضاً صوت النبوءة » صوت الشاعر القدیم. فبعد عودة راوی «یوطوبیا حديثة» 
من الیوطوپیا إلى لندن بری ملاك الرؤيا «شكلاً شامخاً من اللهب والألوان یقف 
بين الارض والسماء وفی يديه بوق . هناك فوق هایمارکت » فى وهج آکتوبر 
(تشرین الثانی) ء وعندما ینفخ فى بوقه یستطیع کل السامورای » کل الذين هم 
فى اليوطوبيا من السامورای » أن یعرفوا آنفسهم ويعرف الواحد منهم 
الآخر٠٠٠»‏ (ص۰)۳۱۹-۲۱۸ ومع أن الصورة تشیر إلى سفر الرژیا فإنها تشیر 
أيضاً » فیما يبدو » إلى نهاية الکتاب التاسع من جمهورية افلاطون حیث یقول : 
«إن الدينة مبنية Gay‏ نمط فى السماء تتاح رؤيته لمن پرغب » وإذا رآه فله أن 
يرتب بیته۰۰۰ GY‏ سیعپش على طريقة تلك الدينة ولن یکون له شأن بأية مدينة 
AE‏ 

وتکمن قوة النبوءة فى صوت التنبی أو کتابته : بوق الملاك » رسالة العراف 
اللغرة , الكتابة على آوراق سبل (العراقة)۰ ومحتویات رؤى ولز عن الستقبل 
متفاوته إلى حد کبیر ولکنها تقدم جمیعها فى شکل نبوءة ۰ فالسرد الحلمی ضمن 
سرد حلمی آخر (كما فى «فی أيام الذنب») من الأدوات التى يتكرر استعمالها e‏ 
إن تتيح له أن یقحم آدوات التهکن بالستقبل فى قصة هی من الناحية الفنية - 
على حد تمییزه القدم فى أول هذا الفصل - قصة طوبائية AST‏ منها مستقبلية. 
Lads‏ رآینا فإنه حتی فى «یوطوبیا حديثة» يهدم الیوطوبوغرافیا الفكرية 
فى اللحظة التی یعطی فیها تأملاته خصائص «صوت» منفصل عن «صاحبه». 
فإذا كان الراوی « صاحب الصوت » آداة عرض » یکون صوت صنوه الطوبائی 
مزاحاً نسبياً ونبوئياً . 

إن عوالم ولز الطوبائية موصولة يعالمنا العملی إمسا فى القضاء 
(العالم الموازى فى مكان آخر من الكون) آو فى الزمن كما فى ما أسميته 
الروايات الملحقة. وهذا يعنى أنها لا تنفى ببساطة عالنا العملى أى تشكل نقيضاً 

156 


مفارقاً له » وإنما تركّب مع YS Lille‏ اعظم» «فالیوطوبیا مرحلة مأمولة تؤدى إلى 
مرتقى طويل من المراحل» («يوطوبيا حديثة» صه)؛ فهى «ليست إلا واحداً من 
أكوان لا تحصى تتحرك مع بعضها فى الزمن » وكل واحد منها مقابل الآخر بلا 
نهاية مثل أوراق الكتاب» («رجال كالالهة» (۰)4-1-۳ ومعرفة جميع هذه 
المراحل أو العوالم أو الأكوان تقتضى تطوير وعى إنسانى تركيبى يمكن أن يمد 
إلى ما لا نهاية فى الفضاء والزمن « ويستطيع قراءة كل الخلق كما لو كانوا كتباً 
فى مكتبة٠‏ ولذلك فان موتيفات السفر فى الفضاء والزمن عند ولز ليست استعارة 
أو مفارقة بل 5 synthetic Gus‏ أو مجاز مرسل synecdochic‏ . وكل عالم يبتدعه 
هو أو یزوره آبطاله هو «جزء» تکمن دلالته النهائية فى کونه ینتمی إلى کل أكبر. 
وليس أى من يوطوبيات ولز غاية فى حد ذاتها » وما من فردوس يفقد نهائياً 
أو يستعاد ٠‏ ووراء كل ظهور للروح الطوبائية توجد يوطوبيا نهائية مؤسسة على 
«تطورات فى القوة والنشاط لا نستطيع فى الوقت الحاضر أن نضع لها حدوداً 
أى أن نكسبها MISE‏ وينتهى عدد من نصوص ولز بتعبیر عن استنباط كونى 
غير حاسم يعد بمعرفة الكون الأعلى الذى یتالف من جميع «الطوبيات topias‏ 
واليوطوبيات المتاحة لبنى البشر وذريتهم. 

وقد تم التعبير عن هذه الرؤيا التركيبية الشاملة فى «يوطوبيا حديثة» بصوت 
صنو الراوى الذى يتحدث باسم السامورای ٠‏ فقد كان يتحدث عن رحلته السنوية 
فى البرية » فراح يحكى ببلاغة كونية كان ولز قد استثارها فى «اكتشاف 
الستقبل»۰ ومن الجدير Silla‏ آن غزو الفضاء فى الیوطوپیا هو من طموحات 
صفوة السامورای ولیس من طموحات الانسانية ككل ؛ فموقف السامورای SUS‏ 
٠‏ كما رژینا من قبل , فقد بدأوا ثورة حولت الیوطوبیا إلى دولة عالية. فهل ما 
زالوا حركة تورية فى الواقع رغم US‏ امتیازات الترتیب فى الهرم ؟ ومهما یکونوا 
فانهم لا یستطیعون ببساطة fie)‏ حراس جمهورية افلاطون) أن یکونوا الحکام 
الأكفاء لجتمع مستقر. ومن خلال آداة الصنو یوحی ولز بقوة بأنهم یواصلون 
إبداء القوة الأساسية » وآن مشاریعهم » |ذا تحققت › ستغیر إن لم تدمر الجتمم 
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الخاضع لحکمهم بعد أن بذلت جهود مضنية فى بنائه. فالسامورای ثوریون 
ومتنبتون نصبوا » بصورة غير مريحة نوعاً ما » فى قلب الیوطوبیا ٠‏ 
95 


فى نهاية كتاب ولز يدعو ملاك البعث السامورای من فوق هایمارکت. 
وجدیر باللاحظة أن ولز لم یستطم أن یبقی مفهومه للصفوة التطوعة ضمن 
صفحات میوطویبا حدیثا»» وقد کتب E‏ یعرضون أن یکوتوا من 
السامورای۰ وکان الشباب من أعضاء الجمعية الفابية يودون بصورة خاصة أن 
یتقمصوا هذا الور" . وفيما بعد ء فى العشرینات والثلائینات » جدد Shy‏ الفكرة 
باسم «المؤامرة العلنية». (يصبح آفرادها جماعة ثورية ضاغطة من 
الديموقراطيين الأحرار » مشكلة جزئياً على مثال النخبة النضبطة فى الحزب 
الشيوعى الروسی والفاشيين الایطالیین)۰ وكان بعض الطوبائيين السابقين ؛ 
ويخاصة کابیه ويلمى الاشتراکیین e‏ ما زالوا أوقر tats‏ فى إثارة الجماهير 
وكسب الژازرین۰ وإذا كان ما يشد خيال القراء إلى أولئك هو تصويرهم لمجتمع 
كامل , فان ما كان يجذبهم إلى ولز ربما لم يكن اليوطوبيا بقدر رؤيا الصفوة 
التضبطة. (هناك فصل فى «تجرية فى السيزة الذاتیة» بعنوان له دلالته وهو 
«السامورای - فى الیوطوبیا والجمعية الفابپة»)۰ ومن المکن فصل السامورای 
من الیوطوپیا الحديثة . كما أن معرفتهم بالازق الانسانی تتجاوز كثيراً البنية 
المؤقتة للمؤسسات الاجتماعية والسیاسات التی پرئسونها . 

وفی مقاله لعام ۱۹۳۹ عن الیوطوبیات ذهب إلى القول بأن العاملین فى 
العلم هم الطوبائیون المحدثون الحقیقیون۰ والسامورای فى «یوطوبیا حديثة» 

يشاركون فى النظرة المتشائمة تجاه مكان الانسانية فى الكون الذى كان عند ولز - 
عام ۱۹۰۵ - نتاجاً حتمياً للتفكير العلمى + وهم مشغولون بالقانون الثانى فى 
الدینامیکا الحرارية وتوقنعه Lidge‏ تصبح فيه شمسنا حمراء وكليلة . كما أن 
الهواء وا ماء سیتجمدان معاً فى Jia‏ ثلجى مشترك حیث الغابات الاستوائية تملا 
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الجو بالبخار ۰۰۰» (ص۰)۲۰۷ وقد آوجد ولز فى «حرب الکواکب» مجتمعاً آخر 
يواجه عواقب التحول الداخلی (الانتروبیا) . وهم الریخیون الذين یمتلون محاكاة 
بساخرة مخيفة «لانسان السنة اللیون» » فقد اضطروا بسبب ابتراد کوکبهم إلى 
البحث عن موطن آخر آقرب إلى الشمس. والسامورای » مثل الریخیین وولز 
نفسه » يرون السفر فى الفضاء , وفی النهاية بين الكواكب » الطريقة الوحيدة 
للهرب من الفناء» وإذا كان الأمر كذلك فان الراحة والاستقرار فى اليوطوبيا 
شىء خاد ع ولا بد أن یفضی إلى القلق وتخیلات مثقلات بالاستیاء. 

والاساس الجوهری للیوطوبیا الكلاسيكية هو أن الانسان حیوان سیاسی 
تتحقق آغراضه العلیا من خلال ابلاغ التنظیم الاجتماعی حد الکمال. غير أنه 
من الأصح » بالنسبة لوز , القول بأن هذا الرجل أى هذه المرأة حیوان کونی 
هدفه صون وتوسعة امبراطوريته البيولوجية فى وجه القوى المعادية التى يتعذر 
عليه إخضاعها بالكلية- وهذه النظرة الكونية التى ورثها ولز عن هكسلى ودارون 
هی من بعض الطرق معاكسة للطوبائية قطعاً. غير أن الدينامية وعدم الاستقرار 
فى يوطوبيا ولز الحديثة يشارك فيهما «اليوطوبيات العلمية» السابقة مثل 
«اطلانطس الجديدة» New Atlantis‏ لبيكن , التی تشدد على طلب زيادة المعرفة 
والقوة على الطبيعة دون حدود ٠‏ ولا بد أن يكون لذلك تأثيرات اجتماعية ثورية 
أو على الأقل مزعزعة للاستقرار الاجتماعى٠‏ لقد حمل ولز الساموراى رسالة 
اجتماعية نبوئية » وهى بذلك يعرض بوضوح ما كان فى يوطوبيا Ku‏ مجرد 
إيماءة ضمنية مغلقة (ظاهر الأمر أن الزخرف الاحتفالى المعقد فى بيت سولمن 
Solomon's House‏ ؛ وهو معهد البحث العلمی عند بیکن » یجعل «أطلانطس 
الجدیدة» من أكثر الیوطوپیات محافظة وهرمیة) ۰ وبصوت السامورای تتخلی 
«یوطوبیا حديثة» عن التقلید الطوبائی وتفتح الباب » بدلاً من ذلك « للقصص 
العلمی فى القرن العشرین « باعتباره أدب النبوءة الکونی۰ فالحوادث السعيدة - 
الزائرون العجیبون , الخامرات البطولية فى الفضاء » الاکتشافات السحرية , 
الاغراب السالون أو الذین يتم |خضاعهم - قد تساعد على ضمان بقاء بنی 
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الانسان فى الدی القصیر (وهو ما يهم فى أعراف قصص الغامرات) » ولکنها 
لا تستطیع أن تفعل شيئاً بشان مصیرنا النهائی. وأولاف ستیپلدن وآيزك 
أزيموف وآرثر کلارك وج. جی. بالرد وفلیب ك٠‏ دك كلهم ینتجون قصصا 
موجهة نحو الستقبل من هذا القبیل. وقد حاول جيل أحدث من GUS‏ القصص 
العلمی أن یضموا التقلید الطوبائی مثلما حاول ولز۰ ومقیاس اختبار جمیع هذه 
الاعمال هو فى الدور الذى تخصصه للعقلانية العلمية وطلب العلم۰ ویبدی آنها لن 
تحتاج إلى أقل من نظرية معرفة جديدة ۰۰۰ إلى بناء جدید للروح العلمية أقل 
دينامية واعتماداً على الطاقة , لازالة عدم الانسجام الکامن بين الیوطوییا والأدب 
الستقبلی العلمی . 
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الفصل الثامن 
الستقبل نقيضاً للیوطوبیا : 
ولز . زمیاتن . آورول 


یقول مایکل غلنی Michael Glenny‏ : « إن الحلقة الرئيسية فى تقلید 
ن bakod‏ الانجلیزی - الرجل الذی آدرك الامکانیات الكامنة فى النحی 
الادبی لكاتب انجلیزی من جیلنا أكسب تلك الامکانیات بعداً جدیداً وسلّمها 
لاستاذین من الجیل التالی - كانت e‏ وهنا موطن الغرابة » انجلیزیا روسیا 
اسمه یفجینی زمیاتن »۰۱ والکاتب الانجلیزی من الجیل السابق هو ولز » 
والاستاذان من الجیل اللاحق هما آلدوس هکسلی وجورج آورول. وقد اعترف 
آورول أن كتايه « VAAL‏ » كان مديناً LAS!‏ مسفن نحن » We‏ 
Shy. )۱۹۲۱-۱۹۲۰(‏ أن هكسلى لا بد أن يكون اعتمد عليه فى « العالم 
الجديد الجميل »۲ Brave New World‏ ( كان هکسلی ينفي ذلك دائماً ۰ 
وناقد آخر هو مارك هلفاس Mark Hillegas‏ العالم بالقصص العلمى › 
وضع زمیاتن فى سلسلة ES‏ القصص اللاطوبائی المحدثين ابتداء من ولز 
ومروراً بهکسلی وآورول وإ ٠‏ م۰ فورستر E. M. Forster‏ وك۰ س٠‏ لويس C. S.‏ 
Lewis‏ والکاتب التشیکی کارل كايك Karel Capek‏ ۰ وقد آوضح هلغاس أن 
طوبوغرافية Uys‏ زمياتن الدينية الفاقدة الصفة الانسانية e‏ بمبانی الشقق 
الضخمة فیها , ودکتاتوريتها وأسوارها التی تحجبها عن العالم الطبيعى » 
وبيت العصور القديمة الوحش » قد بنیت من مواد « عندما يستيقظ النائم » 
و« قصة من الأيام الآتية »وه آلة الزمن»۰۲ وضم زمياتن على أنه انجلیزی 
«شرف» مناقض للطوبائية قد يكون مترتباً على منع كتبه فى وطنه خلال حياة 
الاتحاد السوفييتى » ولکن ذلك لا يقول لنا شيئاً عن الروح التى كتب کتابه « نحن » بها . 
وهو فى كثير من الوجوه أقرب إلى ولز منه إلى الهجائين مثل هكسلى وأورول. 
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كان زمیاتن مهندساً واشتراكياً ثورياً من أصل ریفی ناء- وقد درس فى 
معهد سنت بطرسبرغ بوليتكنك حيث التحق بالحزب البلشفی- وبعد ثورة ١5١‏ 
سجن ونفى » ولكنه عاد لاستکمال دراسته٠‏ وفى عام ۱۹۱۲ ۰ ويعد فترة أخرى 
من النفى لأسباب سياسية e‏ أرسل إلى انجلترا للإشراف على بناء قوارب تحطيم 
الثلوج فى أحواض تاينسايد Tyneside‏ لحساب حكومة القيصرء ثم عاد إلى 
روسيا فى سبتمبر ( أيلول ) ۱٩۱۷‏ وأصبح من الشخصيات المرموقة بين ES‏ 
اليسار فى سنت بطرسبرغ ؛ غير أن صراحته وأفكاره الهرطقية جعلته يصطدم 
سريعاً بالحكومة السوفييتية الجديدة » فمنع كتابه الخيالى « نحن » فى الاتحاد 
السوفييتى ونشر لأول مرة مترجماً إلى الانجليزية عام ۰۱۹۲۶ وكان زمياتن . 
ككثير من زملائه الکتاپ فى السنوات الأولى للثورة . يعمل فى شؤون التعليم 
وتنظيم دور النشر التابعة للدولة. وكان ه. ج٠‏ ولز من أوائل الكتّاب الأجانب 
الذين أعيد نشر مؤلفاتهم (كانت كتبه متوفرة على نطاق واسع فى العهد 
القيصرى » وزار روسيا فى سنتى ۱۹۱۶ و ۰)۱۹۲۰ ويين سنتى ۱۹۱۸ 
و ۱۹۲۲ أشرف زمياتن على تحرير سلسلة جديدة من ترجمات ولز» وفى الوقت 
نفسه كتب « هربرت ولز » (۱۹۲۶) gay Herbert Wells‏ استعراض حى لأعمال 
الكاتب الانجلیزی بکاملها + وقد احتفل زمياتن بواز باعتباره النموذج الأول 
للفنان الثورى الحديث » aly‏ خالق الأساطير المدينية الذى ارتاد بخياله المنظور 
الاشتراکی. وليس ثمة شك فى أن مؤلف « نحن » كان یعد نفسه ليكون خليفة 
ولز. 

كانت رومانسيات ولز تعكس بالنسبة لزمياتن الآفاق غير المحدودة 
للتغییر التکنولوجی . وتعکس فی الوقت نفسه النظرة النطقية الجادة الكقافة 
العلمية. لقد كانت تلك الرومانسیات حکایات الجنیات لحاضرة مسفلتة ممكننة ؛ 
حيث cle‏ مداخن العامل وأنابيب الاختبار وعادم الحرکات محل مناظر العالم 
الطبیعی وروائحه» ومن الواضح أن من ضمن ما كان يرمى إليه الکاتب الروسی 
هو تقديم وان ناطقاً للغرب الصناعی - آی نتاج الناظر الحضارية التی لم تكن 
معروفة حتی ذلك الوقت فى روسیا المتآأخرة. وکان يعتقد أن صورة بيئة القرن 
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العشرین كما یعکسها وان تشکل وحدها حداثة جوهرية. وقد لخص هذا الجانب 
من ولز فى رمز الطائرة تحلق فوق عالم معین فى بعد جدید لم یکتشف بعد. 
Gest AT Lax,‏ الأرهي قن فين يشل إنكانية الخصوين الجوى قان الحرت 
والثورة تعملان الآن على تغییر ا#مکانات الرتقبة للانسان. وقد سمی زمیاتن 
واذ أكثر الکتاب عصرية GY‏ استبق ذلك وعلّم قراعه أن يروا بعینی طیار؟. 
٠‏ غير أن زمیاتن اضطر إلى الاعتراف بأن ولز عاد إلى الارض , بمعنی أنه 
ترك القصص العلمی واشتغل بالروایات الاجتماعية الواقعية۰ وپینما كان زمیاتن 
يلمح إلى أن الروایات الاجتماعية قديمة الطراز ثانوية بالقیاس إلى الرومانسیات 
العلمية « فاته استخدم كل روايات ولز لتأپید موضوعه الثانى ٠‏ وهو أن ولز فنان 
اشتراكى٠‏ وهو يقتبس فى «هربرت وإز» مقاطع من مقدمة ولز لطبعة روسية من 
أعماله )1410( حيث أعلن أنه ليس ماركسياً ولا ثورياً عنيقاً A‏ ارق 
فان گان ak‏ کا هرطف مكل وان acai, Jala (allel «uaa‏ 
هو تناوله لآخر طور مر به ولز حتى ذلك الوقت » وهو تحوله القصير الأمد إلى 
إنمان باله متتاه LAS‏ اعلن فى «الستر پرتلنغ يو ال حثی النهایةه عام ۰۱۹۱۲ 
لقد قام Sly‏ بمحاولة عنيدة للجمع بين العقلانية والدین ثم تبدى له أن تلك محاولة 
سخيفة حتی بالنسبة له , ولکنها كانت عند زمیاتن دليلاً على استقلاله وشجاعته 
فى التخیل۰ وفی أعقاب الحرب اتضح أن رژی ولزن السابقة قد تحققت › 
فکتب زمیاتن يقول : «إن الحياة كلها قد انتزعت من مرتکز الواقع وأصبحت من 
غرائب الخيال» (ص۰)۲۷۲ وكانت استجابة ولز أن واصل طريقته ته إلى أن مسنّت : 
العنی النهائی للحیاة. وکانت نتپچة دسج الاشتراكية والدین عملا جريا پنطوی 
على تناقض ظاهری يعيد إلى الذاكرة وصل العلم بالأسطورة فى الرومانسیات 
السايقة : 

إن الداثرة الجافة الرسومة بالفرجار للاشتراكية والتى تحددها الأرض» 
والقطع الزائد للدین الذى یمتد إلى ما لا نهاية شینان مختلفان جداً 
ولا پنسجمان أبداً ٠‏ غير أن ولز استطاع أن يحدث صدعاً فى الدائرة وأن يثنيها 
فى القطع الزائد الذى پرتکز أحد طرفيه على الارض, فى العلم والفلسفة 
الرضتعیة. بیتما ai‏ الأنحن نقنية فى الستتام (YW cpa)‏ 
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ومع أن الدين الزائف الذى تضمنه « الرب الملك غير المرئى » God the In-‏ 
visible King‏ ودروح الأسقف» The Soul of the Bishop‏ أحدث شیعا 
من الضجة فى حينه؛ فانه لا یستحق هذه الاستعارة ٠‏ وصورة الداثرة المثية 
داخل قطع زائد مرتبطة بالطيران الحلزونى للطائرة » وكلاهما موجود فى 
مواضع أخرى من كتابات زمياتن ويستخدم فى صور رمزية لنظريته فى الفن ٠‏ 
وفى مقالته » حول التركيبية » On Synthetism‏ يقسم كل الفن إلى ثلاث 
مدارس تمثلها الرموز الرياضية + , - ؛ - - ( الايجاب » النفى ۰ التركيب )۰ 
ويتطور الفن فى تتابع ديالكتيكى مستمر إذ تسلم المدرسة الواحدة محلها إلى 
التى تلیها ١‏ والمدارس الثلاث فى الطور الراهن هی النزعة الطبيعية )+( والرمزية 
والستقبلية (-) و«الواقعية الجديدة» أو «التركيبية» - وهی فن ما بعد التكعيبية 
وما بعد آينشتاين الذى يجمع نقيضى التجربة الحديثة فى كونه واقعياً وخيالياً 
Les‏ وتتميز التركيبية فى أنها تجرّئ وتضع جنباً إلى جنب مستويات متنافرة e‏ 
وتنسب إلى أعمال پیکاسو Picasso‏ 
ويورى أننكوف Yury Annenkov‏ وأندريه بلای* Andrei Bely‏ 
والكساندر بلوك**8101 Alexander‏ ؛ ويطبيعة الحال زمياتن نفسه۰ ولكن هذا 
طور مؤقت وحسب . لأن کل ثلاثية ديالكتيكية عرضة لعملية مستمرة من الازاحة 
والاتباع Lady‏ لتذبذب أبدى بين طرفى الثورة والتحول الداخلى٠‏ والتطور عبارة 
عن سلسلة متتابعة من الانفجارات والدمج .و« معادلة الفن هی معادلة لولب 
لا نهاية له »۰۱ 
وقد أكدت هذه الأفكار التزامات زمياتن بالثورة الدائمة ويطبيعة الفنان 
الهرطقية. وهی مرتبطة يوجهة نظره عن ولز من عدة طرق٠‏ فقى القسم المعنون 
«نسب هربرت» فى « هربرت Shy‏ » نقرأ أن الرومانسية الطوبائية التقليدية من 
مور إلى موريس تحمل علامة إيجابية وهی تأكيد رؤيا الفردوس الارضی. 
وقد ابتدع ولز شكلاً جديداً من «الرواية الاجتماعية الخيالية» بعلامة سالبة : 


* آندریه يلاى : كاتب روسی (۰)۱۹۳-۱۸۸۰ (المترجم) 
۸ آلکساندر بلوك : شاعر روسی (۰)۱۹۲۱-۱۸۸۰ (الترجم) 
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لیس هدفها تصوير فردوس فى الستقبل وإنما النقد الاجتماعی بواسطة 
الاستقراء۰ ویکتنف هذه التصنیفات شىء من الغموض ‏ ولا يحاول زمیاتن أن 
يشرحها » ویبدو أنه پوجد ثمة أيضاً شکل مناقض للطوبائية تمثله العلام 1 
-). وعندما نتابع كفاح ٠۰١-2‏ للوصول إلى الرشد العقلى فى « نحن » . 
وإذ نتأمل على عجل ونستن بسمث Winston Smith‏ ا مغسول الدماغ فى نهاية 
رواية آورول « ۱۹۸۶ » » نجد أن المؤلف يواجهنا باستحالة تصور أى مستقبل 
على الاطلاق بای معنى للكلمة٠‏ فهل يكون هذا Las‏ للنفى ؟ 

إن مثل هذا المنطق يضع ولز فى مركز وسط فى جدل مناقضة اليوطوبيا ٠‏ 
غیر آن زسیاتن sly‏ عادة بصورة آعم pill a‏ ال العامسر. 
فالطائرة فى طیرانها اللولبی إلى آعلی ليست ولز وحسب بل دالة على الكتابة 
العاصرة ککل. وبالاضافة إلى ذلك فإن نجاح ولز متنبئاً بالتغيير أكد مرکزه 
كفنان فى الطليعة ود كواقعى جدید Ye‏ فعلاً٠‏ لقد حطم الصورة الستقرة للمجتمم 
الفکتوری بمنطقه الفریب التطلع إلى الأمام» وابستبق العصر الثوری الذی یکون 
الواقع نفسه فيه LILA‏ - وقد أضفى عليه زمیاتن فضل ابتداع نوع من الخرافة 
یعکس التجربة الحديثة - السرعة والنطق وغیر المتوقع ٠‏ ومع JS‏ ذلك كان هناك 
مجال واحد ظل فيه متخلفاً : « اللغة والأسلوب والكلمة - كل هذه الأشياء التی 
آصبحنا نقدرها فى أحدث الکتاب الروس »۰۸ ومن استعارات زمياتن فیما بتعلق 
بالفن « الدرج اللولبی فى برج بابل »۰۳ وقد بشّر بثورة كلامية وتركيبية تود 
اللغة « الشحونة بفولطية عالية »۰۲ وقد مضی فى خلق هذه اللفة عندما کتب 
«نحن». وإذا مضینا من رومانسیات ولز التنبوية إلى « نحن » فإننا ندخل alle‏ 
مستقبل مشابهاً فى طوبوغرافیته » ولکن طبيعة التجربة تکون قد تغيرت تماما . 
فنکون abel‏ نوعين من الخیال مختلفین کل الاختلاف. 

3 

تأخذ « نحن » شكل اليوميات٠‏ صحيح أن ۰۰۲-1 , كاتب اليوميات » يقوم 
ببعض الحاولات المخلصة لشرح مجتمعه للقراء والفرياء » غير أن الصورة 
الاجتماعية التى تظهر (وهی الشىء الوحيد الذى يهم ناقداً عقائدى الاتجاه مثل أورول) 
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تکشف من خلال وعی الستقبل - ولغة الستقبل - وهما أشد مفاهیم زمیاتن 
ردیکالیة. ففكرة کون الجتمع الجدید تستتبع وعياً جدیداً ولغة جديدة » وأن 
هذين لا یمکن ایصالهما إلا بأسلوب قصص مستقبلی ؛ تبدو واضحة بمجرد 
إثباتها ٠‏ غير أن تخیل زمیاتن لهذه الأوضاع وکشفه الستقبل من خلال طريقة 
جديدة للكتابة والتفکیر هما اللذان یجعلان من « نحن » عملاً من القصص 
العلمی متفرداً فى حدائته. 

ومن رأى ج. هلس ملّر J. Hillis Miller‏ أن «التحول الذی يجعل من 
رجل كاتا ga Lely‏ قراره بان Jab‏ دور الراوی الا پحکی الق والفرق 
بين نموذج خرافة القصص العلمی الذی وضعه ولز فکان له تأثيره » وبين الشکل 
الذی ابتدعه زمیاتن » یکمن فى الفرق بين دوری الراوی عند کل منهما ٠‏ فزمیاتن 
يشير فى «هربرت ولز» إلى «موهبة النبوءة الغريبة» لدی الکاتب الانجلیزی على 
آنها «موهبة رؤية المستقبل من خلال غبش ستارة الماضره (YW esa)‏ أى الزجاج 
الحاجب فى الطائرة ونظارات الطیار الواقیة: فراوی ولز يواجه الجهول e‏ 
أما راوی زمياتن فهو الجهول نفسه. وروایات Sly‏ رغم كل ما تنطوی عليه من 
قوة الکشف النبوئی » فإنها تحتفظ بنقطة مرجعية ثابتة ومالوفة ؛ وهى كحكايات 
بسوفت وقولتیر الفلسفية ۰ تستغل أشكال عصر التنویر لأدب الرحلات والتقاریر 
العلمية. ونجد فى رومانسیاته البكرة دائماً راوياً یأتی بأخبار مشئومة ومزعجة . 
ومع ذلك يكسب ثقتنا فى الحال بمراعاته الأعراف المرعية فى الحكاية٠‏ وجمهوره 
هو جمهور الحاضر أو جمهور الستقبل القريب » ومسلماته هى مسلمات الثقافة 
العلمية العاصرة. ۱ 

پنطلق السافر فى « آلة الزمن » مسلحاً بحب استطلاع متلهف ويديهة 
حاضرة وتقبل للخطر ببشاشة ؛ فهو نموذج الرجل الهذب الکتشف بعینه. 
غير أنه یقول لنا عرضاً فى الخاتمة إنه «فكّر فى تقدم بنی الانسان باکتئاب» 
حتی قبل أن يبدأ رحلته ؛ ولکنه يحجب هذه الحقيقة لئلا یتدخل شیء بثقته فى . 
قيمة معرفة المستقبلء وكذلك الحال فى « جزيرة الدکتور مورو » » فإن يرندك 
شاهد عقلانى مراقب لا يظهر إلا فى الصفحات الأخيرة كارهاً لبنى البشر إلى 
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حد الجنون ٠‏ وباخفاء مثل هذه الحقائق یتجنب الازاحة المحتملة للقصة باکملها . 
Gath,‏ د خرب الكواكن ae‏ البداية أن الفهوم الانسانی للکون قد مرّقه غزو 
الریخیین » ولکن الراوی یخاطب‌نا بالدلسولات الثابتة للخطاب العقلانی » 
شم يطمئننا إلى أنه ما زال فى حالة استواء جوهری : «آما آنا فقد كنت مشغولاً 
جداً فى تعلم ركوب الدراجة وفی سلسلة من الأبحاث حول احتمال تطویر أفكار 
أخلاقية تسایر تقدم الحضارة» (الکتاب الأول - القصل الأول) ٠‏ وما يصور فى 
کل حالة هو محاولة بيولوجية وأنثريولوجية ؛ فالکتاب عرض لمجتمع غريب › وفی 
الوقت نفسه عرض لمحاولات مراقب للطبقة البورجوازية لعرفة ذلك المجتمع 
بالعاينة (ومن هنا آهمية مراقبة الراوی للمريخيين من البیت الخرب الذی يمثل 
«حجرة مظلمة» حرفياً) ٠‏ والراوی فى «حرب الکواکب» ینجنب إلى الریخیین مع 
أنه لم يرفض ال معايير الانسانية رفضاً كاملاً كما فعل غلشر وپرندك غير أن 
سوفت ووز آدرکا القدرة التدميرية المحتملة للروح العلمية ٠‏ ويبدى أن محاولة ولز 
التقلیل من شان هذا الادراك كانت ASÍ‏ ا من محاولة سوفت فى هذا الصدد 
حیث أن اختیاره الأدبی الواعی dads‏ إلى الأخذ بأشكال سرد مستمدة من القرن 
الثامن عشر , وهكذا التقت النبوءة والحاكاة الساخوة. 

وقد أسقط وز قى الرومانسیات اللاحقة الراقب العقلانی من أجل إدخال 
شخصیات تشارك مباشرة فى العالم الغريب- وکانت النتيجة العتادة - لسوء 
الحظ - شكلاً من قصة الغامرات أشد جفافاً وأسهل مطلباً كالذى نجده فى 
« عندما يستيقظ النائم »۰ وهناك عدد من التجارب الهمة فى القصة الزدوجة 
مثل « أول رجال على القمر »وه یوطوبیا حديثة » , أو الراوية الزدوج الشخصية 
البتی على السيرة الذاتية كما هی الحال فى «تونو - بنغاى». ومهما يكن من 
آمر فإن نموذج القصص العلمی عند ولز ظل تحویراً للأشكال القصصية فى 
عصر التنویر استناداً إلى أدب الرحلات والتحقیقات الصحفية. 

ونستطیم مقارنة آثر الانتقال من رومانسیات ولز إلى «نحن» بتجرية راوی 
زمياتن إذ یتجاون أسوارا مدينة الخضراء : l‏ 
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عندئذ فتحت عینی وکنت وجهاً لوجه, فى الواقم» أمام الشیء ذاته الذی لم 
يره أحد من الاحیاء حتی ذلك الوقت إلا مصغراً آلف Bye‏ منزوع القوة» وقد 
غشى عليه زجاج السور الکثیف. والشمس - لم تعد کشمسنا موزعة بنسب 
متساوية فوق سطوح الارصفة العاكسة كالمرآة ؛ هذه الشمس كانت مولفة من 
نوع من الشظایا الحية لبقع تتقافز دون انقطاع فتعمی العیون وتسبب دواراً فى 
الرأس. والاشجار - کشموع تنفرز فى السماء. مثل عناکب تقرفص مسطحة 
على الارض مرتكزة على أقدامها الكثيرة العقد , کنوافیر صامته تطلق (ماء) 
آخضر۰۰۰ (ص۱۹۲-۱۹۲) 

هذه حقيقة جديدة » فلا هى تری من خلال الزجاج (طريقة متكررة للرؤية 
عند ولن) ولا تری حتی فى ضوء العقلانية العلمية. فالتجربة متشظية وتعمی . 
والرأس پدور» والنفس تفقد مركز ثقلها - والکاتب واقع تحت رحمة انطباعات 
متباينة » ولا يزيد على تسجیل دوافعه التضاربة التی تتنامی حتی تبلغ من الحدة 
ما يبعث على الغثيان ٠‏ ومع أنه یحاول السيطرة على وعیه بطريقة «عقلانية» فإنها 

۳ 

تبدأ «نحن» بأمر يدعو جمیع «الارقام» (الواطنین) لنظم قصاند أو وضع 
مقالات تمجد « الدولة الواحدة » لحملها على آول رحلة لصاروخ فضائی اسمه « 
إنتغرل « Integral‏ للمساعدة على إخضاع سکان کواکب آخری ۰ وهذا الأمر . 
بالنسبة إلى الراوی 503 - Gill)D‏ بنی الصاروخ) أمر مقدس » آما بالنسبة إلى 
القارئ فإن «فرض سعادة لا تحتمل رياضياً الخطأ» (ص۲۳) على شعوب 
مجهولة یعتبر عملا وحشياً. وهكذا فإن قيمة السفر فى الفضاء تصبح موضع 
شك (وهذه لسة غير شبيهة بولز) « بواسطة آداة الراوی الساخرة الذی يعبد 
الدقة الرياضية والخطوط الستقيمة. ولكن ما أن تتقرر غرابة نظرة 503 - D‏ 
حتى يتضح أنه هو نفسه ممرّق فى الداخل « فيقوم بالكتابة الأدبية بحكم الواجب 
تجاه الدولة » ولكنه يختار أن يكتب . لا قصيدة طبقاً للأصناف الأدبية العامة 
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العتمدة (شعر «الدولة الواحدة» غنی ومنوع مثل شعر «الهونیم»" Houhnhnms‏ 
عند بسوفت) e‏ وإنما سجلاً بسيطاً لانطباعاته اليومية. والتضارب بين الوعی 
الجماعى والخاص الذى يدل عليه عنوان الرواية يحدده اختيار الأول لطريقة 
الكتابة » فهو يظن أنه يعبر عما نمر به «نحن» من تجارب , ولكن سجله يصبح 
ذاتياً بشكل قاطع. ومع أنه يشعر عند بداية LES‏ يومياته أن خديه متلهبان وأن 
طفلاً بتحرك فى dals‏ (ص44) - وتلك إشارات خطرة لأن اللاعقلانية فى 
الاحساس وفى عاطفة الاخصاب من موتيفات الثورة فى الرواية (توق90 - 0 إلى 
طفل يوازى الغريزة الابداعية لدى 503 D-‏ . وخلال الثورة القصيرة الأمد فى 
«الدولة الواحدة» يرى الأزواج يباشرون الجماع دون حياء على مشهد من الآخرين). 
Sly‏ يكتب 503 - D‏ يومياته يزداد وعياً بعدم الاستمرارية فى أفكاره واختلال 
عملياته المنطقية. وأخيرا يذهب إلى الأطباء الذی يشخصون مرضه بأنه الورم 
المعروف بالروح ٠‏ ويفيدونه أن الوعى السليم ليس إلا وسيطاً كالمرآة » ولكنه نما 
فيه قدرة ماصة » آو بعد داخلى يمسك بالأشياء ويحفظها فى ذاكرته. 
ويصبح هذا المرض وپاء فى الدولة » ويتقرر استئصال الخيال للقضاء عليه ٠‏ إن 
السبب السطحى لتكون الروح لدى 503 - D‏ هو وقوعه فى حب الفاتنة 330- 1 
ولكن سيبه الحقيقى هو فعل الكتابة. إن هويته كرجل يرغب فى تدوين 
إحساساته هى التى توقعه فى أزمة عقلية » واليوميات هی التى تشى به إلى 
الشرطة السرية بالإضافة إلى شرکانه التمردین۰ 

وقد يبدو أن أحد أخطاء «الدولة المثالية رياضياً» أنها شجعت أعضاعها 
على التعبير الأدبى - مثلما عبرت عنه رواية رای برادبری « 40١‏ فرنهايت » 
Ray Bradbury : Fahrenheit 451‏ من أن الأمور كان يمكن أن تسير فى يسر 
لو أن الكتب جميعها أحرقت٠‏ ومن الناحية الأخرى ريما کان503 - D‏ قد وقع فى 
شرك منصوب بمكر. وفى النهاية يتم إخماد التمرد واستثصال خیال503 e D-‏ 
ويشهد تعذيب 1-330 تعذيبا علنيا ولكنه لا يحس إلا بالجمال الاسطاطيكى 
للمشهد ۰ وبغض النظر عما نشعر به فإن قصته من وجهة نظر «الدولة» حكاية 
تحذيرية نموذجية. ولا نستطيع أن نكون على يقين من ذلك لأن زمياتن يوحى 
ضمناً بان مجتمعه المستقبلى لا يمكن التعبير عنه » فتجرية ذلك المجتمع وثقافته 
+ الهونيم جنس من الخيل أوتى العقل فى رحلات غلفر فأصبحوا يحكمون الیاهو الجنس الأخس الشييه بالانسان. 
(المترجم) 

171 


مبنیان بشکل یبقیهما مامضین نوعاً ما ٠‏ ویحاول الراوی أن يشرح الأمور لأناس 
غرباء تجمدوا عند مستوی القرن العشرین فى التطور e‏ ولکنه يشعر أنه هو 
انشا مثل مریم هندسى کلف بشرح وجوده لبنی آدم: «آخر شىء یمکن أن 
يدخل عقل هذا الشكل الرباعی هو أن تقول له إن جميع زواياه متساوية» 
(ص1٤) ٠‏ ومثل هذا القول يمكن أن ينطبق على وضع الكتاب نفسه. 

إن اليوطوبيا الهجائية المعتادة تقيم صورة اجتماعية عن طريق المقارنات 
غير المتطابقة » وهذا ما تفعله « نحن » أيضاً : مثلاً أبرز ما يقدره المجتمع 
المستقبلى من الأدب القديم هو جدول مواعيد القطارات. غير أن زمياتن يلمح 
إلى غربة مزعجة ومذهلة أكثر مما يمكن التعبير عنه بهذه الطريقة ؛ وهی تجرية 
جديدة يتم التعبير عنها بلفة أو لغات لم يسبق لها مثيل e‏ ذلك أن يوميات 
D - 3‏ مسرح لحوار متضارب. فشخصيته السوية يعبر عنها بخطاب منطقى 
قياسى فى شكله ويكثر فيه الاستعارة من الرياضيات والهندسة٠‏ (هناك كثير من 
المشابه من الأسلوب «التكنوقراطى» الجرىء الذى يستخدمه زمياتن فى مقالاته) . 
وهذه هی اللغة التى تدرب مواطتو «الدولة الواحدة» على أن یشکلوا بها المنطق 
العصوم الذى تقوم عليه أوامر الدولة الجافة. وحتى وجوه النساء كانت تحلل 
بمدلولات الأشكال الهندسية والدواثر والمثثثات. غير أن هذه اللغة الرياضية 
السوية لا تكفى لاحتواء تجرية 503 - D‏ بكاملها ٠‏ فهو قد يرى دماغه كالآلة e‏ 
ولكنها آلة سخنت أكثر مما ينبغى فأخذت تبخر المنطق الذى يبردها ٠‏ ويصبح 
شديد الاستشعار اذاته بصورة غير مريحة ؛ ولا ggat‏ عملياته الذهنية يسرة 
وتلقائية. ويكشف تحليله لوجه ۰1-330 عن مثلثين حادى الزوايا يشكلان الحرف 
eX‏ وهو الرمز الجبرى للمجهول. ويتبع ذلك عدد من المجاهيل » وترد ذاكرته 
إلى رمز اللامعقول فى أساس الرياضيات التى تعلمها فى المدرسة وهى الجذر 
التربيعى ل )1( ۰ ومسرعان ما يجبهه alle‏ كامل من الجذور الصماء ؛ 
مجسمات من ( ]| -۱) تكمن فى فضاء التجرية الذاتية غير الاقليبسى٠‏ وتبدو 
الرياضيات لعقله المريض - وهى أسس -- مجتمعه - وكأنها منقسمة على 
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إن «26» أو العنصر الجهول فى «نحن» یظهر دائماً فى التجرية الشخصية. 
ونمیزه لأول مرة فى اللقاء مع 1-330 ونلمحه فى نوعية حوارهما - متحسساً ؛ 
عفویاً » مثيراً — الذی یناقض بحدة أجوية الراوی الملتزمة بالقواعد فى الخطاب 
السوی. لقد علموه أن يرد كل شىء إلى بيئة جعلت فى أشكال رياضية › ولکنه 
عندما يصف الانطباعات والناس تتلبس وصفه حيوية حادة العصبية. وإذ يتقدم 
فى بومياته تتضاط هيمنة الخطاب السوى ليأخذ محله أسلوب «نحن» «المتشظى» - 
الحركة التعبيرية المتحولة للتفكير التى تشكل التجرية الأساسية لقارئ زمياتن. 
فحالة الراوی وانتباهه سريعا التطاير دائما التغير » وإحساساته وقتية » وأفكاره 
عابرة » صحيحة كانت أو هرطقية. وإذ يجد503 D-‏ نفسه ممزقاً بفوضی اللفة 
المختلفة الألوان » يحاول Tsala‏ أن يحافظ على قناعته بان التعبير عن الذات 
سيؤدى Stale‏ أو Sal‏ إلى النظام والوضوح٠‏ ولكن ما يؤدى إليه فى الحقيقة 
هو هوية منفصمة لا ينقذه منها إلا استتصال خياله ٠‏ 

إن «نحن» تصف حقاً ثورة فى الشوارع ؛ ولكن مشاركة الراوى فيها 
مضطربة وعرضية » GY‏ الساحة الحقيقية للمعركة موجودة فى رأسه. 
فاللغات المستخدمة مستقبلية » وباستثناء بعض الانحرافات الوقته فان النقاط 
الثابتة التى برجم إليها 2-503 مختلفة عن ثوابتنا- ثم إنه عندما تتجاوز 
تجريته الحدود التى تمت برمجته بالنسبة إليها , لا يستطيع التمييز بوضوح بين 
الحقيقة والحلم ٠‏ وقرار زمياتن بأن يتجنب أية وجهة نظر خارجية فى السرد » 
والدخول فى مجاهل الوعى . لا فى السياسة والتكنولوجيا وحسب » جعلت «نحن» 
واحدة من أبرز القصص العلمى فى القرن العشرين ٠‏ 

1 

کتب زمیاتن یقول : «إن الأدب الحی لا يعيش بساعة الأمس ولا بساعة الیوم 
وانما بساعة الفد»- «إن ما نحتاج إليه فى الأدب هو آفاق فلسفية شاسعة - 
آفاق تری من رژوس الصواری ومن الطائرات۰ نحتاج إلى ما هو مطلق ومخیف 
وجسور إلى آقصی الحدود فى السؤال " لاذا ؟ "و ماذا يأتى بعد ذلك ٩‏ ۰۱۲ 
وقد اكتسب مولف «نحن» الحق فى وضع fis‏ هذه الطالب العويصة ؛ ولکنها 
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قلما تلبی إلا على ضعف فى ما چاء بعد ذلك من القصص العلمی والقصص 
الستقبلی » يما فى ذلك کتابات ولز اللاحقة فى هذا الجال. فلغة معظم القصص 
العلمی الحدیث لا تختلف كثيراً عن لفة الأدب الواقعی أو لغة الأنوا ع الأخرى من 
الرومانسیات الشائعة وقصص المغامرات٠‏ وعندما تظل السلمات الأساسية فى 
القصة والتشخیص دون تغيير فان القدر الحدود من التجدید اللفظی لا يعدو أن 
یکون » فى أحسن الأحوال » نوهاً من التأتق التکلف. وقد لخص إيقان 
يفريموق Ivan Yefremov‏ - مؤلف القصة الفضائية السوفيتيية الرائجة 
« أندروميدا » Andromeda‏ - موقفاً نموذجياً بقوله : 

إن الكمّ الضخم من المعلومات العلمية والمصطلحات المعقدة المستخدمة فى 

القصة هى نتيجة مقصودة٠‏ وقد بدا لى أن هذه هى الطريقة الوحيدة لكى نری 

آحفادنا الأبعدين - Oly‏ نعطيهم - اللون احلی اللازم لحرارهم طالما أنهم 

سيعيشون فى فترة ينفذ فيها العلم إلى جميع المفاهيم الانسانية وإلى اللغة 

نفسها۰۱۳ 

إن JS‏ ما هو موعود هنا هو «اللون امحلی» الذی حققه یفریموق بادخاله 

الرطانة العلمية فى الواقف الانفعالية التقليدية فى القصص العاطفی۰ وإذا كان 
موقف یفریموگ هو العیار » فقد كانت هناك محاولات مميزة منذ محاول 8 
زمیاتن للق تجربة ووعی لثقافة غريبة عن طريق تغيير اللفة 
أو تغريبها ٠‏ ومن الأمثلة المرموقة لذلك رواية وليم غولدنغ « الوارثون » )00 (\A‏ 
William Golding: The Inheritors‏ ؛ وفولدنغ مثل زمياتن كان يوسع تراث واز وبنقضه ٠‏ 
غير أن الرواية الاکثر تمثیلاً للوضع والتی تنقل تأثير زمیاتن الباشر هی رواية 
جورج آورول «۰»۱۹۸۶ وما يستجيب له آورول کفنان فى زمیاتن لیس وحسب 
نقده الايديولوجى للدولة الدكتاتورية وفهمه لقسوتها المهووسة , وإنما مهارته فى 
المحاكاة الساخرة. والقطعة المقتطفة من الجريدة الرسمية الدولة الواحدة التى 
يبدأ بها 503 D-‏ يومياته تهيئ نموذجاً للشعارات والبلاغات العامة الكثيرة فى 
۰»۹۸٤(«‏ غير أن استخدام اليوميات شح سم د و ا 
فيوميات ونستن التى يدرجها فى سرد تقليدى بد بضمير الغائب تشكل منفذا 
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متقطعاً ومحدوداً جداً لافکاره التمردية. وبعد الفقرات الأولى التی یکتبها وهو 
«أسير نوع من الهستیریا»*۱ لا يعود يشعر بانه یکتشف مشاعره إذ یدونها 
مثما یفعل503 - D‏ باستمرار ۰ ومن السهل تمییز نشاطات ونستن کاتباً 
مشاه Wigan‏ 

إن آورول یعطینا » قى كثير من الوجوه « ابستجابة فکاهی انجلیزی ساخر 
لزمیاتن۰ فتساهل «الدولة الواحدة» الصحی فى الأمور الأخلاقية e‏ بما فى ذلك 
أيام الاباحة الجنسية وصرف التذاکر الوردية » يتحول sic)‏ أورول) إلى اتحاد 
الأحداث الناوئین للجنس Junior Anti-Sex League‏ . ويدلاً من «تصیه 
للمحسن,» نجد «الاخ الاکبر پراقبکم»۰ وأكبر الفاهیم الستقبلية عند آورول 
هو «الکلام الجدید» Newspeak‏ » وهو هجاء لأساليب الدعاية الحديثة ومشاریع 
اللغة العقلانية مثل «الانجليزية الأساسية». ومع ذلك فان نيوسبيك هو البیان 
الشعبی الوحید فى آوقیانیا Oceania‏ » وقد وضعت مبادئه فى ملحق للرواية . 
ولم یتقرر استعماله نهائياً إلا فى عام ۲۰۵۰ » وما زال ونستن سمث يفكر ویتکلم 
باللفة الانجليزية العادية. ولذلك یمکن اعتبار VAAL»‏ ترویضاً لطريقة «نحن» 
الحداثية التی لا جنور لها » فهی هجاء نبوئی یضرب فى تقلید الواقعية 
الانجليزية ویدور فى أجواء لندن التى یعرفها آورول » مع رؤية ملحقة للتغيير 
اللغوی .وقد ظل لابسم آورول فعل السحر خلال النصف الثانی من القرن دون ولن 
أو زمیاتن۰ ومع ذلك ققد یتبدی آن فی «۱۹۸۶» Legs‏ من ULSI‏ الستقبلية التی 
لا يرجى أن تصبح من الأدب الدائم إلا قليلاً كما قال وز“ ٠‏ ومهما تكن میزات 
کتاب آورول من حيث کونه رواية سياسية أو رواية بسیکولوجية مثيرة فإنه یکون 
فى أضعف حالاته (حیث تکون «نحن» فى أقوى حالاتها) عندما ينظر إليه على 
أن عمل من القصص العلمى٠‏ وعلى ذلك فإن زمياتن » لا أورول » هو الذى 
يستحق أن يدرسه GES‏ القصص العلمى فى الستقبل. 
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الفصل التاسع 
من النبوءة إلى الحاكاة الساخرة 
القصص العلمی والتنویر العلمی 


تعتور الكتابة عن العلاقة بين العلم والقصص العلمی مشکلات عديدة 
ومتنوعة۰ فتعریف الصطلحات وحده لا یکفی » وإنما ینبغی أيضاً تبدید الشکوك 
المنبثة حول کون هذه العلاقة عارضة لا جوهرية. هل يتعين أن يكون الحرفان 
SF‏ )3 ع) دالين على القصص العلمی* ؟ کشیرون يودون أنهماليساكذلك. 
ویستطیع الرء أن يجمع قدراً كبيراً من مختار آقوال التایید أو النفی لعلماء 
ممارسین (وٍن كان آرثر کلارك يرى أن هؤلاء علماء من الدرجة الثانية لا ag‏ بهم)١‏ . 
ولکن يمكن جمع طائفة من الختارات AST‏ حيوية تستعرض GES‏ قصص علمی » 
وبخاصة الحدیئین منهم » پهیلون ازدراءهم على الفكرة القائلة بن عملهم یتصل 
من قريب أو بعيد بالعلم النظامی۰ ویقول کیرت فونفت Kurt Vonnegut‏ 
عن بطله کلغور تراوت eee Kilgore Trout‏ کتاب القصص العلمی كان 
تراوت لا يكاد يعرف شيئاً من العلم » وكانت تسمه التفصیلات الفنية أشد اساي" ۰ 
وهذا ga‏ بريان ألدس Brian Aldiss‏ يؤكد أن «معظم القصص العلمى راسخ 

فى العلم مثلما أن حشو البيض لحم الخنزير»" . 

ويستطيع المرء أن يرد على هذه الأقوال بأنها غير صحيحة » وليس عسيراً 
إثبات ذلك» فقليل جداً من التطورات المهمة فى العلوم الحديثة من فيزياء وفلك 
وسبرنيات وأحياء وجينات وراثية - ونكتفى بهذه - لا تجد صدى لها فى قصص 
علميةء ثم إن إنكار كل صلة بين العلم والقصص العلمى ضرب من الهرطقة 
القصودة ؛ فقد ظل کتاب القصص العلمى فى انجلترا وأمريكا جماعة متقوقعة 
على ذاتها « منبتی الصلة بالتيار الرئيسى للثقافة الأدبية بسبب تأييدهم العلنى 
الصريح لقيم العلماء والتكنولوجيين٠‏ ويعد عام ١51١‏ أصبحت هناك رغبة 
واضحة فى الخروج من هذه الفوقعة الضيقة وإثبات وجود صلة لا تنقصم بين 
x‏ الاحتمال الآخر هو أن يدل الحرفان SF‏ على Science Facts‏ (حقائق علمية). 
(المترجم) 
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القصص العلمی ونوا ع القصص الأخرى العاصرة. وفی الوقت نفسه طرأ قدر 
من عدم الثقة بالنظرة العلمية إلى العالم ‏ , تلك النظرة التى آلهمت كثيراً من 
الکتاب فى العقود الماضية. ٠‏ لقد بدأت فترة سيادة المادية العلمية - وهی 
إيديولوجية تبرر البحث العلمى باعتباره جوهرياً لمعنى وجود الانسان وغايته - 
بالانتصارات التكنولوجية وتراجع المعتقدات الدينية التقليدية نتيحة للثورة 
الصناعية. وما كان للقصص العلمى أن ينمو كصنف مستقل لولا هذه السيادة. 

Losie‏ أصدر هیوغو غيرنزباك Hugo Gernsback‏ - وهى الذى يعتير 
مخترع الصنف الأدبى المسمى القصص العلمى-مجلته « قصص عجائب العلم » 
Science Wonder Stories‏ (يونيه - حزیران ۱۹۲۹) صدر العدد الأول منها 
ببيان لسياسة الجلة قال فيه : « لن ینشر فیها سوی القصص الستمدة من 
القوانین العلمية التی نعرفها » أو التی تعتمد على استقراء قوانین جديدة مما نعرف »۰ 
وأعلن فى الوقت نفسه أنه شكل هيئة من الخبراء للحکم على الصحة العلمية فى 
القصص التی تقدم إلى الجلة". وکان غیرنزباك قبل ثلاث سنوات قد نحت 
مصطلح «العلمنة» "Scietification”‏ وقد عرفه كما يلى : « آعنی بهذه الكلمة 
القصص على منوال dsa‏ قیرن و ه. ج٠‏ ولز وإدغار ألن پو : رومانسية أخاذة 
ممزوجة بالحقيقة العلمية والرژیا النبوئية ٠»‏ ومن خلال هذا الزج بين الأصناف 
يمكن أن يقال إن الرؤيا النبوئية عند GS‏ القصص العلمى هى التى حملت 
دينهم الخيالى العام للإيديولوجية العلمية أكثر بكثير مما انعكس فى دقة 
التفصيلات٠‏ وقد وجدت هذه الإيديولوجية اتم تعبير لها فى قصص كالتى تدور 
حول السفر فى الفضاء مع أنها فى كثير من الأحيان تنتهك «الحقيقة العلمية» 
بشكل áli‏ 

لا شك أن هيئة الخبراء العلميين فى «قصص عجائب العلم» كانت ستظوح 
بكتاب مارى شلی « فرانكنشتاين » (۱۸۱۸) إلى الخارج ٠‏ ومع ذلك فإنه من أوائل 
روايات القصص العلمى OY‏ يأخذنا إلى الختبر ويرينا النتائج المرعبة لأبحاث عالم 
فى أسس الحیاة. ففكتور فرانكنشتاين يوجد الحياة بجمع مواد الجسم الانسانی 
من غرفة التشريح والمسالخ ثم يجلفن المخلوق « بالشرارة الحيوية » من الكهرباء. 
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والذی يوحى بقوة الکهرباء هو العواصف الرعدية التی تدمدم فى الرواية » وشفتا 
الخلوق الرهیب السودتان وجلده الذاوی التجعد. فالعلم فى هذه الیلودراما 
الوحشة متهم بإفساد القدرة الهائلة للقوی الطبيعة من أجل غایات شريرة , اذ 
تؤدى آبحاث فرانکنشتاین إلى إلحاق أضرار لا علاج لها به وبأسرته , وکانت 
کلماته الأخيرة تحذیراً من الطموح إلى التميّر فى العلم والاکتشاف. 

ویظل الخترع الشیطانی النعزل شخصية كلاسيكية فى «الرومانسية 
العلمية» . غير أن تطوير هذا الصنف الأدبى على مدی القرن التاسع عشر 
يعكس انتظام المؤفسسة العلمية بصورة ثابتة » اذ أخذت «الاكتشافات» 
و «الاختراعات» غير المنسقة تخلى المجال لبرامج منظمة للتعليم والبحث. 
فرومانسيات جول قیرن تنطوى على عنصر من الثقافة العلمية دون عناء. 
وولز بدأ بتألیف الكتب المدرسية فى علم الأحياء (البيولوجيا) وعلم وظاتف 
الأمضباء (الفسیواوجیا) ؛ وأجریت مراجعات لبعض رواياتة الأولى فى الجلة 
الطمپة «الطبيعة» Nature‏ وفی دوریات آخری أكثر تمسکاً بالاعراف. 
شم إن التوسع فى تأسيس الجمعیات العلمية والجلات التخصصة والختبرات 
والساقات الجامعية خلال العهد الفکتوری أضفى على کلمتی « عالم » Scientist‏ 
ومتخصص Specialist‏ (وضعت الکلمتان عام ۱۸۶۰ و ۱۸۵۱ على الترتيب) 
قدراً متزايداً من التقدیر العام ٠‏ وما سماه توماس هکسلی « الروح الأخلاقية » 
للعلم - Las‏ ینطوی عليه ذلك من شك وتجریب وموضوعية متشددة - كان لها 
تأثير واسع فى الفکر الاجتماعى والاداب والفنون. وکان العلم والتکنولوجیا 
یمسکان الفتاح إلى « التقدم » ومن ثم كان التقدم یمثل استتمار الجتمع 
البورجوازی فى مستقبله ۰ 

وقد كان أعمق تأثیر للفكر العلمی فى القصص حيث وجد فيه عرق قوی من 
الخيال النبوئى ٠‏ ولعبت احتمالات السفر فى الفضاء والتطور إلى أبعد من حدود 
الانسان Lage Tags‏ فى هذا الجال. فالسفر فى الفضاء كان الحلم القديم الذى 
يستهوى العقلانی الفكتورى باعتبار أنه يمثل الهدف النهائى للتقدم البشری. 
وهكذا فإن ونود ريد يتطلع فى كتابه « استشهاه الانسان » (SAVY)‏ 
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(وهو استعراض وضعی لتاریخ الانسان ظل یطبع خمسین سنة وکان ما یزال 
تباع منه عشرات الالوف من النسخ فى عشرینات هذا القرن) إلى زمن تکون 
الامراض فيه قد استؤصلت وتم «اخترا ع» الخلود. » وآصبح فى وسع الانسان 
الهجرة قى الفضاء. ویتنباً ريد أن الأرض ستصبع « أرضاً مقدسة يزورها 
الحجاج من مختلف انحاء الکون ۰ وأخيراً يسيطر الانسان على قوی الطبيعة 
ویشرع فى بناء آکوان جديدة. ومن الواضح أن «دين الانسانية» عند رید 
موضوع على مثال الديانة المسيحية » ومع الوقت يستولى العلماء على مهمة 
الرب. وقد سخر من هذه المنظورات مراقبون علميون أكثر استواء فى العقلية بما 
فيهم هكسلى الذى ألقى عام VAI.‏ محاضرة بعنوان : « من الأفضل تحسين 
المعرقة بالطبيعة « On Advisableness of Improving Natural Knowledge‏ 
نفی فيها کون العلم عرابة تحضر «قنادیل علاء الدين الكلية القدرة» كما تحضر 
«التلغرافات إلى زحل»۰۲ غير أنه مع اختراع الطیران الالی فى أوائل القرن 
العشرین لم يعد السفر فى الفضاء يبدو شيئاً سخیفاً - ثم جاء اکتشاف النشاط 
الاشعاعی واعداً باطلاق مصدر لطاقة غير محدودة. وفی أثناء ذلك حدثت 
تطورات فى علم الاحیاء أدت إلى الحد من الشيخوخة والرض ‏ وفوق ذلك 
وسعت الامل فى «تحسين» مخطط للجنس البشری عن طریق هندسة 
الجینات الورائية٠‏ ولکن لم يظهر إلا فى العشرینات كيان متماسك یجمع 
فى إطار كل عناصر رؤية المستقبل التى أصبحنا نسميها «الخيال العلمى» 
Fictional-Science‏ ۰ وفى هذا الكيان للفكر العلمى الشائع . وبخاصة 
فی أعمال ولز و ج۰ ب٠‏ س٠‏ هالدين و ج۰ د ۰ بیرنال J. D. Bernal‏ » نستطيع 
أن نجد أهم صلة بين الادية الطمية والقصص العلمی الحدیث. 

والاسباب التی جعلت هذا النظور الستقبلی أو « التنوير العلمی » یتخذ 
شکلاً متماسکاً فى الوقت والکان اللذين نشا فیهما هی أسباب بالغة التعقید › 
وکل ما نستطیعه هنا هو أن نقدم بعض الآراء القليلة. لقد بلغ التفاول العلمی 
ذروته فى العشرینات کرد فعل للتفکیر التقلیدی الذی كان يظن أنه السبب فى 
نشوب الحرب العالية الاولی۰ ومع أنه كان حركة عالية فإنه لقی آقوی بیان 


182 


فکری له فى آوروباء وبخاصة فى انجلترا ؛ آما فى آمریکا فقد كان أصدق من 
یمئله غیرنزباك وخلفاژه فى مجلات القصص العلمی۰ وقد ارتژی کثی را أن 
التنویر العلمی كان إيديولوجية طبقة جديدة من المهندسين والخبراء الفنیین e‏ 
وهم قطاع من البورجوازية الصغيرة التى كانت تأمل فى كسب الكثير من 
القوة والتآثیر إذ يظهر المجتمع المخطط الذى كانت تتوقعه إلى حيز الوجود . 
وكان ولز يرى نفسه نبى «مؤامرة علنية» من العلماء والفنيين والصناعيين الذين 
سيتولون الحكومة العالمية e‏ فيما كان هالدين وبیرنال يدعوان إلى الجمع بين 
الاشتراكية ومكانة التخصص العالمية على النجو الذى وجداه فى الاتحاد 
السوفییتی . 

آما فى انجلترا وآوروبا فإن تصور مستقبل اشتراکی علمی كان یتعارض 
مع البنية الاشتراكية القائمة أو التی هدمت مؤخراً (فی رمسیا)۰ غير أنه كان 
يُنظر إلى الولایات المتحدة على آنها مجتمع دینامی موأد للثروة سبق إلى تمثيل «الستقبل». 
وفى أمريكا وضعت التطورات التكنولوجية فى خدمة رأسمالية موجهة نحو 
الاستهلاك بأسرع مما كانت عليه الحال فى أورويا حيث كانت الأولوية تعطى فى 
الغالب للدفاع الوطنی۰ ولعل هذه هی الأسباب التى جعلت أشد دعاة المادية 
العلمية فى أمريكا وأقواهم تأثيراً يسيلون إلى التعبير عن موقف 
أضيق كثيراً وأطوع فى التوجیه مسن نظرائهم الأوروبیین ۰ وقد 
نشات البرغماتية Lo»)‏ ينجح فهو صحیح») فى فكر تشارلز ييرس 
C. S. Peirce‏ وولیم جيمس ومهدت الطریق لاسالیب «الهندبسة 
الاجتماعسية» التشى نادی بها ف. وء تیلر فى « مبادی الادارة العلمية » 
F. W. Taylor : Principles of Scientific Management (NAN)‏ ثم نادت 
بها من بعد المدرسة السلوكية فى علم النفس۰ وهدف الهندبسة الاجتماعية هو 
زيادة الفاعلية بتحدیث جمیع نواحی الانتاج الصناعی ۰ وهکذا فإن مداها يمتد 
من دراسة الوقت والحركة التی كان يدعو إليها تپلر (وهجاها زمپاتن فى «نحن») 
إلى برامج الرعاية الاشتراكية التی جاء بها «البرنامج الجدید»" New Deal‏ فى 
* البرنامج الجدید برنامج للانماش الاقتصادی والاصلاح الاجتماعی وضعه 
فرانگلن روزفلت للفترة ۱۹۶۰-۱۹۳۳ للتغلپ على آثار انهیار الاقتصاد 
الامریکی عام ۱۹۲۹ وما ترتب عليه من بطالة. 
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الثلاشینات . ۰ وقد تصور ب٠ ٠‏ قاء سکنر فى روایته الطويائية «والدن «y‏ 
B. F. Skinner: Walden Two‏ امتداد «الادارة العلمية» للتحکم فى السلوك 


الانسانی کله, إن تصور مجتمعاً مثالياً مؤسساً ضمن النظام الرأسمالى القائم. 
وحسب سلوكية سکنر يمكن تحقيق الانجاز الانسانی نتيجة للأساليب 
السيكولوجية المطبقة دون أى تغيير بنيوى أى سياسى فى دنيانا ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية أدى تطوير ترسانة الأسلحة النووية والحرب 
الباردة بين الشرق والغرب إلى إنتاج طور جديد من المادية التكنولوجية 
الأمريكية. فقد أصبحت التجديدات التقنية والتقدم العلمى السلاح السرى لدى 
أمريكا فى جهودها للمحافظة على التفوق الذى اكتسبته فى ساحات القتال فى 
أورويا والشرق الأقصى. وأصبح «سباق الفضاء» صورة للمنافسة بين القوى 
العظمى وليس صورة للمجهود الانسانی الموحد الذى دعا إليه ولز وخلفاؤه٠‏ وپات 
إقرار «علم المستقبل» كفرع من علم الاجتماع موضع ريبة قاتلة لارتباطه 
اور ات القاسية لد یاضف الاسكراتيجيات الضوییا مل SUS Gaga‏ 
٠ Herman Kabn‏ والمنظور العلاجی لكتاب رائج مق كتاب ألقن توفلر «صدمة المستقبل» 
Alvin Toffler: Future Shock‏ يعكس تجريد التقدم العلمى من الانسانية لأنه 
شىء تفرضه الضرورات الاقتصادية القومية بغض النظر عن الإرادة الاجتماعية 
أو السياسية. وتوفلر غير معنى باتجاهات التغيير المرغوب فیها لذاتها » وإنما 
همه طرق تخفيف وقع التغيير غير الموجه على الفرد٠‏ والميل إلى التركيز على 
نفسية الفرد باعتباره الوحدة الاجتماغية الأساسية يشترك فيه دعاة الهندسة 
السلوكية من جهة ومناوئو العقلانية والصوفيون الجدد من جهة أخرى ٠‏ 

۲ 

إن مركز المادية العلمية عند ولز وهالدين وبيرنال وخلفائهم لم يكن العقلانية 
التكنولوجية المجردة من الصفات الانسانية .ولا الفرد Dadl‏ » بل كيان 
«الانسان» : ليس الانسان من حيث أنه كائن من خلق إلهى أو أنه النموذج 
الأكمل للعقل ء وإنما من حيث أنه نوع بيولوجى منافس۰ وقد أصبح اليوم 
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استعمال کلمة "man"‏ (رجل) للدلالة على النوع (ومعه تقلید فکری یمتد من 
عصر النهضة إلى القرن العشرین) موضع تساؤل واسع » وقد كان للنقد النسوی 
دوره فى |ثارة هذا التساژل. صحیح أن قدراً من انزلاق الفاهیم كان واسم 
الانتشار فى التنویر العلمی , وان لم يكن من (man)‏ إلى «الکائن الانسانى 
الذکر» (male human being)‏ كما يذكر كثيراً « وانما أصبحت كلمة (man)‏ 
(الانسان) تعنی (civilized man)‏ (الانسان التحضر) وپالتالی modern West-‏ 
ern man‏ (الانسانی الفربی الحدیت) ؛ وأصبح معنی الحداثة القدرة على البحث 
العلمی- وأصبحت القولات العلمية عن «بقاء الانسان» تعکس اهتمام الکتل 
الاجتماعية التی ینتمی إليها العلماء. وأصبحوا فى أحسن الأحوال یتوقعون أن 
تعمل هيئات عالية كالأمم المتحدة (وسلفها عصبة الأمم) على إحداث التغييرات 
المرغوب فیها . وكانت فكرة عصبة الأمم عن العمل الجماعى من قبل الحكوصات 
لضمان السلام والأمن المتبادل انعكاساً لمثالية برزت من مجزرة الحرب العالمية 
الاولی » ولكنها كانت تنم أيضاً عن رغبة فى تجنب «فوضى الثورات» كالثورة 
التى قامت فى روسیا ۰ وقد اعتبر بعض المفكرين العلميين (إن لم يكن كلهم) فى 
العشرينات والثلاثينات أن مصلحة «بنى البشر» شئ مسلّم به. ویمکننا أن نجمل 
فيما يلى تعبيرهم عن المشكلات والاحتمالات التى تواجه «الانسان» » وهو تعبير 
موجود في أعمال ولز ‏ وقد وسعه خلفاؤه كثيراً » وبضمنهم بعض کتاب القصص 
العلمی : l‏ 

١‏ - التحدی الباشر للانسانية هو التدمیر الذاتی الكامن فى الطور 
الحالسی التطور الاجتماعی والتکنولوجی۰ وفی الحرب العظمی ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ 
أطلق كابوس الحرب التکنولوجية الذی توقعه ولز وآخرون من کتاب القصص 
الستقبلی ومن المتوقع أن تکون الحروب القادمة حروباً عالية تدمر الحضارة 
بمجملها ۰ وقد أصبحت الحرب لاعقلانية OY‏ لم يعد هناك طرف يخرج منها 
رابحاً. فإذا آرید تجنب الحروب الكبرى فعلى الشعوب التقدمة أن تكبح 
«عفاريتها الداخلية» وعفاريت الآخرين٠‏ ويمكن تحقيق هذا الكبح بإطار من 
التنسيق القانونى والسياسى على الصعيد الدولى . وبنشر التعليم وإعمال 
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الهندسة الاجتماعية ( أى الاصلاح الاجتماعی الوجه من أعلى ( للقضاء على 
الفقر والظلم - وهما مصدر الاحباط وعدم الساواة اللذين يولدان الدیماغوجية 
(التهویش الجماهیری) وهستیریا الجماهیر - وبنقل السلطة إلى نخبة علمية٠‏ 

Losie -۲‏ يتطلع الفکر العلمی إلى ما وراء آفاق الازمة الباشرة فإنه یدخل 
البعد الأخروى الذى يشكل مچال کثیر من القصص العلمی- وإذا تم التغلب على 
مشکلات الحرب والفقر وا لاحباط والجهل فما الذى يأتى بعد ذلك ؟ من وجهة نظر 
التطور تستطیم الانسانية - إذا شاعت - أن تطبق مبادئ الهندسة الاجتماعية 
لتحقق مزيداً من التقدم۰ وبما أن عملية التطور لیس لها وضع نهائی - إلا فى 
حالة الفناء - Gili‏ لا نستطیم أن ننظر إلى استقرار أو صيانة أى من ملامع 
حضارتنا الحالية على أنه هدف بعید الأمدء وعلیه لا بد من أن یکون الهدف هو 
الارتفا ع فوق هویتنا الثقافية الراهنة , ومع الوقت فوق هویتنا البيولوجية٠‏ ویقدم 
تصور «الارتقاء إلى ما وراء الانسان» عادة بمزاوجة غريبة بين ale‏ الأحياء 
والسبرنیات » ویکون وارثو الحضارة الائسانية اما کائنات حية متمددة الادم فة 
جداً LS)‏ عند ولز وستیپلدن) أو الات حاسبة تحررت من صانعیها الادمیین. 
قالطو ت ان نهو مره اللو ها مت لش ان ا 
فى بيئات اصطناعية تماما » وأن يستهلكوا غذاء اصطناعياً » وأن يتبنوا طرقاً 
اصطناعية للتكاثر وإطالة العمر . 

۷- تفووضاً عن فقدان Gayl pal Steal sacha‏ خر 
وأعظم التحدیات الفيزيائية التی تواجهها gag:‏ السيطرة على الفضاء. وبعد أن 
كانت أبحاث الفضاء رسالة عدد قلیل من GUSH‏ والفکرین الذين کانوا موضع 
سخرية الجمپور آصبحت الآن حقيقة اقتصادية وحربية Los‏ , واصبحت أحد 
العناصر الرئيسية فى فنتازیا إمتاع الجماهیر . 

وبینما تنتظر الامكانية العملية للسفر إلى الکواکب ALAISI‏ وسيلة للدفع 
بأسرع من الضوء » فإن السفر ضمن الجموعة الشمسية یعتمد على توسعة 
بسيطة فى تكنواوجيا النقل التى أنتجت السيارة والطيارة النفاشة. 
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فثورة منتصف القرن العشرین فى الوقف من الفضاء مسجلة بصورة مليئة 
بالحيوية فى دوریات مثل «مجلة الجمعية البريطانية للسفر بين الکواکب» Journal‏ 
of the British Interplanetary Society‏ التی أمسسها عام ۱۹۲۶ مجموعة 
صغيرة من الحالین » ثم أصبحت فى عام ۱۹۶۰ الجلة التخصصة لهندسی 
الصواریخ » ومعظمهم کانوا یعملون فى مشاریم أبحاث تساعدها الحکومة. وقد 
Gis‏ آرثر کلارك فى الجلة فى دیسمبر (کانون الأول) ۱۹۶۷ أنه تذکر أن ج. 
ب٠‏ س ۰ هالدین تنبا فى « الصوالم الحتملة » (۱۹۲۷) Possible Worlds‏ 
بالسفر فى الفضاء عام المليون الثامن › وعندئذ خطر لکلارك أنه من المحتمل أن 
يتجه صاروخ موجه إلى القمر بحلول عام ۰ وقبل ذلك ظل الفکرون 
العلمیون وکتّاب القصص العلمی عقوداً يبحثون احتمالات استعمار الکواکب 
القريبة واستغلال الثروة العدنية فیها » وبیع عقارات علیها « واحتمال اکتشاف 
أشكال الحياة الغريبةء وقد أصبح «الفضاء» خط الحدود الجدید للخیال . 
وآخر مستود ع لحلم الستعمر بأن یخلص من متاعبه ويبداً من جدید » والهدف 
النهائى لسعی الرآسمالية إلى التوسع الدائم. 

ومن وراء الفوائد العملية لفتح الجموعة الشمسية فاٍن السفر فى الفضاء 
كانت له دائماً جاذنية شبه دينية لعقول معینة. وقد بسبق أن ذکرنا أن 
« استشهاد الانسان » لونود ريد من الأمثلة على ذلك ؛ ولعل ولز آهم کاتب يردد 
ی الو ا ال یا ماه مات فى 
« اکتشاف الستقبل » پتطلع إلى وقت تستطیع فیه « الکائنات الكامنة فی 
آفکارنا والمخباة فى أصلابنا أن تقف على هذه الأرض مثلما يقف الرء على 
مسند للقدمین ‏ وتضحك وتمد أيديها بين النجوم » (ص۰)۳۱ ومثل صانعى 
SUSY‏ الذين تنبا بهم ريد e‏ سيكون JAYI‏ الإنسيون هؤلاء .لین يتخنون 
من السماوات ملعباً » البدائل للآلهة التقليدية. 

وهناك على الدی البعید سيب قائم لمحاولة السفر فى الفضا ء قلما توانی 
الفکرون العلسیون عن التنبیه إليه » وهو أنه سياتى وقت (ريما بعد ملایین 
السنین) لا تعود الأرض فيه قادرة على إعالة الحياة الانسانية ؛ وستصبح 
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الهجرة الجبرية مفتاح البقاء سواء آکان ذلك نتيجة لابتراد الکوکب الطبیعی 
أو بسبب كارثة من صنع الانسان۰ والتیقن من أن الجنس البشری › بعد أن 
اجتاز الاخطار الباشرة , لا بد له فى يوم من الأيام من مواجهة الخیار بين 
مفادرة الارض والفناء , یجعل السفر فى الفضاء یبدو شكلاً من التکیف 
الارتقائی الایجابی. فالفضاء جوهری فى التنویر العلمی لأنه لا يمثل وحسب 
الستقیل للانسان بل مصیره ۰ 

تقال إن لینین قال بعد قراعة أعمال ولز : « إذا استطعنا الدخول فى 
اتصال مع الکواکب فانه ينبغى أن نعید النظر فى جمیع آفکارنا الفلسفية 
والاجتماعية والأخلاقية , وفی تلك الحال تصبح الاحتمالات التکنولوجية بلا حدود 
وتضع حداً للعنف كوسيلة للتقدم »۰۹ ويبدى أن الاحتمالات الاحصائية تؤيد 
الاستنتاج بأنه يوجد -أو وجد- أحياء عقلاء فى مكان آخر من الکون ۰ ولا شك 
فى أن الماديين العلميين كانوا على وجه العموم يريدون تصديق ذلك۰ وفى 
تسعينات القرن الماضى كان ale‏ القلك الشائع يتبنى الفكرة القائلة بان كائنات 
ذكية لا بد أن تكون هی التى بنت «القنوات» التى كانت قد اكتشفت على سطح الریخ. 
أما الآن فإننا لم نعد نتوقع أن نواجه حضارة منافسة لحضارتنا فى المجموعة 
الشمسية » ولذلك أصبح التفكير منصرفاً إلى احتمال تأسيس شبكة اتصالات 
عبر القضاء بين النجوم ٠‏ وقد كتب عالم الفلك فرد هويل Fred Hoyle‏ يقول إن 
السفر خارج المجموعة الشمسية قد «لا يكون صعباً وحسب بل مستحيل» e‏ 
غير أن معدل تبادل المعلومات قد يصل إلى حد أننا قد نعثر بطريق الصدفة 
على «مكتبة مجرية» أو على «دليل تلفون مجری»۰ وبهذه الطريقة قد نستطيع 
الإفادة من حضارات أخرى تعلمت كيف تتجنب حرياً نوویة"۱ ٠‏ وبالمثل فإن كثيراً 
من GLAS‏ القصص العلمى تخيلوا أفراداً من خارج الارض جاعا من الغيب 
وأقاموا حكماً مطلقاً خیراً - أى نوعاً من «مؤامرة علنية» بين المجرات - 
لإنقاذ الانسانية من حماقاتها ٠.‏ وعلى النقيض من ذلك فإن آرثر كلارك ذهب فى 
عام ۱۹۵۱ إلى أن إمكانات وجود أحياء أذكياء فى مكان آخر من الكون عالية 
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جداً » غير أن احتمال عثورنا على حضارة بلغت حداً من التطور يقرب من 
حضارتنا ضئيل إلى درجة متناهية٠‏ وفى عام ۱۹٩۲‏ قرر مجلس الشیوخ 
الأمريكى إيقاف مشروع حكومى كلفته ۱۲ مليون دولار فى السنة يستخدم 
تلسكويات لاسلكية كبيرة موجهة إلى النجوم أملاً فى التقاط إشارات أو رسائل. 
ولكن حتى إذا تبين أن الاتصال بحضارات أخرى لا يعدو أن يكون خيالياً صرفاً . 
فإن الشك فى ما إذا كان العقل الانسانى وحيداً فى هذا الكون يخفف كثيراً من 
إقفار علم الكونيات٠‏ 

ه- يضع الفكر العلمى الحديث الانسانية فى زمن وفضاء من السعة بحيث 
یمحی الفرد نو العمر القیاسی. وكان أقوى ما فى النظرة الارتقائية جاذبية تلك 
الصفة اللافردية الكامنة فيها + والمفكرون العلميون من أمثال ولز وهالدين وبيرنال 
پرفضون الأهداف الادية والبرغماتية «القصيرة النظر» لللیموقراطیات الحديت , 
ویفضلون علیها اهتماماً بمصلحة النوع البشری ككل » وأن ینطوی ذلك الاهتمام 
على آکبر قدر من التضحية بالذات ٠‏ والتنوير العلمی ۰ برفضه القردية لأسباب 
آعمق من الحلم بالسفر فى الفضاء والبيئات الاصطناعية وذكاء الغرباء » 
قد یعکس شيئاً من حنين الثقافة الانسانية الاعمق والذی لم يُشف غلیله. 

إن الهدف «الروحی» لعملية الارتقاء » فى رأى ولز وخلفائه « هو نوع من 
العقل أو الذکاء الجمامی يشترك فيه الجنس البشری US‏ وهذا العقل الجماعی 
تجسيد لفكرة مچازية موجودة من قبل . فالعبارات مثل «العقل الجماعی» 
و «الحکمة الجماعية» ذات تاريخ طویل. وقد جعل Sly‏ عنوان GUS‏ يدعو فيه إلى 
خدمة معلومات متكاملة على نطاق عالی «الدماغ العالی» „World Brain (YAYA)‏ 
والشکل العاصر لعقل عالی هو الطریق الأعظم للمعلومات أو |نترنت “Internet‏ 
غير أن إيجاد عقل جماعی بالعنی الکامل پقتضی تحقیق انسجام بين عقول 
الافراد لم یسبق له مثیل. ومثل هذا الاحتمال قد تکون فيه مسحة من 
الدكتاتورية أو اللبرالية ؛ وفی الحقيقة یمکن أن يقال إن مزج الانصیاع الفردی 
والحميمية الأخوية التى ینطوی علیها قد یوجد عند نقطة التلاشی حيث 
«الدیموقراطية الكلية» تعادل «الدكتاتورية». وطالما كان الانسجام المحقق مؤسساً 
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على إدارك الحقائق العلمية فان تحقیق حالة العقل الجماعی » فى رأى ولز . هو 
الهدف النهائی للعلم نفسه . 

إن القصص العلمی .من حيث کونه صنفاً أدبياً , ليس مكرساً 
للجماعية 1ه وبعض آشهر كتابه « مثل رويرت هاينلاين ade‏ من 
نوی النزعة الفردية اليمينيين الذين يبرز أبطالهم بفضل شجاعتهم الفردية 
وخبرتهم وازدرائهم للقطيع٠‏ ومع ذلك فإن القصص العلمى عبّر مراراً عن حلم 
الانسجام العقلى » وعلی الأخص باستخدام ثيمات التخاطر (telepathy)‏ 
أو «التخاطب العقلی» (mind speech)‏ وسواء حدث التخاطر فى شكل رياضة 
دينية LS)‏ فى روايات أورسولا غوان) أو بواسطة حيلة الكترونية بسيطة كوصل 
دماغين LS) Lee‏ تصور بيرنال) فإنه يمكن اعتباره شكلاً من التغير البیولوجی 
يطلقنا من سجن شخصیتنا الفردية. وهنا يجب أن نميز تمييزاً حاداً بين 
القصص العلمى الذى يصور التخاطر كدرجة أخرى فى التطور الانسانی e‏ 
وأوضح مثال على ذلك رواية آولاف بستييلدن «الرجال الأخيرون والاولون» وبين 
الحشد الهائل من الروايات الغرقة فى الخيال والتى تجعل التخاطر بصورة 
سحرية فى متناول نخبة من الشخصيات فى alle‏ اليوم٠‏ وحيث لا يكون التخاطر 
والقدرات النفسية الفامضة psipowers‏ موظفة فى خدمة التهربية الصرفة 
فإنها قد تكون من أشد العناصر الهدامة فى نظرة المادية العلمية. وفكرة العقل 
الجماعى لا تنطوى وحسب على تطور جذرى فى الطبيعة البيولوجية للذكاء . 
وإنما قد تكون من أهم إسهامات العلم إلى حلم الأخوة الانسانية. 

۳ 

مع أن مناصرة ولز للمادية العلمية كانت ذات آثر کبیر جداً فى حینها فإنها 
اليوم مودعة على الأغلب فى کتب قلما تقرأ ٠‏ آلفها بعد انتهائه من دورة القصص 
العلمی الرئيسية حوالی رأس القرن. ققد عرض فكرة العقل الجماعی فى 
«الأشياء الأولى وا لاخیرة» gay) First and Last Things‏ کتاب آجریت له 
تنقیحات عدیدة) وأخيراً بلورها فى أطروحة الدکتوراة التی آنجزها عام ۱۹4۶ ۰ 
أى قبل سنتین من وفاته۰ وقد كان تطویر بنی اجتماعية جديدة وظهور الحكومة 
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العالية آبرز اهتمامات فکره السپاسی. Laf‏ الواضیم الأخرى کالسفر فى 
الفضاء والفرباء الأذكياء وتصور مزید من التطور البپولوجی ۰ فمجالها فى 
الأغلب هو القصص العلمی- والتقاء الحالم والداعية فى ولز هو الذى جعل 
معاصریه یعرفون فيه الناطق المثل للتنویر العلمی. ۱ 

ومع أن جنور الحركة نبتت فى الفلسفة الوضعية والناظرات حول العلم 
والدین فى القرن التابسع عشر ء فان تعبیرها أخذ بعین الاعتبار مستجدات 
أحدث - کالبرغماتية والوضعية النطقية ونمو فلسفة العلم التخصصة. ومع 
بواکیر القرن العشرین اعتاد العلماء التوجه إلى «الوقف» أو «النهج» العلمی بدلاً 
من «الحقائق» و «القوانین» كما كان یفعل سلفهم. وإذا قسنا بهذا المقياس جمیم 
٠‏ آنوا ع الممارسات الاجتماعية , من الیتافیزیقا إلى العمارة الزخرفية ومساکن 
الأحياء القذرة » نجدها ناقصة. وکان کثیرون يرون أن للعلم تأثيراً على الجتمم 
تقدمیاً وهداماً ومقلقلا لاستقرار۰ ونجد أن سی۰ ب ۰ سنو Snow‏ .2 ) يؤكد › 
حتی فى بسنة ۱۹۵۹ » أنه من الناحية الاحصائية » نجد «آن آکثر العلماء کانوا 
يساريين فى السياسة العلنية» « وأنهم سواء أكانوا يساريين آو يمينيين فإن 
«المستقبل كان منغرزاً فى قرارة نفسهم»۰۱۱ وفى الأربعينات والخمسينات كانت 
غالبية سنى الاحصائية من العلماء المائلين إلى اليسار تضم أشهر المتقدمين فى 
هذا المجال وأعداداً من GES‏ العلم الشعبى والصحفيين ٠‏ وكان بعضهم مثل 
بيرنال وجوليى - كورى Curie -Joliot‏ » من أساطين حركة الشيوعية العالمية. 
وقد وجه علماء يساريون آخرون نقدهم للشيوعية فى ردائها الستالينى باعتبارها 
ليست علمية بدرجة كافية. وأبدى غارى ويرنسكى Gary Wernsky‏ فى تاريخ 
العلماء فى الثلاثينات أن العلم » حتى بالنسبة لارکسی مثل بيرنال » قوة فائقة 
تقوم بدور المحرك الرئیسی فى تاريخ الانسانية؟! ٠‏ وبالثل فإن اللبرالی سى ٠‏ 
ه ٠‏ وادنغتن C. H. Waddington‏ فى عرضه المعروق «الموقف العلمی» (۱۹۶۱) 
Scientific Attitude‏ يؤكد أن العلم نفسه مصدر مهم للقيم الأساسية. 
وكتب يقول: «إن للعلم متطلبات اجتماعية يجب الاصرار على الوفاء بها»" . 
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وقد بلغت حركة التنویر العلمی ذروتها فى انجلترا فى آواخر الثلائینات كما 
یتبین (علی سبیل (JEU‏ من انتاج کتب پلیکان Pelican Books‏ وطبعات پنفوین 
Penguin‏ غير القصصية ایتداء من سنة ۰۱۹۳۱ وتضمنت Sly‏ وهالدن وجولیان 
هکسلی والسیر جيمس جینز Sir James Jeans‏ و ج۰ جی۰ كروثر J. G. Crowther‏ 
و +f‏ ن٠‏ وایتهد A. N. Whitehead‏ وسیغموند فروید بين مقلفیها الاولین. 
(من الجدیر باللاحظة أن ثالث کتاب نشرته پلیکان كان رواية هالدین العلمية 
« الرچال الأخيرون والاولون »۰ وقد تلقت قضية التعلیم الشعبی دفعة بکتاب ولز 
« موجز التاریخ » الذی أتبعه باستعراضاته لطم الأحياء العاصر قى 
ple «‏ الحياة » Science of Life‏ (شارك فى تالیفه جولیان هکسلی و جی۰ پ۰ ولز) ۰ 
ولعلم الاجتما ع والاقتصاد فى « العمل والثروة وسعادة الانسان » The Work,‏ 
Wealth and the Happiness of Mankind‏ - يضاف إلى هذه الكتب 
« الریاضیات للملایین » Mathematics for the Millions‏ ود العلم للمواطن » 
VAY) Science for the Citizen‏ ۰ ۱۹۳۸) على التسرتیب لمجب بولز هو 
لانسلت هوغین Lancelot Hogben‏ ۰ وعلی مستوی آقرب إلى القالات كان 
الروج للنظرة العلمية هو چ. ب. س٠‏ هالدین فى کتبه الرائجة مثل « دیدلس : 
أو العلم والمستقيلء» Daedalus : Or Science and the Future‏ 
و« العوالم الحتملة » (۰)۱۹۲۷ غير أن العرض الکلاسیکی للنظرة العالية 
إلى التنویر العلمی كان فى کتاب ج:. د٠‏ پیرنال الأول « العلم والچسد 
والشسیطان » (۱۹۲۹) -The World, the Flesh and the Devil‏ وکان عمل 
هالدین الرئیسی فى الجینات بینما كان بیرنال فيزيائياً ومؤلف کتب نموذجية فى 
تاريخ العلم ووظيفته الاجتماعية. وبعد أواسط الثلائینات مس اهتمامهما 
بالآفاق الرؤيوية للعلم - ولکن لم يمع كلية - بسبب التزامهما بالمبدأ الشیوعی. 
ومع ذلك دعى الرجلان للتحدث إلى الجمعية البريطانية للسفر بين الكواكب فى 
الخمسینات۰ وقد وجدت رواية طوبائية غير تامة من هذه الفترة بين الأوراق 
التى عثر عليها بعد وفاة هالدين » ونشرت بعنوان « الرجل gh‏ الذاكرتين » 
The Man With Two Memories (‘4V1)‏ . 
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ولا شك أن أكبر إسهام قدمه هالدین إلى القصص العلمی كان غير مباشر » 
ومن النوع الذى أقره آرثر كلارك فى مقالته « هالدين والفضاء Haldane‘ fu‏ 
and Space‏ - وان يكن صديقه جوليان هکسلی ille‏ أصبح فيما بعد 
si‏ رئيس للیونسکو » کتب قصة بعنوان « ملك زرع الأنسجة « The (\A¥Y)‏ 
Culture King —Tissue‏ نشرت آول مرة فى » مجلة ييل « Yale Review‏ 
وسرعان ما أعيد نشرها فى مجلة غیرنزباك « قصص مدهشة » Amazing Sto-‏ 
Ties‏ + ویتضمن ea‏ نومی متشسن Naomi Mitchison‏ — أخت هالدین — 
اتف قصضا Gak‏ کروایتها » مذکرات امرأة فضاء »۹ )۱۹7۲( Memoirs‏ 
of a Spacewoman‏ ۰ أما « دیدلس » - ذلك الکراس الوجیز الذی بدا مسلسل 
« الیرم والغد « Today and Tomorrow‏ من نتاج سىء ك٠ Car‏ ف 
le Lote be‏ لعقيدة هالدین العلمیة۰ وهو من ناحية تأمل حول مكانة 
الاشتراعات الاي E‏ توح Gab‏ اخرض ها تدم 
فيه أدوات القصص العلمی العتادة : مقالة حول ale‏ الأحياء فى القرن العشرین 
بقلم طالب فى کیمبرج بعد ۱۵۰ سنةء والتجدید الذی يتحدث die‏ هو شیوع 
الامومة الاصطناعية التى تؤدى إلى الفصل بين التکاثر والعملية الجنسیة. 

ویتمیز « ديدالس » بخلطه المزاجى بين الكلاسيكية الأرستقراطية 
( کان هالدين من طلاب إن والرومنطيقية العلمية gy‏ یصور عالم Asail‏ 
«أكثر شخص على الأرض رومنطيقية فى هذه الأيام» (ص۰)۷۷ ومن حین إلى 
آخر يتحول خط هالدين من النبوءة إلى المحاكاة الساخرة. فهو پشرح أن 
النموذج الأول لجميع التجارب المتعلقة بالجينات هى الجهاز الخشبى الماكر الذى 
صممه ديدلس لتمكين الملكة باسفائی 2351588 من إشباع شهوتها إلى ثور 
أبيض مما أدى إلى ولادة ميناتور* -Minotaur‏ «ولو كان إسكان ميناتور 


+ تقول الأسطورة إن باإسفائي امرأة مينوس ملك كريت أغرمت بثور جميل فكلفت دیدلس, الذى كان has‏ بارعاً 
ومخترماً قديراًء أن يصنع لها بقرة اختفت فى داخلهاء فضريها الثور فجاعت بالوحش ميناتور برأس ثور وجسم إنسانء 
وأخفاه مينوس فى متاهة بناها ديدلس إلى أن قتله الأمير الاثينى ثيسيوس بمساعدة أريادنه اپنة میلوس, فتخلصت بذلك 
أثينا من الجزية التی كان عليها تقديمها من الشبان والشابات لاطعام الوحش. وديداس هو نفسه الذى صلع له ولابنه 
إيكاروس أجنحة من الشمع والريش فرا بها من کریت, فاقترب إيكاروس من الشمس فى طيرانه رغم تحذير أبيه فانصهر 
الشمع وتساقط الريش وهوى في البحر, ونجا ديدلس حتى وصل إلى صقلية- (المترجم) 
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وإطعامه أقل كلفة لكان من الحتمل أن يستبق دیدلس مندل» (ص۰)۶۷ ويعد ذلك 
تضمنت مقالة الطالب الجامعى المستقبلى عن علم الأحياء فى القرن العشرين 
وصفاً Lape‏ لحادث يقع عام ۱۹۶۲ Losie‏ تسريت سلالة سماد جديدة من 
المختبر وجعلت المحيط الأطلسى يتحول إلى مادة هلامية. 

وأحسن مقالات هاللین ۰« يوم الحساب » The Last Judgment‏ ود العوالم المحتملة» , 
تنطلق فى نظرتها إلى الوجود « من وجهة نظر العقول غير الانسانية »۰۱۹ 
وتتضمن « يوم الحساب » وصفاً لنهاية العالم كما يشهدها مستعمرون من بنی 
البشر على الزهرة ؛ بينما تتخیل « العوالم المحتملة » alle‏ الطبيعة كما يراه 
كلب ونحلة وأوزة إلى جانب واحد أو اثنين من الحيوانات الوهمية. وقد أثر 
هالدين وبيرنال تأثيراً مباشراً فى GES‏ مثل ستييلدن وجيمس بش و ك. س ٠‏ 
لويس وكذلك آرثر کلارك. وربما كان GES‏ بيرنال« العالم والجسد والشيطان 
» مصدراً للأفكار آهم من كتب هالدين بالنسبة للمجلات الأمريكية الرخيصة , 
لأنه تضمن وصفاً فنياً موجزاً للصواريخ وحالة انعدام الوزن ويناء المحطات 
الفضائية بالإضافة إلى تأمل مصير الإنسان النهائى. 

وسفن بيرنال الفضائية هی فى الحقيقة مدن فى السماء قد یصل سکان 
الواحدة إلى ۳۰ ألفاً » وهی مصنوعة من كويكبات جوف داخلها ۰ وكل محطة 
فضائية عبارة عن نظام بيئى قائم بذاته بحيث يعاد فيه سبك جميع النفایات. 
وفى إحدى هذه السفن تقدم جماعة من الرجال على مغامرة الخروج من 
المجموعة الشمسية فى رحلة تستغرق مئات السنين « وينجزها الأحفاد البعيدون 
للمغامرين الأصليين ٠‏ وللحدس حول من يكون هؤلاء الکتشفون يذكر بيرنال أن. 
الأرض قد تنقسم مع الوقت إلى نوعين: العلماء وا لآخرون. فالعلماء يستعمرون 
السس‌ساوات ولكنهم يظلون ينظرون إلى من هم دونهم على الأرض نظرة 
«توقيرغريب» : «فالارض يمكن أن تتحول فى الحقيقة إلى حديقة حيوان 
إنسانية » تدار بذكاء بحيث لا يدرك بسكانها أنه ليس لوجودهم هناك غرض سوى 
أن يكونوا قيد المراقبة والتجريب»"! . 
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وا مزج فى الکتاب بين الطیران فى الفضاء والحلم بنخبة علمية يقرب 
« العالم والجسد والشیطان » کثیراً من نظرة القصص العلمی فى الثلاثینات 
والاربعینات۰ والذی یختلف فيه بیرنال Ge‏ غیرنزباك ووارثيه هو إصراره على أن 
اکتشاف الفضاء يجب أن يرافقه تحول أخلاقى وجسدی وذهنی فى الانسانية. 
Laat,‏ فان رؤيته تنتهی إلى کسر حواجز الشخصية الفردية » كما صورها 
آولاف ستیپلان فى n‏ صانع النجوم » Star Maker‏ : 

وأخيرآ فان الوعی نفسه قد بنهی أو يتلاشى من الانسانية التى أصبحت أثيرية 

تماماء وفقدت الكائن العضوى SAI‏ السج » وأصبحت كتلاً من الذرات فى 

الفضاء » تعواصل بالاشعاع » وقد تحيل نفسها أخيرا إلى ضوء بصورة كلية* 

وقد يكون ذلك نهاية أو بداية » ولكنها من هنا خارج مجال النظر (ص"4) ٠‏ 

للقد كان بيرنال على وعى بأن تلاشى الشخصية الفردية » مهما يغلف 
بالفاظ شاعرية » لا بد أن يظل بغیضاً لدى كثير من الناس٠‏ وهو يقر بمدى 
«النفور والكراهية» اللذين ونّدتهما المرحلة الراهنة للثورة التكنولوجية 
(صهه) » ويعتقد - كما رأينا - أن الصراع بين المتمسكين بالأنسنة والمصرين 
على المكننة قد يؤدى إلى بلورة الجنس البشرى فى شکلین مختلفين ٠‏ 
وهذه محاولة بارعة للتغلب على التناقض الأساسى فى المادية العلمية - ذلك 
أنها رغم كل وعودها لا يمكن تصورها قادرة على تحقيق آمال البشر جميعهم ٠‏ 
وهذا التناقض الكامن قد يفسر أسباب عجز خلفاء هالدين وبيرنال من دعاة نشر 
العلم عن أن يطرحوا بدرجة متساوية الحجة الفكرية واستبصار الواثق- وقد كان 
بيرنال ۰ حتى منذ « وظيفة العلم الاجتماعية » (۱۹۳۹) The Social Function‏ 
Science‏ , يلاحظ تناقصاً عاماً فى الحماسة لتقدم Malali‏ 
على أن هناك جماعتين لم تشاركا فى تناقص الحماسة هذا : الأولى هى 
صلاب كتّاب القصص العلمى الأمريكيين ‏ والثانية هی الصفوة الحاكمة فى 
الاتحاد السوفییتی- ففى أمريكا كان غيرنزباك وجون و٠‏ كاميل John W.‏ 
Campbell‏ وصنائعهما من الكتّاب يرون أن دورهم يفرض عليهم أن يحولوا 
قراعهم - وأغلبهم من المراهقين - إلى اعتناق العلم والموقف العلمی۰ وكان آيزك 
أزيموف بين جميع GES‏ المجلات أكثرهم GUS‏ فى الترويج لهذه القضية٠‏ 
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ويينما كانت قصص آزیموف عن شضصیات ألية (robots)‏ عبارة عن محاولات 
لواجهة النظرة إلى التکنولوجیا من زاوية الدکتور فاوستس حیث يرى أنها فى 
آساسها مدمرة لذاتها » فان کتبه ومقالاته الكثيرة حول العلم الشعبی تقراً فى 
کثیر من الاحیان على آنها محاكاة علمية ساخرة ومبتذلة لهالدین وبیرنال. 
ومع أنه حاصل على دکتواه فى البيوكيمياء فان نظرته هی نظرة مفامر برغماتی 
واثق من نفسه آکثر منها نظرة بیولوجی أو فيزيائى ٠‏ 

وفی « نظرة من الأعالى» (۱۹۱۳) View from a Height‏ - وهی مجموعة 
من القالات أعيد طبعها من مجلة «الخیال والقصص العلمی» - یبحث آزیموف 
فى آنجع الطرق لاستغلال الکواکب والکویکبات فى الجموعة الشمسية » ویری 
أن المشترى يجب استعماره بسبب الهیلیوم الوجود فيه وبسبب |مكانية احتوائه 
على حياة قد يتبين أنها قابلة USSU‏ ویمکن أن تحل مشكلة التخلص من 
النفايات المشعة على الأرض بإيجاد منطقة ممنوعة فى الفضاء لطرح الخلفات 
السامة- ومع الوقت يجب تجزئة الكواكب إلى كويكبات لخلق أكبر مساحة 
سطحية من أجل المستوطنين الحتملین. آما الأرض نفسها فيمكن أن تترك 
لتظل متحفاً (صدى لبیرنال ؟ !) أو إذا تغلب التقدميون على التقليديين فى 
التصویت حول هذه المسالة » يمكن أن تنسف «Gedy‏ ويختتم الكتاب برؤية 
أسطول عمل كونى يتقدم لاتمام هذه العملية . وكل ذلك باسم التقدم العلمی*۲. 
وإذا كان ale‏ آزیموف دعامة للمغامرة الحرة التى لا ترحم فإن هالدين وبيرنال 
حاولا أن يجمعا بين المادية العلمية والعدالة الاجتماعية بالتوجه إلى ماركسية 
الاتحاد السوفییتی. وقد أصبح كلا الرجلين مناصراً شيوعياً ناشطاً فى 
الثلائینات کرد على الفاشية » وانفمرا كلاهما فى الخلاف حول مبدأ ليسنكو* 
Lysenko‏ الذى أظهر مدى خضوع الأبحاث السوفييتية لسيطرة الحزب شانها 
فى ذلك شان جميع الأعمال العقلية. ومع أن بيرنال وهالدين LLS‏ ملتزمين بفكرة 
مجتمع بلا طبقات فإن أعمالهما تظهر ميلاً مكبوتاً نحو حكم النخبة , 


* مبدأ ليسنكو نسبة إلى ت. د لیسنکو (۱۸۹۸ - (SAVI‏ عالم بيولوجى واخصائی زراعى قال (۱۹۶0 = ۱۹۰۰) 
إن الخصائص المكتسبة فى الجينات لا تورث. (الترجم) 
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والنظر إلى العالم على أنه عضو فى طائفة مميزة٠‏ (فی Ula‏ هالدين يبدو أن 
کفاحه الشخصی مع النخبوية ظهر بصورة درامية بهجرته إلى الهند فى 
السنوات الأخيرة من حياته) ٠‏ 
É‏ 
وراء فیض النبوءات فى آوائل القرن العشرین حول السفر فى الفضاء 

وتحسين النسل واطالة العمر یکمن الافتراض بان هذه الأشیاء مرغوب فیها 
اصلاً , وأن الذین 

یعارضونها رجعیون هدامون* «(Luddite reactionaries)‏ وأكثر ما بصدق 
ذلك فى ترویج المادية العلمية فى مجلات القصص العلمی۰ «إن القصص العلمی 
التزمت» فى الفترة ۱٩۳۰‏ - ۱۹۲۰ يخلّف انطباعاً بعبادة التکنولوجیا دون تمقّل. 
وفی الوقت نفسه فإن التقدیس الاعمی للتکنولوجیا رافقه ضده « وهو أدب لاعلمی 
يسرف فى الخیال ویستخدم أجواء ومواقف القصص العلمی إلا أنه يستخدم 
السحر والشعوذة لحل أية صعوبة تعترضه۰ وهذا الانقسام فى القصص العلمى ۰ 
والذی تزاید بصورة اشا انعکس فی القلاك بین ج۰ ت فالديق والروائی 
الباحث الدافع عن السيحية ۰۵ س٠‏ لويس فى الأربعينات. 

كان القصد من ثلاثية لويس (« خارج الكوكب الصامت » - ۱۹۲۸ Out of‏ 
the Silent Planet‏ و« ييرلاندرا » — ۱۹۶۲ Perelandra‏ ود تلك القوة المرعبة » - 
er (That Hideous Force 14 ۵‏ على النزعة العلمية scientism‏ , 
وهو المصطلح الذی پستعمله للدلالة على تقبل الأهداف والطرائق العلمية على 
أنها صالحة فى حد ذاتها دون تفحص آو تمييز- وتخیل لويس البارع للعوالم 
الغريبة هو الملمح الوحیذ الذى يشفع للسياق التعليمى الوعظى الثقيل فى الحبكة 
والتشخيص ۰ وتنطوى المجلدات الثلاثة على ثلاث مراحل من المحاكاة الساخرة 
لنزع قناع العلم المعاصر والعلماء العاصرین. ففى «خارج الكوكب الصامت» 


PEATA‏ م وی بو ارو عمدت فى أوائل القين تاسيف عشر إلى 
التكنولوجى. وند لض کان ز زعیم أعمال شفب فى واخر القرن اشامن عشر. (الترجم) 
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یکون الفیزیائی وستن Weston‏ شخصية ميكافيلية تتآمر مع مؤسسات الأعمال 
الکبيرة لتدمپر الحرية على الأرض والثقافة والبيكة فى أى كوك بسزوره. 
ویبرر ذلك بایمانه التعصب بأن مصير الانسان فوق کل شىء - وهذا الایمان 
هو بکل بساطة وجه جدید للامبريالية. وفی « پیرلاندرا » یتخلی وستن عن مبداً 
«العنصرية الانسانية» هذا لیقمن «بالرب التناهی» عند ولز الذی تمثله العملية . 
الكونية للطبيعة (تمشياً مع رأى لويس فى الشيطانية فان هذا التغییر فى 
الواجهة ياتى من كونه مسكوناً بالشیطان) ۰ وفى « تلك القوة المرعبة » يعود 
لويس إلى عالم الانسان ليبين أن العلماء والمديرين والروائى المعروف هوراس 
جولز Horace Jules‏ (ه ١‏ ج٠‏ ولز) شركاء فى مؤسسة أبحاث مشئومة (اسمها 
نایس (NICE‏ مكرسبة لنوخ من السيطرة الاجتماغية یجعلها معادلة لاضطهاد 
القاشی. والجدير بالملاحظة فى هذه الرواية (وهى فى بعض النواحى سخيفة جداً) 
هو استناتها بعضن الموضوهات الأكثر شد galaa‏ الخيالية فى shell‏ 
الثاني هن القرن العشرین. + واختزال لويس التاریخ االعديك ٍلی صراح بین 
موامرتین سریتین ترجعان إلى عهود سحيقة » واعتماده على إحسان قوی 
سحرية تقوم بدور الوسیط لها جماعة صفيرة من آناس یبدون بلا حول أو قوة 
ویعیشون فى جو رعوی » هما من اللامح التی نجد كثيراً من الوازیات لها . 
وکثیر من هجومه على «العلمية» آثبت فى شکله ومادته أنه كان صادراً عن بعد 
لقد أخذ هالدین ثلاثية لويس مأخذ الجد إلى حد أنه جعلها عام ۱۹۶۲ 
موضوغ مقالة فى Modern Quarterly‏ الناطق النظرى للحزب الشيوعى. 
والاحتقار فى رده على اتهام لويس بعبادة الشيطان يتجلى فى عنوان ن مقالته : 
« الشيطان العجوز » ٠ Auld Homie, F. R. ٩۳‏ ولم يشا لويس أن يدافع عن 
نفسه « ولكن بين مجموعة مقالاته التى نشرت بعد وفاته پعنوان « عوالم أخرى » 
e Of Other Worlds‏ بعنوان « رد على الأستان هالدين 6 


ih Fellow of the Royal Society قد تکون‎ ۴. R. 5. ابسم الشیطان في لغة اسکتلنده‎ 1116 Horniex 
(الترجم)‎ «(GSU فى الجمعية‎ 
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-Reply to Professor Haldane‏ وهنا يبين لويس - على ضعف - أن هالدین 
قد أساء فهم مقاصده ؛ ویمضی فى تبریر استخدامه للمفاهیم العلمية الزائفة فى 
القصص العلمی طافا آنها لا تتنافی مع «العلم الشعبی» اللازم لتعلیق إنكار 
القارئ المادی. (هنا یمکن أن نلاحظ أن طريقته ٠‏ كرصفه مثلاً 
القنوات على سطح المريخ » مما يجمع عليه GES‏ القصص العلمی)۰ Laf‏ بالنسبة 
لنقطته الرئيسية فنحيل القارئ إلى كتابه« إلفاء الانسان » (۱۹۶۳) 
The Abolition of Man‏ » وهو كتاب عرض فيه لويس الموقف الفلسفى الذى 
تقوم عليه الثلاثية٠‏ وفی رأيه أن الالتزام باخضاع الطبيعة - وهو من الأهداف 
الأساسية للعمل الحديث - هو بالضرورة التزام باخضاع الانسان أيضاً ٠‏ ورداً 
على برنامج التكنولوجيين الرامى إلى «إلغاء الانسان» يحلم لويس فى شىء من 
الكآبة «بعلم جديد» يشبه أعلى تطلعات علماء البيئكة فى هذه الأيام ٠‏ ومثل هذا 
العلم - كما يقول - « لن يفعل حتى للمعادن والخضار ما يهدد العلم الحدیت أن 
يفعله بالانسان نفسه »۰۳۱ والمثل الأعلى عند لويس ليس « رعوياً » - GY‏ ذلك 
يهدد وجود الزراعة - وإنما هو لسوء Ball‏ سخيف ؛ فهو يعنى إزالة الطبيعة 
وتاريخ الانسان ٠‏ 

وتوجه لويس إلى القيم الأدبية والدينية فى مواجهة القيم العلمية 
Si,‏ بقضية أحدث تاريخاً وأوسع انتشالرا . هی الخلاف الذى احتدم 
بين سىء ب٠‏ سنو والناقد الانجليزى ف: ر. ليقس فى أوائل الستينات. 
ومع أن الجدال الذى أثاره ذلك الخلاف كان قليل الصلة بالقصص 
العلمى فإن محاضرة سنو بعنوان «الثقافتان والثورة العلمية» (۱۹۵۹) 
The Two Cultures and the Scientific Fiction‏ كانت بياناً بليغاً للمادية 
العلمية من روائى كان من الریدین الخلص لرجال کواز وهالدین ؛ ولکن من حيث 
السیاق التاریخی الذی تتبعناه فى هذا الفصل » فان أشد ما یلفت النظر فى 
محاضرة سنو آنها cole‏ متأخرة. وقد ذهب سنو إلى أن الحياة العقلية الغربية 
مستقطبة بين الثقافتين GY!‏ والعلمية ‏ ولکنه قال ذلك فى مقالة لاحقة. 
وفى «الثقافتان: نظرة اني« )1۹1¥( The Two Cultures: A Second Look‏ 
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ألمع إلى قرب ظهور « ثقافة ثالثة » هی ثقافة علماء اجتماع یترکن اهتمامهم حول 
المؤثرات الانسانية للثورة العلمية. غير أن القصص العلمی كان فى هذا الوقت 
قد آجری تحوله الجوهری من تصدیق النبوءة إلى الحاكاة الساخرة للنظرة إلى 
العالم التی نادی بها التتویر العلمی. 
۵ 

سجل رويرت جنك فى كتابه عن تاريخ علماء الذرة « أسطع من ألف شمس » 
Robert Jungk: Brighter than a Thousand Suns (140)‏ محادثة مع alle‏ من 
وسط آوروپا فى لوس آلاموس عام ۰۱۹۶۹ قال العالم : « يا له من شىء غريب 
لا يفهم ! كان شبابی كله مکرساً للحقيقة والحرية والسلام ۰ ومع ذلك شاء القدر أن 
بطرحنی هنا حيث حریتی فى الحركة مقيدة » والحقيقة التی أحاول اکتشافها 
حبيسة وراء بوابات ضخمة » والهدف النهائی لعملی هو clin‏ آهول أسلحة الحرب» ۰۲۳ 
فالقدرة التدميرية للطاقة النووية كانت جلية منذ بداية القرن العشرین , وتلخص فى 
رمز مرعب الجانب الظلم من التنوير الطمی- فقد كان فررديك صدی Frederick Soddy‏ , 
شريك روذرفورد Rotherford‏ ومؤلف «شرح الرادیوم» (۱۹۰۸) » واحداً من الذين 
بشروا بقجر «حضارة جديدة كليأ» تیسرها الاکتشافات العلمية الآأخيرة : 
وكتب یقول : «هذه هی رسالة الأمل وا لالهام التی قدمها الرادیوم للتسابق إلى حل 
مشاکل الوجود العظمی»"۲ ۰ ولکن الأوهام تقشعت سریعاً عقب إلقاء القنابل الذرية 
على هیروشیما وناغازاکی عام ۰۱۹۶۰ وکان رد فعل العلماء لنمو المؤبسسات 
العسكرية الصناعية فى السنوات الأولی للحرب الباردة أن قاموا بحملة لتنبیه 
الشعب إلى أخطار الطاقة النووية , كما صدرت قصص كثيرة حول «الدمار الذری» 
فى مجلات القصص العلمی إلى أن شعر جون و٠‏ کامبل ails‏ مضطر إلى أن یقول 
للکتاب فى عام ۱۹۶۸ إن مثل هذه القصص لم يعد مرغوباً فيه" ۰ وفی الستینات 
e‏ وبعد فترة شاعت فيها الروايات والأفلام «الواقعية» حول الكارثة النووية , 
Be‏ نقل شوت « على الشاطئ » Nevil Shute: On the Shore‏ « أخذ جيل 

ب القتصص العلمی الذی یعرف بابسم « الموجة الجديدة » New Wave‏ يستغل 
ee‏ ا يقة للتشكك فى الغام رة العلمية بمجملها . ۱ 
وأكبر الکتاب أثراً فى هذا الصدد هو ج٠١٠‏ جی» بالارد J. G. Ballard‏ . 
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وبالارد هو شاعر التنویر العلمی فى أفوله. لقد آتی على سلسلة نبوءات 
اتقصص اللخ من آولها إلى آخرها من کوارث الغد إلى تحفیق الاتصاد مع 
الکون فى النهاية (« الأرض النتظرة « - ۱۹۱۷ -(The Waiting World‏ 
Lats,‏ ما قال إن «أساطيرنا حول المستقبل القريب» ليست سوى استقر 
وإسقاط لرغبات وحاجات هی فى جوهرها معاصرة٠‏ وبعض قصصه لا تعدو أن 
تكون تاريخاً متكاملاً لإخفاق عصر القضاء. فقصته « قفص الرمل » (۱۹۱۳) 
The Cage of Sand‏ تصور جماعة من الهاربين أصابتهم عدوى فيروس مریخی 
خطر یکمن فى كيب کانقرال وهی مهجورة وخاضعة للحجر الصصی. 
وتصف « ثلاثة عشر إلى قنطورس « Thirteen for Centaurus‏ سفينة فضاء 
متوجهة إلى GAN!‏ ولكن طاقمها يخدع ويصدق آنهم فى رحلة إلى ألفا 
قنطورى Alfa Centauri‏ تستغرق مائة عام. ويعبر أحد الشخصيات عن 
خواطره SGL‏ : «ما بدأ مغامرة عظيمة بروح كولبس قد أصبح نكتة مروعة» *". 
واللهجة الواقعية لتبدد أوهام العلم هی الأداة الستخدم؟ة عموماً فى هذه 
| 

ویمکن ملاحظة القلب الساخر الذی قام به بالارد للنظرة الطمية بالالتفات 
إلى إحدى الاستعارات الحببة إليه: «الشاطئ النهائی»۰ والفروض أن هذا 
الرمز الرؤيوى مستمد من «آلة الزمن» حيث الشاطئ فى « الرؤية الأخرى » 
Further Vision‏ هو آخر حصن للحياة قبل تراجعها إلى الیحر*. 
غير أن شواطئ بالارد تنتمى إلى الستقبل القریب. وأبرز نموذج لها مناظر 
لندن شبه المغمورة فى « allali‏ الغريق » )1۹71( The Drowned World‏ ؛ 
والشتاطی cal eel‏ الاين ينتظرون AOE‏ م عي حظيرة 
الزواحف » )41£\( The Reptile Enclosure‏ ودیباب جزيرة اپنوتگ**» Ein-‏ 
wetok Island‏ الذی سببته التجارب النووية فى « الشاطی النهائی » (VANE)‏ 
٠ The Terminal Beach‏ وفی جمیع هذه القصص (شارة إلى التراجع البیولوجی. 
قنباتات وحیوانات العصر التریاسی يعاد خلقها فى « العالم الغريق »۰ 
٤‏ آنظر الفصل الثالث عشر من «آلة الزمن». (الترجم) 
e‏ إحدى جزر مارشال فى المحيط الهادى كانت موقعاً للتجارب الذرية والنووية فى الفترة ٠٠۹١۲-۱۹٤۷‏ (الترجم) 
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وفی « حظيرة الزواحف » تنبعث الأشعة تحت الحمراء من القمر الصناعی 
فتحرك «آلیات الاطلاق الداخلية» التى ورثناها عن آجدادنا الکروم انیین* 
Magnon—Cro‏ ء فتندفع جماهیر السابحین إلى البحر کالفیران القطبية. 
واینونگ یحج إليها المهووسون - مثل‌ترافن أحد شخصيات بالارد - الذين یجدون فیها 
«جنة عدن أنطواوجية». وفی قصص کیب کانشرال یجعل من شواطی فلوریدا مكاناً 
مناسباً لحاولة الانسانية اليائسة إقامة رأس جسر فى الفضاء. ومع أن بالارد 
يستخدم نظرية التطور کعامل مساعد لتطوراته عن الكارثة البيئية » فمن الواضح 
أن الخلفية العلمية الرئيسية لهذه القصص ليست ale‏ الأحياء » كما كانت عند 
ولز » Laily‏ سيكولوجية یونغ Jung‏ + فالبحر الذی ترجم إليه الحياة هو الرحم 
> مثلما أن الفضاء الخارجی يقوم عند بالارد مقام العقل الباطن۰ وهو بمعنی من 
العانی محق فى تلمیحه إلى أن الاهتمام بالستقبل البعید جداً » کالذی نجده 
عند ولز وخلفائه » ليس إلا تصعيداً لأنواع القلق فى الوقت الحاضر. 
غير أن SSN‏ التراکمی aia‏ بالارد glee‏ إلى E‏ وقد و 
نطاقه ليشمل مجالات جديدة للتجرية الاجتماعية » سواء ما كان منها متعلقاً 
بحوادث السيارات أو مبانى الشقق العالية أو المدينيين المشردين المسجونين فى 
«جزرهم الخرسانية» . غير أنه كلما فعل ذلك زاد استبعاده لمعنى الاحتمالات 
العلمية. وأبطاله نظارة محصورون يشاركون صانعهم فى بعض استمتاعه 
بجماليات الفساد والدمار . 

وبالارد » كأسلافه » أستاذ فى نهج النبوءة الأدبية٠‏ وتتضمن سيرته الملحقة 
بطبعات ينغوين من كتبه فى الستينات تصريحه بوجهة نظره بأن القصص 
العلمى هو الأدب الرؤيوى للقرن العشرين » وأنه اللغة الصادقة لأوشفتس 
واينوتك وآلدرماستن. لم يجرب أحد من الکثاب غيره فى زمائه أن يستقصى من 
أنواع الرؤى قدر ما فعل ya‏ وافتتانه بالنهاية الكبرى لقصة الحداثة العلمية لا 
يساويه إلا قدرته على أن يستخلص منها سلسلة طويلة من النكت الروعة- لقد ' 
كان بالارد فى أوائل حياته العملية أسير حرب وطالب طب وكاتب إعلانات وطياراً 


* نسبة إلى انسان قديم طويل منتصب اكتشفت بقاياه فى كرومانيؤن فى جنوب فرنسا ٠‏ (المترجم) 
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فى القوات الجوية الملكية » ولكنه لم يكن le‏ ممارساً ٠‏ وکان معاصره الانجلیزی 
بريان ألدس کتبپاً ومحرراً أدبياً قبل أن يتحول إلى القصص العلمی- وفى 
الولايات المتحدة أيضاً كان جيل GUSH‏ الذين شكلهم التنوير العلمى - آزیموف 
وبلش وكامبل وهاينلاين وجاك وليامسن Jack Williamson‏ وغيرهم - قد خلفهم 
جيل لم يتلق المرموقون منه إلا قدراً يسيراً من الدراسة العلمية gh‏ لا شىء منها 
على الإطلاق٠‏ وهذا يصع مثلاً على ساميول ديلينى Samuel Delany‏ وفلیب د + 
دك Collage‏ إلسن Harlan Ellison‏ وأورسولا غوان (مع أن أورسولا أبنة pile‏ 
أنشربواوجيا (dyes‏ وروبرت سلقریرغ -Robert Silverberg‏ وقد یکون أكثر 
tis‏ القصص العلمى طموحاً فى هذه الأيام على الأرجح معلماً للفة الانجليزية 
لا طالباً باحثاً فى الفيزياء. فهارلن إلسن (المولود عام (VATE‏ قد يكون أول 
کا ن هذا alll‏ ينين رت مان عمل على عرد لا مق iia‏ الان رانا 
من صف الانشاءء فهل من السذاجة القول (وإن كان ألدس قد قالها)۲۲ أن 
هؤلاء الكتاب وخلفاءهم أشد تأ ca OG‏ ل ا 
1 
إن المحاكاة الساخرة العدائية للتنویر العلمی » US‏ فى روایات لويس 
أو فى الاشارة إلى قنبلة هکسدین - هالی Halley-Huxdane‏ ( لنشر مرض 
الجذام ) فى رواية إقلين وو « الأجسام الكريهة » Evelyn Waugh: YASAY.)‏ 
‘Vile Bodies‏ كانت دائماً شيئاً متوقعاً o‏ غير آننا سننهی الفصل بدراسة مدی 
ملاعصمة جانب نموذجی من النظرة المادية العلمية للمحاكاة الساخرة حتی عند 
اللتزمین بالنظور العلمی. ٠ ٠‏ 
کتب ستیقن واینبرغ Steven Weinberg‏ › وهو فیزیائی معاصر e‏ 
0 أنه كلما كان آقرب إلى مدارك الأفهام بدأ اکثر فراغاً من 
العنی»۰۳۰ وإذا قبلت هذه النظرة بصورة عامة « فإنها تؤدى حتماً إلى تحويل 
الطلاب الجدد إلى حقول جديدة » وتؤدى أيضاً إلى عبثية بعض المواضيع 
الأكاديمية » وجفاف مصادر منح الأبحاث. وقد درج القصص العلمى (تفاؤلياً 


۸ - ينبغى عدم التقليل من تأثير الرومانسيات العلمية الشائعة فى القرن التإسع عشر على ولن- 
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كان أو تشاؤمياً) على التعاون مع المؤسسة العلمية بجعل منظوراتها الكونية 
والستقبلية تبدی للقارئ آوفر معنی مما هى فى حقيقة الأمر. ولهذا وجد کون 
يسكنه غرباء وأشخاص آلیون يتحدثون ویسلکون ککائنات مميزة , واشتفال 
بالسياسة يشبه كثيراً ما يجرى على الارض » إلى جانب أنواع الحاولات 
للتوصل إلى وسيلة يتم بها اختراق الحاجز الذى يبدو منيعاً . وهو سرعة 
الضوء. وعلى مدى النصف الاضی من القرن كان يبدو بصورة متزايدة أنه من 
الصعب على هذا الصنف الأدبى أن يستمر فى «تدجينه» للكون دون اللجوء إلى 
أعراف آسنة آو إلى استخدام العلم الزائف بصورة فاضحة. 

ويما أن الفضاء والزمن يبدوان فى حد ذاتهما قابلين للامتداد إلى 
ما لا نهاية , فإنه من التناقض التفكير بأن نظاماً للفضاء والزمن - تطويق العالم 
حسب تعبير كارلايل - يمكن أن يمثّل بنوع من السجن. غير أن الفلسفة 
الوضعية فى القرن التاسع عشر وضعت لاستمرارية الفضاء والزمن نوعاً من 
الرسم البيانى أو الشبكة المتسامتة. وهذه الفكرة « التى ترجع فى أصلها إلى 
پییر لايلاس'١" Pierre Laplace‏ , تعنى ضمناً أنه لا بد أن يأتى وقت يمكن أن 
يكون المستقبل فيه معروفاً كالماضى ٠‏ وعندما كان ولز طالب علوم فى الثمائينات 
» تخيل «رسماً بيانياً للكون» يمكن منه - كما ذكر فى سيرته الذاتية - 
«استنباط جميع الظواهر بالاستقراء» (۰۱ ص۰)۲۱۶ و« وجدتها» ليى » بوصفها 
الكون بأنه يتمدد ويتقلص بالتناوب على طول المدى كالهواء فى زقّی الكير , 
هی ثبات غير مباشر لصورة أخروية على هذا النحو. 

إن فكرة « کون ساكن » كما دعاه ولز « هی من وجهات نظر عديدة شىء 
سخيف حقاً ٠‏ وكان ولز أول من تتصل منها أو عدلها ١‏ على أنه يمكن القول بان 
«شبح الرسم البيانى للكون» ما زال يعاود القصص العلمی الحديث > 
مبرزاً المؤثرات النبوئية مع شىء من المحاكاة الساخرة: AYU‏ الذى يوجده 
معظم السقر فى الفضاءأو الدورات الزمنية « على سبيل المثال » هو جعل الكون 
أصغر وأيسر للحدس ‏ وأكثر تكراراً لظواهره. والخرافات حول التحول الداخلى 
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(الانتروبیا) للکون توضم عمداً لخلق جو من الحصر الخانق. وحتی عندما يبدو 
أن العکس هو القصود فى آوبرا الفضاء* المليئة بالتحريك عن بعد » والاتصال 
الآنى . والالتواء الفضائی » والقفز فى الزمن ء فإن انطباع الحركة الجنونية 
لا يفيد كثيراً فى تبدید الاحساس بالحصر. وقد کتب فلیب دك فى روایته 
» شالس » (۱۹۸۱) Valis‏ أن کل إنسان حی یکون محصوراً دون أن پدری فى 
«سچن الحدید الأسود» لکون بساکن الفضاء والزمن. ولا یستطیع الهرب من هذا 
السجن إلا قلیلون (هم السیحیون الجدد فى عالم دك الغریب)۰۲۲ وهناك إصرار 
على الحبس الکونی فى قصص علمى قائم على المحاكاة الساخرة والاستهزاء e‏ 
مثل رواية كيرت فونغت « فاتنات تيتان » The Sirens of Titan (VAW)‏ , 
وفى الأوبرات الفضائية الشائعة )» دليل المسافر التطقل إلى المجرة » (VAVA)‏ 
و«مطعم فى نهاية الكون » (۱۹۸۰) لدوغلاس Douglas Adams: The pasi‏ 
Hitchhikers Guide to the Galaxy ; Restaurant at the End of the Uni-‏ 
«verse‏ وفى الآونة الأخيرة أخذ القصص العلمى القائم على السبرنيات التافهة 
يختزل الفضاء والزمن الكونيين إلى واقع الوازاة الالكترونية. 

وفى « دراسات فى الزمن الانسانى » ذهب جورج يوليه فى «دراسات فى 
الزمن الانسانی» George Poulet: Studies in Human Time‏ إلى أن برغسون 
Bergson‏ هو النموذج الأول لفهوم القرن العشرین للزمن » وهو يلغى جبرية 
«الکون الساکن». وتؤكد نظریات الفعل العفوی وا لاختیار الوجودی على 
«الاحساس بان أية لحظة یمکن التعبیر عنها بانها لحظة جديدة » وأن الزمن 
یمکن دائماً ابستحداثه من اللحظة الراهنة فما بعدها»۰۳۳ وقیاس الفضاء والزمن 
> حسب النظرية النسبية > یعتمد على موقف الراقب» ویبدو أن ولز توقع هذا فى 
ذلك الفصل الغریپ فی dls‏ رجال على القمر» ٠‏ بعنوان «الستر بدفورد فى 
الفضاء اللامحدود» » حیث یجد الراوی نفسه وقد انطلق ۰ حسبما يذكر › 
من مدة زمنية قياسية ومن سجن هویته الجسدية. وکان وهو عائد إلى الارض 
تراوده فكرة عبر عنها بقوله : «حقيقة كنت شيئاً خارج العالم » ۷ بل خارج کل 
« أويرا الفضاء قصة خيالية حول الستقبل يشارك فى آحدائها مسافرون فى الفضاء وکائنات من عوالم خارج 
الارض- (الترجم) 
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العوالم » وخارج الفضاء والزمن » وکان هذا البدفورد السکین مجرد ثقب 
اختلس منه النظر إلى الحياة» (الفصل ۰)۲۰ ومع ذلك يعود من الفضساء 
اللامحدود إلى الأرض » لیسقط فى البحر على مسافة من ساحل كنت قرب قرية 
باسم مناسپ eee‏ رائعة هو «لتلستون أن بسی» Littestone-on-Sea‏ 
(الحجر الصغیر عند البحر)۰ وعندما كان ینظر إلى الوراء كانت تراوده فكرة 
أنه إذا خرج مرة من مجال الجانبية الارضية اختل توازنه العقلی » شأنه فى ذلك 
شان أى «مجنون» عادی- 

إن «جنون العظمة الغائم» هذا ء كما oles‏ بدفورد » هو نوع من الإيماءة 
الروحية إلى الوعی العام ؛ وينم عن افتتاننا الداخلی بالسفر فى الفضاء. 
ومثل هذا الاحساس موجود أيضاً لدی روائیی ومفکری التنویر العلمی الآخرين . 
وعلی الاخص بیرنال وکلارك وستیپلدن۰ غير أن خيبة الآمال وتقشع الاحلام 
یکادان یکونان حتمیین فى إطار نظام الفضاء والزمن ؛ ولذلك لا بد GSU‏ من 
اللجوء إلى خلق الأساطير عامدین لانکار ذلك۰ ففی رواية روبرت هاینلاین 
«ستارمان جونن» (۱۹۵۲) Starman Jones‏ يشرح البطل الیافع وجود 
«شنوذات» كونية تجعل السفر بسرعة تقوق سرعة الضوء شيئاً ممکناً : 
« ولولا هذه الشذوذات لما كانت لدینا أية طريقة لبلوغ الکواکب » فالساقات آکبر 
من أن تسمح بذلك- ولکن إذا نظرنا إلى الوراء اتضح لنا أن کل ذلك الفراغ 
لا يمكن أن يكون حقيقياً - لا بد من وجود شنوذات. هذا ما كان یقوله عمی»*۳. 
واحتجاج ستارمان جونز بعمه یعنی أنه من صلب الجیل الثانی للتتویر العلمی » 
وآن الحاکی غير الواعی يسير على خطی المتنبئ٠‏ وفی الوقت نفسه هناك تراث 
طویل من الاکتشافات الهامة لم یتوصل |لیها الساحر نفسه » ولکن توصل إليها . 
ريما صدفة » ابن أخيه أو متتلمذ عليه وإذا كانت النبوءة تتحول إلى محاكاة 
ساخرة فان المحاكاة الساخرة يمكن أيضاً أن تتحول إلى نبوءة. 

إن أكثر التطورات إثارة فى علم الكونيات (الكوزمولوجيا) اليوم ناتجة من 
التقاء الرياضيات والفيزياء مرة أخرى٠‏ وقد تبين أن الانتقال من الفضاء - 
الزمن الرباعى الأبعاد إلى فضاء أكثر أبعاداً يسهل كثيراً البحث عن نظرية 
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فيزيائية موحدة٠‏ وقد آدی فرع الهندبسة التعددة الابعاد - والذی یعرف بالنظرية 
الزنبركية Spring Theory‏ - إلى فرض کون عشری الأبعاد مقسوم إلى قسمین › 
آحدهما الکون الذی نعرفه وا AY‏ «توأمه القزم» » وهو «كرة سداسية الأيعاد 
صغيرة إلى حد تدق معه عن اللاحظة»۰۳۹ وإذ یتمدد آحدهما یتقلص الآخر 
والعکس بالعكس. وبالاضافة إلى ذلك هناك بحث کثیر حول ما پسمی «الثقوب اللودية» 
worm holes‏ فى الفضاء - الزمن تصل الأكوان الختلفة أو الناطق الختلفة من 
الکون نفسه بعضها پبعض. غير أن التحقق العملی من هذه النظريات مستحیل 
فى الوقت الحاضر ۰ وتبدو هذه النظريات من بعض جوانبها شبيهة بالکون الذی 
یصوره القصص العلمی » وعلی وجه التخصیص تجارب الستر بدفورد فى 
الفضاء اللامحدود ۰ وقد علق ستیفن واینبرغ -الذی کتب مام ۱۹۷۷ عن فراغ 
الکون ظاهریاً من العنی- فى الآونة الأخيرة قائلاً إن الفيزياء النظرية تبدو أشبه 
بالقصص العلمی بصورة متزایدة" ٠‏ وفی عام ۱۹۸۸ نشرت مجلة Physics Re-‏ 
view Letters‏ ما وصف بأنه «أول اقتراح UY sla‏ زمن»۰"۲ ولیس من المستبعد 
أن یتمخض التفکیر الکوزمولوجی فى نهاية القرن العشرین عن قصص علمی 
جديد » لا یقف عند تعدیل الأنماط الوجودة حالیاً . ولکن ذلك القصص ما زال 
ینتظر متنبثه » ونحن فى محاولتنا أن نتخیل ما يكون عليه القصص العلمی فى 
الستقبل نما نمسك إلى حين بالظلال. 
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PATRICK PARRINDER 


پاترك پارندر من موالید ودبرج بجنوب انجلترا عام ١955‏ ۰ حصل على 
اللیسانس والاجستیر والدکتوراه من جامعة کیمبردج ۰ وقد تتلمذ على يدى الناقد 
الشهور ریموند ولیمز الذی اعتبره من ألمع الطلبة الذین قام بتدریسهم » ونظراً 
لشفوقه فقد عين محاضرا فى جامعة کیمبردج Buh‏ ست سنوات بين ALS‏ 
۰۱۹۷-۵۸ وقد حصل فى هذه الفترة على زمالة من كلية اللك فى الجامعة 
نفسها » وبعدها انتقل إلى جامعة ردنغ لييدأ عمله فيها أستاذاً مشارکاً إلى أن ترقى 
إلى درجة الاستاذية عام ١۱۹۸ء‏ وشغل فى الجامعة نفسها مراكز إدارية عدة : عميد 
لكلية الآداب ۰ ونائب لرئيس الجامعة ٠‏ كذلك شغل منصب أستاذ زائر فى كل من 


جامعة كاليفورنيا وجامعة ميجيل وجامعة ألينوى ٠‏ 
تضم منشوراته کتباً عدة عن ولز بشكل خاص وعن النظرية النقدية الأدبية ويعد 
- من آبرز النقاد فى أدب القصص العلمى حيث استطاع بمقدرة فنية أن يحتل مكانة 
الصدارة فى تقديم وتقييم هذا الموضوع ٠‏ ومن آبرز مساهماته النقدية كتابه ۱ فشل 
النظرية » الذى رد فيه على تيرى إيجلتون وفند مزاعمه النقدية ٠‏ 
وللأستاذ يارندر مساهمات عديدة فى مجال النقد الأدبى تطالعنا على صفحات 


اللحقات الأدبية والجلات الفكرية ٠‏ 
وهذا الکتاب ما هو الا ثمرة من جهود الأستاذ يارندر المتواصلة فی هذا 
الميدان . 
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